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أهداء 


إلى الأيّدي التي غْمَرَثّنِي 
' 5-5 | 2077 

[ / : 1 ع قرعو ' 0 
3 عطفا وَحَبًا طوال هَدْهِ 


يَنُطوي هّذا الكتابٌ عَلى ذَعْوَةِ إلى تَحَديثِ الدّراساتٍ اللْعُويَة 
الْعَرَبِيّة وَرَْدِها بما توّضّل إِلَيْهِ عُلْماً ة اللّمَةِ في العَضْرٍ الحَديثِ مِنْ 
مناهججح ويه عِلْمِيّةَ جديدَة ساعَدّت وَتَساعِدٌ في تطوير دراسة الْعَرَبِيَة. 


ُمَعَ ُهورٍ عِلْمٍ اللمَةِ الاهماعِيٌ وَبَلْوَرَتِهِ في مُنْتَصَفٍ القَرْنٍ 
العِشْرِينَ» طَلهَرَتْ أطاريحٌ َموي عَرَبيّةُ لامَسَتُْ هذا المَنْهَّج؛ فكانَتٍ الكتْبُ 
عي ا رِء إِلّا أنّها لَمْ تُوَفٌ النُصوصٌ الأثبيّة اموي 
لقَدِيمَة حَقّها اسْيَفْراءً وَوَصْفاً إلا فيما نَدَرَ: لذَِكَ اتيت أن أَتَناوََ في 
الكاب عا للجاحظ سي ده اللّع و الاجتماعِي مَدُعومَة 


ار 


1 


2 ىبر 


لذي و ركنت اقيق ل عا رفين 0 ميات الاجتمايئة في 
اللَمَقَ مَعٌّ عَدَم إِغْفالٍ جَوانِت اجتَماعِيَة قري 1ه زوه فى ميا 
الكتاس. 


وَكَد تل تو هذا الكتابٌ عَلى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَضْلاً وَمُقَدمَةٍ وَخاتِمَةٍ. 
بَحَنْت في الدَّما ٍ الأول : «َاللّعَةٌ وَالمجَمَمَعٌةء العَلاقَة المَتينَة 
ل 5 2 الإشارة إلى ل عِلْم اللَّعَة الاجتماعِيٌ» وَالْيَمَاتَ العرب و 
َبْنُ إلى عَلائةِ اللّعَةِ بالمُجْمَمَء َي مرو فيها 


0 


ولكاكا عل اللكة الاخساعة كرد لوطا الخضارئ عند 
دِراسَةٍ النصوص اللّمُوي وَالأَدَبِيّةَ: فَقَذْ عَرَضِتَ فى الفضل الكاتى: 
«الأَرْضاعٌ العامة في العَضْر العَبَاسِيٌ الأوّلِك لَمْحَةَ سَرِيعَة عَنْ مُجْمَلٍ 

رَفي المّصْل الثَالِثِ: «الجاحظى تَناوَلْتٌ حَياةَ هذا يلين 
والظروة الاجتماعِيّة وَالفِكرِيّةَ التي ساعَدَتٌ عَلى تكوين شَحْصِيي ينه 


َس سر لايع : «لعَةٌ أ الو ابا 0-6 مالي اللواجر 


7 5 


م 55 الخامس : 5 لأقرابة ده لوصف 5 وَبْيان تأثير 

بَعْدَ ذَلِكَء قَابَلتٌ بَيْنَ المُسْتَوياتِ 0 العائِدة لِبَعْضِ الشَّرائْح 
الاجتَماعِيَّةَ في المجتَ اعباس : نَدَرَسْتٌ في المَضْل السَاوِس: 5 
َمل الحكمفء لَك ملا ومسايرتها مَوْقِحَهُمَ السياسيّ 5 الاجتماعِي. 

أما في المَصْلٍ الو الْعَةُ الأدباء َالكُتّا ب فَقَدُ عالت مَكائةٌ - 
الكُتَّاب َالكتابَةٍ في المْجْتَمَع العَبَاسِي ؛ ل 0 
للراوخ الاتِماعِيٌ وَكَرَّسَئْهُ في آنْ واحدٍ. 


فى الفضل الثامِن : الى الْمَلاسِمَة 3 وَالمْتَكلّمِينَة ااه 
هُل المُلْسَمَةٍ 0 وَتَناوَلْتٌ أئّرّها فى لَعَةٍ الخواص وَالعَوَام آنذاك. 


دس" 
أ 


بينت في ا 526 لَك الأطبَاء) َم الأطِبَاءِ بمِهُنْتَهِم 


أَمَا في المَضْلٍ العاشِر: الْعَةُ الشعَراعء كَقَدْ عَرَحْ بت عَلى التأثير 
المُتَبَادلِ بَيْنَ لَعَةِ الشعراءِ وَمُجْمَلٍ الأؤضاع في لو الا 


3 انتَقَلْتُ في المصْل الحادي قي 31 الشّجَارِ» إلى الحديثٍ عَنِ 
مر الطبِقَة الؤشلى 0 تَلَوَنَتْ يألفاظ وَتَعَابِيرَ مِنّ 


5 5 ل ير 0 59 شاب ) المِهَن وَالحرف»» عا 2 
ف 0 ال اللجاحظ: وهِيّ 0 الْمِهِنٍ في لِعْةٍ أزبايها. 


5 عَرَضْتٌ في المَّصْل الثَالِتَ عَشَرَ: «لْعَةُ العَّواةٌ»» ما آلَّتْ إِلَيْه 
تَلْكَ اللّمَكُّ وَكَيْت أن حُكُمَ الخاصّةٍ عَلْيها كانَ عَلى أساس اجْتماعِيَ لا 
َموي في أَغْلّبٍ الأخيان. 

وف الل الرايع ل مربي أطوات بان مشكوناك 


عية 


وَقَل ترك في كذ لواب ا هله و الشّرائْح الاجتماعية 
ا متتوياييها اللكرية وَأَعْرَضْتٌ عَنْ شَرائِحَ أَخَرَ ذَكَرَها العاحعل لِنَذْرَةٍ 
نُصوص خاصّة بِلْمَتِها تُنْدَرِج تَحْت إِطارٍ مَؤْضوع البَحْثِْء وَلِمَنْم نال 
الكتاب يِتَمَاْجَ جَديدَةَ لا يَتَسّعْ المَقامُ لها. 


وَقَدِ اعْتَمَدْتَ في شرح مُعاني المفرداتٍ عَلى مَعْجم «لِسانٍ 


الْعرب"' لابن مَنْظور بشّكل أساسِيٌ. 


6 أبن منظور. ميحمل س مكرمء لضان العرب»ء نسقيه وعلق عله ووضع مهارسه علي 
شيري » دار إحياء التراث العربيّ» الطبعة الأولى» بيروت» 8١1١ه ‏ 1988م. 


24 


وَفي تَرْجَمَةٍ الأغلام اعْتَمَدْثُ عَلى كتاب «الأغلام7" ِحَيْرٍ الدِين 
الزوكلفة دون الإحالة عَلَيْهما كل مر كر الرجوع إلَيُهماء و داكت إلعن 
اسم المَصْدَرِ أي المَرْجَع عِنْدَّ عَدّم جود الشّرْح في «النّسانْ» أو التَّرْجَمَة 
في في «الأغلام؟ 

وَقَدٍ اغْتَرَضَتْ لي خلال إِغْدادٍ هذا البَحْثِ صُعوباتٌ. أَمَمّها حدائة 
مَذا اليم وَقَلَهُ طارقي بابو مِنَّ الباحثِينَ العَرّبٍ مِنْ ناحِيّة الاشْيِغَالٍ عَلى 
صوص لكوي وَأَدبيّةِ كَدِيمَةٍ الأمْرٌ الذي دَفْعَني في غالب الأخْيانٍ إلى 
التَّْقِيتِ عَن النصوص التي تفي بالعّرَض» وَالعَوْصٍ فيها لاسْتخراج ما 
سكل الركرة فين ش في يني هذا الكتاب. 


0 إلى ١‏ لكت 1 في العلوم اللَعَويّةِ الحديئة» فَهِيَ عَلى 


ضَالتهاء 7 حضفت غاناأ برداءَة لدجم ما يودي إلى اسْتِعْلاقٍ فُهُمِها عَلى 
الياحث. 


5 


)١(‏ الزركلي» خير الدين؛ الأعلام ‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملا يين ؛ الطبعة السادسة عسرة © بير وت 
1011م 


2 قر غير © 
حامه - ح 
بت 
ص 


أخصٌ بالشّكْر الجَزيل وَالعِرْفَانٍ الدكتورٌ عبد الفتّاح الرّينَ عَلى ما 
بَدَلَهُ مِنْ مَعَونَةٍ في تَؤْجيهِي وَرعايّتي مُنْدُ بداياتٍ هذا البَحْثِ حَتَى اكتماله. 
وَالشّكْرٌ للدّكتور ديزيره سَقّال عَلى طولٍ أناتِه في قراءةٍ هذا البَحْثِ 
َعَلى الملاحظاتٍ المقَيْمَةِ التي رَفْدَني بها 


2 


وتحية 1 بي دي ار للمزحوم الدّكْتورٍ عفيف دمشقيّة» شَيْخَ النْحاة 
فى الْجامِعَةَ اللْبْتانة الذي أَدْلى بمَلاحَظاتِهِ المَيّمَةِ عِنْدَما كان هذا 
الكتات عَلَى صورة رِسَالَةٍ اف 


عم حبني عو كبن 


وَلْكلُ مَنْ آزَرَني في إ: نهاء عَمَلَى هذاء خالِصٌ الشّكْرٍ وَالامْيَنَانِ. 


ا * أليس كوراني 
101114 0001 


1207131-70 نا كا_ م [أثم 


5 


١1 


7 


القَضل الأول 
اللْقَهُ 9 لمُجِتَمَعٌ 


تُعَدّ اللْعَةَ مِنْ أسْمى مَظاهِرٍ الحضارَةء وَحَلْقَةَ في سِلْسِلَةٍ التّسَاطٍ 
الإنسانيّ وَتَبْرْرُ أَهَمّيَتُها في ما تُوْدَيهِ مِنْ دَوْرٍ في حَرَكَةٍ الحياةٍ 


ج ماص اد مس بس كك 2 5 
مجحو زد اا ينجن تمر رام ع 0 


الْلِكَي توجَدُ اللَّعَهُ لا ذبن سرغو نا يهاء م نمق وان كانت الحظتها 


سر 
ع اي بي اير 


قل 0 حارج الواقعة الاجتماعية 7 - يَتَحَقَقٌ وجودها إلا بفضّل 
تَوْع 2 التَعاقدٍ >" ن أغفباء المجموعة عَة الواحدة”؟ 


فَاللْغَةَ عِبارَةٌ عَنْ نظام مِنَ الرُموز الصَّوَْيّةٍ الاغتِباطيَّة» يَتَفاعَل 
سور 5 (50) 2 


بوساطتها أَكْرادٌُ مَجموعَةٍ 0 ماء وَيُقيمونَ عَلاقاتٍ فيما بَينَهُمْ 


إن الشتكلع الدى قفون نقد الفختتم الذى, نكا قو تلكنيل أضرانياء 


)١(‏ سوسرء فردينان: محاضرات في الألسنيّة العامة» ترجمة يوسف غازي ومبجيد 
التصرء دار نعمان للثقافة» الطبعة الأولى» جونية» لبنان؛ 985١ء»‏ ص: 48. 

48 ينظر: المرجع السابق. ص : 1 

(9) هذا التص هو ل 550187181984131 وقد استشهد به 4807.آ. 


62011025 و5عا بتتاهع1ا ل أء 161ط001) 1111م 12 ,نالأ كتتاع متلولع50 ,8017 م[ ع 
7021075 0185 ط طزلز5 ع0 عتزغاةل!5 نا أو5ع 6لا1]328 عونا» :336 .م1976 ,م1322 ,انالك 
-6 امع أه أومعضممم0ع 50131 م متامعع ألثل 5ط معد وع1 داع نتودوعل0 وعلا210: باج 11131525 عد 

.«21025اء2 دعل اأمعتتدعنا 


١ 


ع ايه 


ضيه 528 تراكيتهاء - 0ط أصول امكتفالة مقةف تحزفها 


وبال ؛ الافراة نز حاجاتهم ؛ وكذانها غات لوال 2 


نا 


الى سل /3 لر 0 


حير حل حل اللَمهٌ بأنّها «أضواتٌ يُعبْرُ بها كُل قَوْمٍ عَنْ أَغْراضِهمْ) 
كنا راف بض الا حختيثة أنفان جوزيف فندريس [0865[ 
قعص دعل أنها إخدى أقوى الرّوابطٍ التي تُوَحَْدَ أو تَرْبظ المُجْمَمَه240. 


وَإِذا أَمْعَنَا التََّرَ في لَعَةِ ماء أكانّ ذَلِكَ عَبْرَ نصوصها الَّدِيمَةِ أَمْ 
عبر يده | الحاليّةء وَجَدنا أن مُفْرَداتها (تتَطايقٌ تَماما مع الحاجات 
الاجتماعة للشعب اله ب المستعمل لِتَلْكَ ج00 ). 


2-0 


2 ةا للق لم مَعبِنة رمكلا خلة؛ فَالنْظمُ النباسة 
وَالاجْيماعِيَّة» وَالْتَّقَالِيدُ الْتْقَافيَة فِيّة» وَالْقِيمُ الأخلاقِيّة تَتْرلكُ آثارّها في الك 
التي تَتَمَذَى مِنْ صَميم التّقاليدٍ وَالأغرافٍ وَالعَقَائِدٍ السَّائِدَةِ فيو» لِذَلِكَ 


)١(‏ حسّانء تمام (دكتور): اللّغة بين المعياريّة والوصفيّة: مكتبة الأنجلو المصريّة 
الفاهرة» د. ط. ام 1 

(؟) هو عثمان بن جني (ابن جني) أبو الفتح (ت 7917 ه /7١١٠م):‏ من أثمة الأدب 
والنحوء وله شعر. ولد بالموصل وتوقي بيغداد. من تصانيفه: «الخصائص».: 
ولالمحتسب:.؛ و«المذكر والموّث)ء و«العنبيه فى شرح ديواآن الحماسة» 
وةالمصتف] في شرح التصريف للمازني» و«المقتفب من كلام العرب». 

() ابن جنيّء أبو الفتح عثمان: الخصائص» تحقيق محمد على النّجارء الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب؛ الطبعة الثالثة» القاهرة؛» 5٠4١ه ‏ 1985م: ج١:‏ 7". 

(8) ينظر: فندريس» جوزيف: اللغة. ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمّد القصّاص» 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرةء د. ط. '6مء صص: 0" 

() كوندراتوف»ه ألكسندر: أصوات وإشارات» ترجمة إدور يوحنّاء وزارة الثقافة 
ومديرية الثقافة العامة بغدادء د. ط. ١191/1م)‏ صص: 87 


١ 


ار 0 20 5 ل ار بر 3 98 ان 
رأ سوسّر 531155156 «أن لعاداتٍ أُمَةَ ما ترا فى لعْيَهاء فضلا عَنْ أن 
ع ذأ ميا مر ال كر 97 
مَذِهِ اللَعَةَ هِيَ التي تَضْتَمٌ الأمَّةَ إلى حَدٌ كبير»”'. 

لك سا شش اد ‏ 3 لعش ا ذهِْيًا 


مُجَرّداً لا رابظ 527 الواقع لوديا '"» بَلْ إِنْها مَجْموعَةُ عاداتٍ؛ 
را لهذه العادات» إن أَفْراد الاك ر يَواصلون الاتتصال فيما ينهم" 


لم 


1 تِلْكَ العاداتٍ عَلى مُسْتَوى الكَلِمَةٍ وَالدَّلالَةٍ وَالسّياق العو 


وك ومس مو ل أحياء َبَعْدَ ظهور 


اع املو 5 تَوَكَ النَامنُ كَلِماتِ اسعَفملره فى العامة و ميا: 
ع الل وَالإِتاوَةٌ» وَالمَكْسٌُ”*'» وَاسْتَعْمَلوا أَسْماءً أَوْ كَلِماتٍ للدَّلالَةٍ 


."0 محاضرات فى الألستيّة العائّة» م. م. ص:‎ )١( 
(؟) نهرء هادي (دكتور): علم اللّغة الاجتماعئ عتد العرب» دار الغصون» الظيعة‎ 
.57 الأولى» بيروت 1988م؛ ص:‎ 


(5) وعل عاطسعدمع '[1 أوع مه1أقم عدن عناعمة[ مهل :356 .2 رعناوتاكتتاع ستامنك55 ,/801خ6] .ا 
علاتتااممك أده تملتاهم غلععء عل وعم طتدعمم دعا كع 1 لع ناودع وصمؤاعده1 مع 5ع0211010! 
(تتاع 2156© 121010167نا اتمرمء 


(4؛) عن بعض المستجدّات في الدلالات والألفاظ» ينظر: 
الجاحظء عمرو بن بحر: كتاب الحيوانء تحقيق عبد السّلام محمّد هارون» 
دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع ودار الجيل» الطبعة الثانية؛ بيروت» 8١1١ه‏ 
خخكامء ح١‏ : لا1 5 ,1١2‏ 
ابن فارس» أحمد: الصّاحبي في فته اللّغة وسئن العرب في الكلام» تحقين 
مصطفى الشويمى» المكتبة اللّغويّة العربيّة ومؤسسة أ. بدران للطباعة والتّشرء 
بيروت؛» د. ط. م 1938م 5 
السيوطي؛ عبد الرحمن (جلال الدّين): المزهر ني 7 وأنواعها؛ تحقيق 
محمّد أحمد جاد المولى وعلى محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربيّةء الطبعة الرابعة» القاهرة» 1798ه- 1994م ج1: 77 5944 
(5) أبيت اللعن: من تحيّات الملوك في الجاهليّة. إتاوة: الرشوة والخراج. المكس: 
دراهم كانت تؤخذ من بائم السلع في الأسواق في الجاهلية. 


١ ج‎ 


عَلى أؤضاع جَدِيدَوٍء كَكَلِمَةٍ المُحَضْرَم وَالمُنافِق''. وَأَبْدَلوا مَعَانِيَ 

عر _ م سن بس - سس عر , ااه 8 5 - 2 1 

كَلِماتٍ بمعان أَخَرَ كَالضصَلاةٍ وَالصَّرورَة "2 وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الكَلِماتٍ أو 
عر 5 2 مء ر ىر 2 


فَالأنكارٌ وَالمُعْتَقَداتُ التي تسود في مُجتَمَّع ماء وَ«العَلاقاتٌ 
الاجتماعِيّة وَالصّناعاتٌ وَالعِدَدُ المُتَتَدْعَةَ تَعْمَل ا تَعْيِيرٍ المُمْرداتِ 
وَتَفْضي عَلى الكَلِماتٍ القَدِيمَةٍ أو تُحَوْرُ مَعْناها وَتَتَطلَْبُ خَلْقَ كَلِماتٍ 
لا 

َاللّمَةُ وَسيلَةٌ النوَاصِلٍ هَذِوء قَدْ واكبّتٍ التّطوّرَ الإِنْسانِيٌ في 
مَراحِلٍ اكْتمالهاء وَلَْمْ نَعْرِفُها عَلى حالها إلا في مَرْحَلَةٍ مُتَقَدّمَةٍ مِنْ هَذِه 
المراجلء وَتَكَوَنَتْ في أَنْناءِ التَطَوّرِ الإنسانك“. إِنّها تُسايرٌ الحضارَة: 
َتُواكِبُ حَرَكَةَ الْحَياةٍ في تَطوٌرِهاء وَلا تَقِفُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الأخداث 
وَالأؤْضاع الحاضِرَةٍ وَالمُسْتَجِدَّةِ؛ قَلَوْ تَطَرْنا إلى كَلِمَةٍ «قطار» في العَرَبيّ: 
لوَجْدَنا مَغْناها: جِمال يَسيرٌ بَعْضُها حَلْف بَعْضء لَكِنْ تَطَوٌرَ مَفْهِومُها 
للدَّلالَةٍ عَلى «القِطارِ» المَعْروفٍ بصِورَيِهِ الحالِيّةِ بَعْدَ ظهور السّكَكِ 


)١(‏ المخضرم: الذي أدرك الجاهليّة والإسلام. المنافق: الذي راءى بالإسلام وأسرٌ 
الكفر. 

(5) الصّلاة: كانت تعني الدذعاء؛ ثم دلت على الصّلاة بصورتها الحالية. الصّرورة: 
كانت تعني في الجاهليّة من كان أرفع التاس في مراتب العبادة» ثم أصبحت تقال 

(؟) اللغة. ع. ع, ص : 217 ؟. 

0 ,50ثم8485 ,الا رععقعضد! نا عنع5001010 24لا ؟تامم لالاهأتة 3121 ,0013831 ,154 .كك 
0 51621لا 18251 ,1328886 عل» :5,1978,237اعة28 لوعن أت ععغ[طعه0) ممع تتم س1 


أقه*5 ,#جطزره1[ء068 5غا ]613 هنا 355ل 16و 22155055م0 26 20115 116 ,00غا 1122 لاستدمء 
1217 1105 1ازولة”1 ع0 01115 311 غلا لأقممء 


١1 


الكدود ى وله بتكي لاد قلي هنو الكلمةه ترا إن كيرا وق الكلياف 


لْحِقّها التّغِيرٌ في ارك الاين 


! 


قال الآداب العَرَبيِّةٍ التي سادّث في القّرونٍ الوُسْطى 
بِمَعِيلَيِها في هذا العضرء لَرَأَيْنا الالحتلاف بَيْنَهُما جَلِياً: قفي الماضي 
ظَهّرَتٍ الحُيْبُ المُسْهْبَةٌ وَالمُطوَّلَةَ كقِصص ألنٍ لَيْلَةٍ وَلَيْلّقَ وَأبِي زَيْدٍ 
ا وَكانّ يُوَرَّحّ لِلْحَدَثْ ٠‏ الاي بكل تَفاصِيلِهٍ وَكَيْفِياتِهء كَيْهِايَة 
الأَمَوَيَينَ» وَنَكْبَةِ البَرامِكَة... وَيَعودُ ذَلِكَ إلى حطى السَحياةٍ البَطيئّة وَصُعوبَةِ 
اانه يد إِذْ كانتِ 0 التّجِارِيّة وَغَيْرُ التّجَارِيّة تَسْتَغْرِقٌ وَقَنَا 


ا 
- 


ع 


بير 


ططويلاً» كما أن مَعْظَمَ الناس آنذاك لم يَرْتَبِطوا بِوَظائْف تُحَدَدُ عَلَيْهِمْ 
أوقاتَهُمْ؛ نَكائَّتُ سَهَراتٌ المُسامَرَةِ تَطولٌ, وَلقَع مَّذْهِ الأؤقاتِ الظوال 

في السَّمَرِ أو الإقامّة» طَهَرَتْ مِئْلَ يَلْكَ الكُبْبٍ التي تَفيضٌ بالأخداثِ 
الافاصيل. أَمَا الِيَوْمَ كلا يُمْكِنُ أَنْ يَنْجَعَ هذا النَّهْحٌ القَصَصِئُ أو 


و 


الإخبا بار أ 0 ا بر لناميء 3 فَلمَة العمل وَخطى الحياة 


المُتَسارِعَةَء تَفْرْضٌ ذاتها عَلى اللَعَقَ حَتّى بات المَحَرّرَ الإخُباري التاجم 
هُوَّ الذي يُحَرّرٌُ الحَبّرَ بِأَقَلٌ الجَمَلِء بَلْ بِأَقّلُ الكَلِماتٍ في الجَمْلَةٍ 


وفي خخضم اتخزلات وَالتَطْرّرات الحضارية تختاح اللْمَهٌ إلءن 
0 دائم مِنَ المَضْطَلَحاتِ لتواكبَ عَجَلَةَ التَقَدْم إِذْ للا حََياءً ِل بدو 


)١(‏ ينظر: أيُوبٍ» عبد الرحمن (دكتور): محاضرات في اللّغة (القسم الأول)» مطبعة 
المعارف» بغذادء د. ط. 55امء 6 ون 

0 ينل اتناك يز (وكفرر) ‏ اللسان:والاتساةة منكعبة الدراسات :لقوق 
القاهرةء د. ط. ١/اوامء‏ طن 111 
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2 عر عر عر كر هد صا قي 0 م ا 17 
ابتكار أَلْفاظ جَدِيدَةٍ تُواجهُ الرَّمَنَّ وَمُسْتَحْدَئَاتٍ التَطَوّرِه"'". فَاللْعَةُ العَرَبيَة 
بره سبوا وت 5 لا 


باقي الات الحيقء ٠»‏ فقلى سَبيل ١‏ المثال: مد العا لزي لالومونوزوف) 
7 اللَّكَة الروسِيّة بِمْيْض مِنَ المُصْطَلْحاتٍ التجريديّة» عِنْدَما لاحظ 
أن 5 الرّوسِي يَفْتَقِرُ إلى عَدَدٍ مِنّ الأفكار العَمَلكة1"". 

0 م إن دَرَجَة تَمَوّقٍ المجْمَمَعاتِ في الحضارَة س0 6 0 
الإخاضة (اللكة الحقوقيّة» المُصْطَلَحاتٍ العِلْمِيّةَ إلخ..)4 20 فلمو َدمْوُ مِثْلٍ يَلْكَ 
اللخاات «ظاهرة شائعة في ا اللْعَة تكلم انْتَظمَ الناسن في لام 
ِأُعْراضٍ تَخَصصِيّةَ: جمحوا إلى خَلْقٍ نَمَو غُريبَةِ نَوْعاً ما عَنٍ اللّمّةِ التي 
تكلا المجتتع لخي الذي يخيوة فيو..0*. 

َمعَ | إيماننا بن التمْيرَ الذي يَظرَأْ على بن الجْتماعِيّة يُصِيبُ أيضا ين 


عية جه 


اللْمَقٍ إل أن ذُلِكَ لا يجرى بِسَرْعَةٍ وَفي 7 رَمَِيَةَ واحدة» أن «البنْياتَ 


الصَّرِفِيّة لِلِعَةِ مَعَيّنَةٍ يُمْكنٌ أنْ تَبْقَى هِي هِيّ دون تَْيير : رَعْمَ م الْتَغْييراتِ 
المُوريّة الى تَحْدَثٌ فى البئْياتِ الاجتماعِيّة التى تكلم هذَه اللّدَةم0©». 


- 19357 1987 هذكورء إبراهيم (دكتور): مجمع اللغة العربيّة ني ثلاثين عاماً‎ )١( 
ها1١87* ماضيه وحاضره  الهيئة العائة لشؤون المطابع الأميريّة» القاهرة» د. ط.‎ 
.25 : ام ص‎ 9 

(6) ينظر: أصوات وإشارات» م. م. ص: 87. 

() محاضرات في الألستيّة العامة م. م. ص: .1٠١٠١‏ 

(:) لويسء م. م: اللّغة في المجتمعء ترجمة الدكتور تمام حسّان ومراجعة الدكتور 
إبراهيم أئيس» دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة, د. ط. 1969م: ص : .7٠١‏ 

(5) هذا القول ل سوميرفلت 50131381158161151.7 وقد استشهد به محمّد الحتاش. ينظر : 
الحتاش» محمّد (دكتور): البنائيّة فى اللسانيّات (الحلقة الأولى)» دار الرشاد 
الحديثة؛ الدار البيضاء, د. ط. 1501ه ‏ 1980م: ص: 147. 
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لام 


وَيَرّى سوسّر 28ا581055 أن الْرَّمَنّ ولخي القِوّى الاجتماعية 
الاسْتِطاعَة كَئ تُبَدّلَ أو تَفْرِضَ آثارّها في اللَّمٍَء وَيَسْمَحٌ لِتِلْكَ نك 
58 0 5 000 
بتطوير تاثيراتها . 


َاللْعَةُ يُمْكنٌ أَنْ تُحافِظ على غالِبيّةَ ألفاظها فيَتَداوَلّْها النَاسُ في كل 
الأَزْمِئَةِ في المُحيط الواحِدٍء وَيُمْكِنٌ أَنْ يَعْتَرِيَها تَغْيِيرٌ وَفْقِّ عَوَامِلَ 
اجْتِماعِيَة أَوْ تَقافِيَّةِ أو غَيْرِ ذَلِكَ. وَالعامِل الوحية المخير الذي يحون 


07 


الاتِمادٌ عَلَيْهِ في مُلاحَطَةٍ الثمْيْراتِ اللَمويَةَء هُرَ التَكيْرُ الاجتِماعِينُ الذي 
كرت ران اللمَوي 00 لمر 

وَاللَافِتُ أنَّ اللّمْطَ كَد يَكونٌُ «مألوفاً مُتَدَاوَلَ الاسْيَعْمالٍ عِنْدَ كُلٌ 
نَوْمٍ في كُل رَمَنِء وَكَدْ يُكون غَريباً مُتَوَحْشاً في زَمَنِ دون زَمَنِء وَكَدْ 
يكون غريباً مُتَوَحْشا عِنْدَ قَوْمٍ ء مُسْتَعْمَلاً مألوفاً عنْدَ ِنْد رين" 0 وذَلِكَ 


عر 
ع 


بحسب العاداتٍ وَالأغرافٍ الاجيَماعِيّة التي تسود مَوْطِنّ الكّة. ]ات 
اعفد للك وَالاسْتِعَانَةَ بألفاظها وَمُعانيهاء يجري وَفْنّ يَلْكَ العاداتٍ 
0 وَرَفْن الظروفٍ الطبِيعِيَّة وَالعَوامِلٍ المُنَاخِيَّةِ أيْضاً. وَمَذا ما 
تُلاحِظهُ عِنْدَ الشّعَراءِ الَّذِينَ افتتَحوا قَصَائِدَهُمْ بِالنُسِيبِ مث ثرينَ بالمحيط 
الذى عاضوا نو نهد أن سبيت أَهْل البادِيّةِ «ؤِكرٌ الرّحيل وَالانتِقَالٍء 


.٠٠١ ينظر: محاضرات في الألسنيّة العامة م. م. ص:‎ )١( 
(؟5) ,ه82 ,لماص سقط ,ملم ممونع عناوناستدعمنا أء عناوسوأكئط عدوتاكتمعطاآ ,151:آ1ئ38181 .هى كاء‎ 
1975, 0111م 1 الانامعة1 556أتام ذه أعنتوناة 16ت مهل امعصوماغ اعد ع.[آ[» :17 .م‎ 1601 


نال 8218110185 185 غمهق 506131 ااعتاعع ققطء ع1 أوع 2810115110116لا الع لمعم مقط نال عأمتومء 
...5665 1258 0116 5021 176 132528286 


(*) القلقشندي» أحمد بن علىّ: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن 
مطبعة الأميريّة وزارة الثقافة والإرشاد القومي والمؤسسة المصرية العامة ة للتأليتف 
والترجمة والطباعة؛ القاهرة. د. ط. د. نتاء ج3: 10 .١1‏ 
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وَتَوَُمُ البَيْنَ وَالإِشْفَاقٌ مِنْهُ: وَصِفَةُ الطلولٍ وَالحُمولٍِء وَالتَسَرقُ بحَنين 
الوبل َلْمْع البروقٍ وَمَرَ النّسِيمٍ ؛ ور المِياه التي يَلْتَقونَ عَلَيها وَالرُياضٍ 
التى يَحَلرَنَ بها مِنْ ع خوامى؛ افوا وبهار. وَحَلْوَّة وَظَيَّانِء 
رَعَراعِرَ» وَما أَشْبَهَها مِنْ زَهْرِ البَريّةِ التي تَعْرِفُهُ العَرَبُ)"'". بالمُقابل أتى 
0 َمل الحاضرة فى دكن الصّدودِ والهجران». وَالْواسِين»: وَالْرَقَباء 
وَمِنْعَةَ الحرس رَالأَبُواب؛ رفن دك الشرات وَالتْدامى» وَالوَرْدٍ وَالنْسْرِينِ 
َالتَكَرِءِ وما شاكلَ ذَلِكَ مِنَ النّواويرٍ البلدَيِْء وَالراحينٍ البُسْتانيّة» في 
تَشْبِيهِ التماح وَالتَّحِيَّةِ بو» وَدَسَّ العني وَما شاكّل ذَلِكَ ممَاهُمْ به 


سر 


حَلْتُ به الع انها َمْكَسٌ 78 مَهممَة ممم الأرضاع التي" سادّتٌ 


رتَسودُ فيو. اقَالمُْجَمْ اللْكرِيُ لأ ماء هوٌ في : تفجنى" الو فيك ضنوره 
مُلَخصَةٌ لِما تَعْرِفَه هَلْهِ الام في حَياتّها اليَوْمِيّة وَكَيانِها الافتصادِى 


وَالْسَياسِيٌَ» وَسُلوكها الديوة وَالأخلاتي » رتتدفيها العلوة وَالَْنتَ)0”". 
لا تَنمَِقُ اللّمَةُ في دائر ةِ اجحجما عِيّةِ ضَيّقَة» بل تَسْتَطيعٌ الاتصال 
بلَغاتِ حر مِنْ خلال التّلاقي الحضاريّ أو العلاقاتِ التُجارِية التى تام 


0 يْنَ الأَمَم والتجتتعاك» فطلي الغاط 5 ممع 72 00 السائدة 
فيوء اكَاسْيِعْمالٍ أَهْل البَصْرَةٍ بَعْض كلام أَمْلٍِ فارِسَ في أَشْعارِهِمْ وَنَواد 


000 ايبن رشيق») الحسن : العمدة فى معحاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد»؛ المكتية التجارية الكبرى؛ الطبعة الثانية»؛ القاهرة؛» 5/ا اه 
65امء ج١1‏ : 1102 

() المرجع السابق» ج١:‏ 5؟1. 

() اللسان والإنسان. م.م ص : 58. 


حِكَايَيهِمْ) . وَفي كتاب «البيانٍ وَالتَّبْيينَه» ذَكَرَ الجاحظ عَدَّداً مِنَّ 
الألفاظٍ الأَعجَميّة التي شاعَتٌ في المَدِيئَةٍ وَالكوقة(". 

كما 5 الاشحهار ال ننه إلى أؤساط مُحْتَلِفَةِه ما يودي إلى 
تكثرات ياه" ولا سئما إذاء كليك له الغالِبٍ عَلى لَعَةَ المَغْلوب؛ مِنْ 
دَِكَ أنَّ الإتكليرٌ بويت نيتنا اساي أوتبية ازرينا إلى 
إنكلتراء لم تَبّْ ُكتهُمْ أن تعْلبَثْ على النّمَاتٍ الست التي كان يتكلم 
بها السّكان الأصْلِيرن؛ وَكَذْلِكَ نَم عن توج الدومات فى وَسَْط 006 
وَجَنويها يت عه اللاتيزيّة عَلى العاف الأطاةة لإيطاليا 
وَإسبانيا وَبلادٍ الجولٍ 081016 1.8آ ا وما إِلَيُها) ولا لين الوسطى 
5 ووم[ام وا لوليري يا 111980516 وَفى الْوَقَتَ نْفْسِه : متسس الل الغالَة 
2 الع #التكلرية الفاظ] عديدة ؛. وقذق الالقاظ يثاليها كثير م ِنَ لحري 
فى فاقيا وَدَلالاتها وَطَريقَة نظقها» متَبعد 5 جميع هَلْهِ و التُواحي عَنّْ 
صورتّها القَديمَة”*'. 


وَفي عَضْرنا هّذاء يجري اسْيِحْدامٌ كثير مِنَ الألفاظٍ الإتكليزية 


اده 


وَالْمْرَنْسِيّةٍ في المُجتَمَعِاتٍ العَرَبِيِّة يثل ,علاط 6004 ,ذل ,ناملا علههم 
نم00 فى الإنكليزيّة. وعتاوزه80 ,1/162 ,103010 فى الْفْرنسِيّة. 


و 


قدا ليق إلى كلاق للك ة بِالمُجْتَمَع | اهنال > اما إذ1 رذق 


.99 :١ج العمدة فى محاسن الشعرء م. م.‎ )١( 

( ينظر: الجاحظء عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق عبد السّلام محمد 
هارونء دار الجيل؛ بيروت؛» د. ط. ١٠1١ه ‏ 57م ج1: 15:55 

() محاضرات في الألسئيّة العامة؛ م. م. ص: 50. ظ 

() لمزيد من التفصيل والتوسعء ينظر: وافي» علي عبد الواحد (دكتور): علم اللغة. 
مكتبة نهضة مصرء الطبعة الرابعة» القاهرة. ااه . /ا61قام: ص : .1١4-5١8‏ 


١١ 


يدت أفراد في مَتَمَع محَدّد وَمَعْرِفَة ظَيَقا طبقاتَهم الاجتماعيّة» وَمَدى 
تقَاقَهِم ؛ قلا بذ مِنَّ اعرد إلى لمهم إِذ إن الإمُساك بِمَفَاصِلٍ الُوارق 
اللْعَويَّ: أَوْ دِراسَةً المسْتَوِياتِ الور الْمَتَبايَةٍ ا يساعدنا عَلى 
الكَشُْففب عَنَ انماءاتِهم الاجتماعية» وَدَرَجَةٍ اقيم 3 تَعلَمِيم؛ 2 
الجمافة الكاؤيةة الراغدة تتكلف لذ العامة ةا 

ليون ساود فين ل باختلافي دَرَجَةَ لامي وباحيلافي 
مِهَنِهِمْء وَبِاخيَلافٍ دَرَجَةَ ثُرائِهمْ وَبسِوى ذَلِكَ مِنَّ ع الأشباب"'". ركذا 
الحالٌ بِالتّسْبَةِ إلى لَعَةٍ النَّجَارٍ وَالصّْنَاع وَأَضْحابٍ المِهّن وَالمُوَطْفِينَ في 


الذوائر ال سهة ممه سَوِيَة وَغَيْرِهِمْ قي 9 القطاعات. 


أ 


الفلاع الذي يخيان يي بيار ِيئَةٍ مُنْعَزْلَقٍ 0 لَدَيْهِ نَصيت وافِْر مِنّ 
التّقَاقَقء تكون لُعَيْهُ غَِيةَ بِالْمُفْرداتِ التتى تُحاكيء عادَةٌ» الْأَرْض وَالطّبِيعَة 
وَالْحَيّوانَء وَيُوَظْفَها في حَديئه اليَوْمِىٌ ل الذي نكب 8 
حَياته» عَلى الْمَطَالَحَة وَالمُْتَاطَرَ3ٍ إن لَعَنَهُ «المتَخصّصَةً؛ تَظهّرٌ في سيا 
كُلامِهِ العادِي 3 قَضْدِ. وَكذْلِكَ المْتَسَوّلُ الذى يعي عَلَى ما د 
الأخَرون» فَإنهُ ل بالعباراتِ أو الجَمّلٍ التى تثيرٌ مَشاعِرٌ الإسحسانٍ 


وَالإشفاق» نا كَوالئك... 


0 


وَإِذَا كان الاختلاف الطَبَقِىُ كبيراً في المجْتَمَعء عَكُسَ نَفْسَهُ عَلى 
لْمَةِ أكْرادِه بِحَسَبٍ انْتماءاتهم الطبَقِيّةِ تَعَلى سَبيل اليثالء اخْتَلَقتْ لَعَهُ 
الأقاصيص الممعلة الهنْدِيّةِ القد, م يِمّةِ «باختلاي الشخصية التي تدور على 
لسانهاء َإِنْ كان المَتَكَلُمُ ِلهأ أَوْ مَلِكاًء أو أميراء أَْ رَجْلاً مِنْ رجالٍ 


لأس 


)١(‏ السعران» محمود (دكتور): اللّغة والمجتمع ‏ رأي ومنهج - دار المعارف» 
الطبعة الثانية؛ القاهرة. 1515م ص: م6. . 


؟ 


1 


الذين. 7 أْسْتاذا لمر الرقص» فَلْعَنْه 8 
رب حانوت» أو مُوَظْفاأ مكيرا : 9 حارس 5 أَر صَيّاداً 


يعيَةٌ أض 53251 وَإِنَ كان 


فاناة 


سر م يوار 


فلغته الباراكريتية 0 . 


وَفِي اللْعَةٍ المَرَنْسِيّة تَخْتَلِكٌ المَفْرَداتُ التي تَظَلَقُ عَلى أنواع الدَّخْلٍ 
جود بحسب الؤظيئة وَكرَجَتها في التتتكم» تقال 
03 13 0000 ن”ل 2865م دع[ ا 2 566011155 5ع[») 
5 :1نا316 001 غتتاء1 165 0107116157 الكل ع531315 ع1 :101012211 للخل 
1 :501031 0*2 2216م ع1 :16لاء 112 [3516اء 16 :112101115112115" 1162511211165 
1221162061 ع1 :10976متتء 0*2 21126215 1مممة 165 ججع1ع1ه0 منثل ع5010 
5 :35021 0132 011 2160661112 011 20120131165 165 ج101161101111311:6 خ1ننل 
مه 16 1تطدع 1*0[ :32012113116 تتلنل 5ع01910620 165 جنع تاداع ”ل 12165 
جوع ررم نج رع روع 0211 


العَلاقات الا التلبقات ؛ فا مده الوق اغوي 0 


يذننا 


قَلُ سَجَل 5 وت 07 مآ ددنالة17 عَدّدا مِنّ ن القُروق اللْكوية 
في م ل ا الإنكليزيّة المَحَلَي ة في القِسْم الجنوبيّ 5-9 


د 10 (في ولايَةِ نيويورك) حي 0 د كر من السود. مِنْ 


43 


تلْكَ المروق» 1 من الا مو المَعْروفَةَ في لَعَيِهمْ أن فِعْلَّ «الكَوْن) لاع 010 
قليلآً ما يَرِدُ في تراكيبهم التحوية'. 


. ْ 


0 مسيوسوه أرقو الله ين لقره «الستتين» عربيطة بولق الى عيق رديه 
محمّد أيَربٍء مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة» د. ط. 9864١م»‏ ص: ا6٠١.‏ 

(؟) وافي» علي عبد الواحد (دكتور): اللّغة والمجتمع؛ دار إحياء الكتب العربيّة: 
الطيعة الثانيةء القاهرة» +*/ا"اه ‏ ١156م‏ ضع 212 

(5) اللّغة بين الفرد والمجتمع؛ م. م. ص: .١607‏ 

(5) و15 ,111331 اللضلم عقم دتتعتنعتصة'[ عل نجنا عتتممتلعه ععاردم ع1 ,168017 .ا 


أقت 56 0126 207101 طعاط ألة1ا طن أكع'ع» :11 - 10 .نزم ,1978 ,2515 ,ماتتاسلاظ عل ودمتائلة 
.592137010411657 5011161161115 كزع 0 50115 كغعأنا10! 0885 ...أصءوطق أاعان501 


وف 


فين المغلوم 3 السودع أفراداً وجماعات») تَعَرَضوا لأَشسَدٌ أنواع 


الالأطلية: وَالمَهْرِ وَالحرمان» وَسْحِقَتْ شخصِيتهم المعنوية أمامَ 


ار 
ع 


7 شيايم ” وَعَذَا الث ٠‏ العاريخِي وَالاجْتِماعِنُ ما زالَ ماثلا أمامَ 
الكثيرين نهم ولهّذا : 1 تَحْتَفَى «الكَيْنونّة) التي د الذاتَ وَالسخْصِيَة: 
التي يُعَبّرُ بها لَعَويَاً مِنْ خلال فغل «الكؤن». 


2-2 و م 


َإِذَا كانت اللْعَةُ تَحْضَمٌ لتأثير عَوامِلَ اجتماعِية 
ثقَاقَةَ لد ايه على القثر وق يقي كرد لَُنَهُ من ذَلِكَ التي 
فَهَذْا واصل بْنٌ غَطاء”'' ‏ على سَبِيلٍ المثالٍ ‏ كان غَزَّالاً في بادِىء أَمْرِو 
- تُؤثْرْ حِرْكْثةُ في لهو ل أضبح. ٠‏ بمَضْلٍ الكبابة عَلى المُطالْعَةَ 
رالا ا 0 0 شَيْحَنا الجاحجظء فَإِنْهُ اسْتَطاعَ أَنْ 
يُرقى بج عليه إلى 6ق الطاقة في في العَضْر العَبَاسِئ ؛ عَلى رَعْمِ مِنْ نسَبهٍ 
الوضيع وَكْقْرِهِ في ملع حنيا بَه. ٠‏ وَاسْطءَ الكثيرون تجاورٌ مَوَاقِعِهِمَ المِهْنيَة 
وَالاجتماعِيَة: تماعلف عَلى ذَلِكٌ عَدَمّ وُجودٍ الحواجز الطَبِمَيّةِ في النظام 
الإِسْلامِيٌ الالجتماعت” ". 


0 


2 ا 0 0 ضرع اع ها جر اح اهام هف موس ويه ٠‏ ُ ع 
فاللغة ا إداء بسن الافراد بحسب مَوَقِعهِم وثقافتهم : كما أ: 

عبر اع م عي ع 5 تام َّ 2 5 © 2 
َتَبِايَنُ وَفْقَ المَواقِفٍ والأخداثء وَتَخْتَصِرٌ ذَلِكَ بالقَوْلٍ المَشْهور: «لكل 


)١(‏ على سبيل المثال» راجع: بروانء إيناكورين: تاريخ الزنوج في أميركاء ترجمة 
الدكتور م. عيسى»؛ مؤسّسة سجّجل العرب» القاهرة» د. ط. د. ت. ص: 6 - 1اآ. 

(0) واصل بن عطاء الغزّال» أبو حذيفة ((نت ١7١‏ ه/ 548/ م): رأس المعتزلة» ومن 
ئمة البلقاءوالمتكلمين:.:ولد بالمدينة»:وتشا بالتضرة. سكن أميخابه بالمعة له 
لأعتزالهمعلقة رمن الحسن اليضنوق» وشو اللع تقر مزهت «الاععرال1 فى 
الآفاق. من تصانيفه: #أصناف المرجئة؛ و«المنزلة بين المتزلتين؛ وامعاني القرآن". 0 

(”7”) ينظر: النجم: وديعة طه (دكتورة): الحاحظ والحاضرة العباسيّة؛ مطبعة الإرشاد. 
بغدادء د. ط. 1956م) صص: 05. 


١ 


0 ا فَالمَقَام الْيْسنَ 0 مكان لل فيه ه الكلام وَإِنّما هو 0 
اجْتماعِيٌ ذو عناضير متكاملة آخا بَعْضُها بِجَرٌ بَعْض. فَهُناكَ المَوْقِف كُلَه 
ِمَنْ فيه مِنْ مُتَكُلْمِينَ وَسامِعينَ» رَعَلاقه : ل وَمُنَاكَ كَذَلِكَ 
ما في المَوْقِفِ مِنَ الأشْياء وَالمَوْضوعاتٍ الْمُحْتَلِمَةٍ التى قد تفيد في لَهْم 
الككلام وَالوّقرف عَلى خَواصِهِ. وَمُناكَ كَذَلِكَ الكلامُ نَمْسَهء وَهَذا الكلام 
فى حَحقيقَةِ حَقئَةٍ الأمرٍ لَيِسَ إلا مُنْصٌراً واحِداً مِنْ عَناصِرٍ المَسْرّح اللْعْرِيٌ 
أغميى” وَلا ينم فَهْمُهُ إلا في هذا ادن العام»”". 


قالإحاطة بالمّقام تُساعِدّنا عَلى الكشْفِ عن المَعْنى الدّلاليٌ للنَصء 
ْلَوْ وَكَمْنا على المُسْتوى الوَظيفِيٌ للنْصٌ (الصّوْتيٌ» وَالصَّرْفَيٌ» وَالتْخْرِي) 
وقلن المستواق المحجَمئ ؛ بِمَعْزْلٍ عَنْ كل ما يُحيط بِالنّصٌ مِنْ قَرائِنَ 
اجْتِماعِيّة وَتاريجْيّة لَظْهَرٌ لَنا المَعنى الحَرْفِيُ أو مَعْنى ظاهِرٍ النَّصّ للمَقالٍ 
دون جَلاءِ المَعْنى الدَّلاليم”'. 


وَيَضْرِبٌ الدذكتور تمام سان مُثلا على ذُلِكَ جملة: «يا سَلام). 
فيَقول: «كُلنا قَدْ تَعَلَّمَ أن «يا؟ مِنْ حُروف النْداءِ وَأَنَّ كَلِمَةَ «سَلام؛ اسم 
مِنْ أَسْماءٍ الله تعالى. وَهِىَ كَذَلِكَ ضِد الحَرْب. فَإذا أَحََذْنا المَعْنى 
الوَظيفِيَ لأداةٍ النداء وَالمَعْنَى المَعْجمِيَ لِكَلِمَةِ «سَّلام» حينّ تنادي (يأ 
سَلام؛ .قن المَعْنى الْحَرْفِيَ أو المَقالِيَ أو ظاهِرَ النّص أنْنا تُنادي الله 
سْبْحَائَهُ وَتَعالى لا أَكْثرَ وَلا أَقَلَ. وَلَكِنَّ هَذِهِ العِبارَةَ صَالِحَةٌ لِأنْ تَدْخُل 
)١(‏ بشرء كمال محمّد (دكتور): دراسات في علم اللّغة (القسم الأوّل)؛ دار 

المعارف» القاهرة»؛ د. ط. 4م طن :0:10 


(؟) ينظر: حسّانء تمام (دكتور): اللّغة العربيّة ب معناها ومبناها ‏ الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب » القاهرة. د. ط. مام د 21/7 ررد 


0 


في مقاماتٍ الجهماءية كثيرة جدَا وَمَعَ كُلُّ مَقام ئها تَخْتَلِكُ انمه التي 
م تَصْحَبٌ نُظقٌ العبارَةٍ. 5 قَمِنّ المُمْكِنٍ أنْ تُقالَ هله و العبارَةَ في مُقام التَأْر 


التُؤبيخ وَفى مقام الإعجاب وَفي مقام المَلَدْد وفي مقامات أشخرى كير 


عير ولك . 


كَذَّلِكَ تَضْحَبٌ المَقاماتٌ المُتَبَاينَةَ أساليبَ عي خاصّة بكل منْهاء 
ا(فَمَقَأم م كل م الللخين والإطلاق» وَالتَمَدِيمٍء وَالذَكْرِ يبا ين مَقَام 
خلافِوء وَمَقامٌ المَضْلٍ يُبِاينُ مَقَامَ الوَصْلِء وَمَقامٌ الإيجازٍ 5 مَقَامَ 
خلافه؛ وَكَذا نطاب الذكِيّ مَعّ خطاب العَّبِئ. وَلِكُلُ كَلِمَةٍ مَعَ صاحِبتها 
مَقَامٌ» وَارْيَمْاءٌ شَأنْ الكلام : با وَالقَبولٍ بمُطَابَقَيَهِ للاغتبار 
المُنايِبء وَانْحِطاظهُ بِعَدَمِها؛ تعض الحال قو الاغْيبارٌ الْمُناسِبُ06". 
لِدَلِكَ نَجِدُ أَنَ المَلِكَء مَثَلاَء يَتَوَجَهُ إلى الرَّعِيَّةِ بلْعَةٍ تُعْايرٌ يَلْكَ التي 
يَحْاطِبٌ بها أَهْلَّهُ أؤ حَاشِيتُ» إِنْ عَلى مُسْتَوى الكَلِماتٍ أو الدّلالاتِ أو 
طَرائْقٍ التَّعْبِيرٍ. كما «يحْتارٌ الكايّبٌ ‏ وكذَلِكَ المُتَحَدَتُ ‏ التَّوَجْهَ إلى 
مَججموع التّاس» مُتَقَفِينَء أَوْ ذُوي تَقاقَةٍ عادِيّة» أو حَتّى مُتَدَنيّة؛ فَيسْتَعْمِلٌ 
مِنَ الصّيَّغْ وَالأشكال اللْعوية دعا يناست هذا الدع . 


َكل هذا يعني أَنَّ اللّعَه عَةَ مُرْتَِطَةٌ ارْتِباطاً و: يقاً بِالمجتَمَع وَهَلْهِ 


16 اللغة العرييّة  معناها وميناهاء م. م‎ )١( 

إفة القزوبني » محمد بن عبد الرحمن : التلشخيص في علوم البلاغة.» ضبطه وشرحه 
الأستاذ عبد الرحمن البرقوقت» المكتبة التجارية, الطلبعة الثانية» الللغريه 1ه 
1977مء صن: 5" ملا. 

() لطفي مصطفى: اللغة العربيّة في إطارها الاجتماعئ» معهد الإنماء العربي» التلبعة 
الأولى. ٠‏ بيروت: 1913م ص: 23317 


١ 


5 عل صن 


في العَضْر الحَدِيثْ» 559 أن 50 50 رالاجتماءئة يه تل تداع 
نيعا تنننا :ولا نكن نمليا يضَكُلٍ قاطع . قَارْدادَ «ارْتباظط عِلْم اللّعَةَ 
بالعُلوم الاجتماعة أكثْر فَأْكْثْرَ. وُلِدَثْ هَذِِ العُلومٌ في المُجْمَمَع كما وُلِدَتِ 
اللْعَدٌ أئضاً. الأخيرةُ إِذنْ [إذا]ء وُحِدَتْ وَتَطَوَّرَتُ فيه و ج0). 
تاذل لماة اللقة والا هماع نايج بُحولِهمْ : فَاسْتَمَادَ «الباجثون في 
الخاوم الاجتماعيَة مِنْ نتايج البحث اللّمَوٌِ مِنْ عِذَةٍ جوانت» مِنّْها أن 
الل أَهَعٌ مَظاهِر السلوكِ الاجَتِماعِيّ وَأَوْضْحٌْ نونانف الا تعهاء 
الا جتَماعِيٌ للمَرد. وَأَفادَ اللتراوة كَذْلِكَ مِنَ الدّراسات الاجتماعِيّة 
نَدِراسَةٌ الألفاظ وَدَلالاتِها عَلى نَحُو دقيقٍ لا تَيِمٌ إِلّا في إطارها 
الاجْتماعِيَ وَالحَضارِيٌ0"©. كما أنّ الألفاظ لَيْسَتُ عَناصِرَ مُسْعَقِلَةَ يل 
هِئّ عَلاقاتٌ دائمَة وَكُل عَلاقَةِ يَنْتَظمَها لايِظام»» ولا مهم ذا ذْلِكَ النَظام 
التون جلؤل:اليكاساف على لظيو 2 


سان + يساه 0" كيس راي 0 ” 3 

وَقَدَ أتاحت جهود الباحثينَ وَأرَاؤُّهَُمْ في الْلَعْةَ أمُثال سوسر عكنا55نة5 
ومالينوفسكى كال5 84911201 وفندريس ١6202765‏ وجسبرسن 1652761568 
وفيرث 11:5 وهاريس 813:85 وكاردتر 123501865 وبواس 8035: الإمكانية 


نولت خسو كن وزراقة اللنية لزج فلتو اش ونملة اللذة 


() أصوات وإشارات؛» م. م. ص: 87. 

(؟) حجازيء محمود فهمي (دكتور): علم اللّغة العربيّة ‏ مدخل تاريخي مقارن في 
ضوء التراث واللّغات السامية ‏ وكالة المطبوعات» الطيعة الأولى» الكويت» 
1510م ص: .6١‏ 

() ينظر: مندورء» مصطفى (دكتور): اللّغة والحضارة» منشأة المعارف بالإسكتدريةء 
مصرء د. ط. 114امء ص: 8١ا١؟.‏ 


5 


الاجيتَماعِنٌ) الذي سيد بناؤٌهٌ عَلى مَداميكِ يَلْكَ الآراء وَالْجَهِودِ ٠‏ فَُظهَرَ في 
أوائل السّتيناتٍ مِنّ القَرْدِ العِشْرينَ كان كَد سَبتَهُ ْم الَِْ التي أوائل 
الستيينات وَعِلَْمُ اللّعَِ الإثنولوجيٌ أواكية العاف ارالك 2 هَذْهِ 
مب حا اي ا ا حي وري 
ضَرورَةٍ البَحْثِ عَنْ نَظَرِيّة تَجْمَعْ م اللَعَة وَالإثنوجرافيا»"''. 


5 


وَمِمَا ساعَدَ على ظهور هذا الهلم وَ 2 ره انا افقاعة دن 
لدى عَدْدِ مِنّ نَّ الباحئينّ؛ وَموَدَاها أن لع استّعمالاات ميتو كه : فهِيَ يله 
تَعْبِيرٍ عِلْمِىٌ وَسِياسِىٌ وَاقَتِصادِئٌ وَاجِيَماعِيٌ ؛ ما يحم دوا خصائص 
هذِهِ الاسْيِعُْمالاتٍ المَخْتَلِفَة» وَمَعْرِفَة بعاد التَّكَيْفٍ اللّمْرِيُ )ما مَعّ مُخْتَلْفٍ 
الأَغُراضٍ وَالمواقِفٍِ)9"' 

رَيَعَنَاوَلٌ عِلْمُ اللخ الاجتماعِئُ «مَدى َأثر الأشكالٍ وَالأساليب 
اللْعَوية ِالمَعْطَياتٍ الاجْيَماعِيَةٍ التي و ا اد ل ا م 
هذا الأ «بالخطوط العامة مّةٍ التي 5 لخسوعات الاستهاه دين كدت 
أنْها , تَخْتَلِت وَتَدْخْل في كائفناف وخر التشيوفة اللحائة الحاثة يفا 
لوقف تملى القّوانين التي تَحْضَعٌ لّها الظَاِرَةُ اللَّوِيةٌ في حَياتِها 
رَتَطُوّرها)27. 


, 1 : 7 ه امار 7 2 
َالبِاحِثُونَ في عِلْم اللَّةِ الالتِماعِيٌ لا يَهْتَمَونَ يالكَلِمَةٍءِ كما كان 
الحال عفد سوس ولا بِالْجَمْلَةٍ كما هُوٌ الأَمْرُ عند تشومسكي دعاقتهطه 


60 الراجحي» حعمده (دكتور): اللغة وعلوم المجتمع ؛ القاهرة. د. ط. لكأم ص ٠‏ م/. 
(؟) اللغة العربيّة في إطارها الاجتماعئ؛ م. م. ص: 45. 
6 علم اللغة الاجتماعئ عند العرب» عام ص : 160. 
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إن بالقدك الكَلامِي”' أن ظاهِرَةٌ الكلام في عِلْم اللَنةِ الالجتِماعِيّ لا 


كر اللتنلات اللهانة لذ كوسياة الخمن 0 


6 


وَفى خِضّمٌ الحديث عَنْ مّذا ا يَتَبادَرُ إلى أَذْهَانِبا الُوالٌ 
الخال : مَل لاحظ العَرّبُ قُديمأ العَلاقَةَ القائِمَةَ بَيْنَّ ل وَالمجِتَمع؟ 
وَهَل تَحَدَئُوا عَنْها؟ ا 
في الواقع إِنَّ العَرّبَ لَمَسوا تَلْكَ العَلاقَةَ وَإِنْ لَمْ يُذْرجوها تنعت 
0 اعم ١‏ نار فعَنْ رَسولُ الله”" يه أَنَّهُ قال: «إِنا 
3 الاباك تخاطث اناس قَذْرِ عُقَوَلِهِم0”*'. 


ا القَبَائْلٍ وَالِنَافِذْينَ مِنٌ قَوْمِهِ تُغَايرٌ لَكَنَهُ مَعَ 
الأنواة العاد يي التي له تلكو بكلا واف اه مِنَ العلم وَالْمَعْرِفْةَ وَكذا 
ِالنْسْبَةِ إلى الوفودٍ التي كانت تَفِدْ عَلَيْهِ مُسْتَمَسِرَةٌ عن الدين اليتديل. وَاللَكَهُ 
التي كان لكل بها عَلى الذوام. وَيَحَْاطِبَ بها الخاص 8 لك 


إود حرا 
عم 


2 2 22 .0 
قَرَيْشٍ وَحَاضِرَةٍ الحجازء إلا أنه نان و ا ره 
)١(‏ اللغة وعلوم المجتمع . م. م. ص : 5 

(0) علم اللّغة الاجتماعيّ عند العرب» م. م. ص: 14. 

١‏ ةي او اي 0 0 ا 
الرسالات 2 ولد مكة رحد د | في الغالثة ل فشرم 
بدعوة أهل مكّة إلى الإسلام. ولما اشتد أذى قريش لأصحابه» أذن لجماعة منهم 
بالهجرة إلى الحيشة: وهاجر لين يعر (المدينة).» ومن هناك انطلقت دعوته 
وغزواته» حتى استطاع فتح مكّة. بعث الرسل إلى الملوك والرؤساء في الشام 
الدولة الإسلاميّة, 

(4:) المجلسى» محمّد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» مؤسسة 
الوفاء» الطبعة الثائية ؛ بسرويتاء 4ه 85ؤامء ج1١‏ : 1 آء 


5 


الكلِمء وجمع إلى 1 الحاضرة جر اله اليادية فُكان يَخحَاطِتُ أَمُلّ 
لجل يهام وَقَباِيْل الَيَمَنِ ِلَعَتِهمْ ‏ وَيَحَاطِبَهُمْ في الكلا م الْجَزْلٍ عَلى قَذْرِ 
سر )200 ! 


و ا ا اع د لعي اليك 


عم 


عَنْ أغْراضِية»”7 أ وما 907 اعضا غضاءٌ المجْتَمَع الواجد. 
ا ا ل ل شلش ا للد 
وَالْمِجِتَمَعْ ؛ رأكياة إِلَيْها في طيّاتِ كُتْبهِ؛ مِنْ ذلك ل 


بر 


«إن أَعُوَنَ الأسْباب عَلى 8 للق فال الساقة إلى للق عل 
ٌّ 3 1 نا 31 6 0 ريا 0 () امسء. 
قَدْرٍ الضرورة إِليّها في المَعامَلَةَ يكون اليُلوعٌ فيها وَالتَفْصِيرٌ عَنْها» '". فَهَذِهٍ 
حَقيقَةٌ لَعَويةٌ التماعِيّةٌ واضِحَةٌ إِذْ إِنَّ حاجَةً الإنسانٍ إلى لَعَدٍ ما في حياه 


لومي مية من تجارة وَسَمْرِ» وَاطلاعٍ على علوم الآخَرينَ» تلقعةه إلى َعَم 
َلْكَ اللَعَةِ. 


عر 
اس لزي م 


رق 0 أن العلاقاتِ الالجهماءِيً دَنْعَتِ الإنْسانَ إلى خَلْقٍ 
م 
اللْعةَ وَفى هذا يقول 0 ل عات جَةٌ اناس إلى المعاني, وإلى الْتَعَاوّنَ 
وَالتَرَافِْء لما اختاجوا إلى الأسّماء]0 . 


كَذَلِكَ أشارَ أبو عُنْمانَ في غَيْرٍ مَوْضِع إلى ضَرورَةٍ سَوْقٍ الكحلام 
وَفَقّ ا المنايب» مراعأة لمر السَايِع وَمَْرْلَته والمناسمة التي مر 
انه يقال العلا 1 وهجاء ؛ وَرِناءً. 


,147 صبح الأعشى» م. م. ج؟7:‎ )١( 
2 : ١ الخصائص » م م. بج‎ 000 
51٠١ كتاب الحيوان؛ م. م. جه:‎ )©( 
.١1*١ المرجع السابق؛ ج02‎ 62 


وَكثيراً ما تَحَدَّتٌ الجاحِظ عَن الخَواصٌ وَالعَوامٌ وَأشارٌَ إلى 
5 5 0 8 0 5 
أساليبهم اللْعُويَةَء مَمَرراً أن اكلام الناس في طبقاتٍ كما أن الناس 


ل م سر 


َم في تبقاتٍ»”". رَكاتى ل هذا الإفرا بذ ممائي يعات متتوة ب 
الّاس في مُْمَمَعِِ يَتتَمونَ إلى شرائحَ الماع متبايئة» لكل يها تقالينُها 
وَأَغْرافُها وَمُسْتَواها اللْمَوِي. 

1 الشّروع بِمُلاحظاتِ الجاعِظ الدَّقِيتَةٍ حَوْلَ قَضايا اللَمَةٍ 
َالمُجْتَمَعء لا بُدّ مِنَ الاطلاع عَلى الأؤضاع العامّةٍ في العَضْرٍ العَبّاسِيٌ 


الذي أنتَي الجاحطا فيه كمه 2 ثم الاطلاع عَلى سيرة هذا الأديب. 


5 


.١155 :١ج البيان والتبيين» م. م.‎ )١( 


571 


المَصْلٌ الثاني 


الأؤضاعٌ العامة 


في القضر العَبَاسِيٌ الأَوَّلٍ 


ل كانت الأؤضاعٌ السماي » ا وَالاْتِصادِيّة الاسشياف : 
مايه وَالْقِيَمَ الأخَلاقنَةَ في عَطْرٍ مُعَينٍ وبي مَمْحَددَة) تلّقي بظلالها 
على اكه وَالأَدَبِء كان لا بد بذ مِنْ إلقَاء الا ضواء السَريعَة على ان 


ع8 عر اس 3 الاعاار 


الحاضرة العاف : 4 في العضر الذي عاش فبك الجاع 0 فيه 2 


ورسائلة» وهو العضر الذْمَبِئْ لِخلافةٍ بن العبَامرٍ فنا شن الفرة 
وَالسَيْطرَة» وَازدِهارٌ الآداب وَألْوانِ الثقافات. وَيَمْتَدُ مِنْ خلافَةٍ ان جَعْمَرِ 


المَنْصورٍ"'' المُوّسّس الفِعْلِي للدُوْلَةٍ العَبَاسِيَة بي عام 7ه 04م وَيَنْتّهَي 
ل ع اع اس واس الا 2290 علا سس م“ لل اس 

مَعّ مَقَتَلٍ المتَوَكل ' عام /ا4 5ه/ ١671م‏ 21 ازمالها: 
وَانحلا لها. 


» ه/ هل/الام): ثانى خلفاء بني العبّاس‎ ١08 هو عبد الله بن محمّد (المنصور) (ت‎ )١( 
ه‎ ١50 ولي الخلافة بعد وفاة أخيه الفاح سنة 75١ه. بنى مدينة بغداد سئة‎ 
رجعلها دار ملكه. مذة خلافته اثنان وعشررن عاما.‎ 

(؟) هو جعفر بن محمّد بن هارون الرشيد (ت 5540 ه/ 851١‏ م): خليفة عباسي. بويع بعد 
رفاة أخيه الواثق سنة 717 ه. أمر بترك الجدل في القرآن. نقل مقره من بغداد إلى 
دمشق» وبعد شهرين عاد نأقام في سامرّاء إلى أن اغتيل فيها ليلا بإغراء ابنه المنتصر. 


1 


قْمَع تشرظ اندر لمر رَقيام الدَّوْلَةٍ العَبَاسِيّةَ''2 وَانْقِقَالٍ 
الْعأْصِمة أذ 19 الخلافَة مِنْ دم مش إل تَعْدادٌ تَدَأ 0 0000 للخلافة 
الإِسْلامِيَةٌ تَختصِر مقر 2 انحا نوفا للدَوْلتَين : قَدُوَلَةٌ ني العياس عجوي 


ُخراسازيّة: 9 يني مَرُوَان عَرَبِيْة يه أغرابية)”"". 


برعا حا اسييوي الننو 7 قيام دَوْلَيَهِمْ؛ ؛ على العَنْصِر 
الْفارسِيٌ» يو في ذْلِكَ نزاعات القَبائْلٍ العربية 3 وَالْعصَبِياتِ الْعَمليَة 3 التي 
بها الشكمْ الأمرياء رجح كن الس في هذا الفضر: وَكَسَلْمو 
مدا فِنت مُهِمَّةَ في الدُولَةٍ كالوزارَةٍ ‏ مَثَلا الاو راجن نقرة لزب 3م 7 تَنْعَدِمْ كما 


- 
ييا 


يُكَُ يض التارسينّ : إِذّ كان للحَليفَةِ العَرَيت «قَوَادٌ مِنَ العَربٍ كما كان لَه 
َُادٌ من الفُرْس » ركان لَهُ ولاه مِنَّ العَرَبِء وَوُلاةٌ مِنّ الفرس)”" 

ركان لتلا قي الحضارَتَينٍ العَرَبيَة وَالْفَارِسِيةِ فى ذَلِكَ العصرء ل 
الْكبيرٌ في إذخال درق الفارِيِي في العادات وَالتَمَالِيد 0 ل 8 


الخلفاء في التَعَرّفِ إلى ارت التشو يفاض الذي كان مُعْتَمّداً عند 


5 


)١(‏ عن نهاية الدّولة الأموية وقيام الدّولة العباسيّة» ينظر: 
- الطبري» محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبريّ)؛ تحقيق محمد أبو 
الففل إبرأهيم » دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرةع 5106ام, جلا : 21 
المسعودي» علي بن الحمين : مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
مححيي الذين عيد الحميد»؛ المكتية التجارية الكبرى» الطبعة الثالثة. المأهرة؛ 
ااه 0 0 7 .1١١-‏ 
الدكتور محمد الدقاق: دار الكتب العلمية: الطبعة نيه بيروت »؛ 3 ها 
/5481١؛.‏ سج0: 3 

(؟) البيان والتبيين»؛ الو 

0 أمين ‏ أحمدء ضحى الإسلام. دار الكتاب الغربة؛ الطبعة العاشرة» بيرولث) 
ره نتا. ج١:‏ 0 .١‏ 


1 


السَاسَانِيَينَ رَعْبَةَ في مُحاكاته وَتَقْلِييوه”'". وَبَالفِمْل نْإِنَّ كثيراً مِنَّ 
الأسباليب الفارِسِيّةٍ حوكِيّتٌ وَاتْبِعَتْ «في البَلاطٍ الذي كان مج ابانرب 
الحَليفَةِ وَعَبِيدِهِ الطلقاءء فَضَلاً عَنْ زَوْجَاتِهِ وَجواريه» إلى جََنْبِ صَفٌ 
كبيرٍ مِنّ المُوَطْفِينَ بحُلَلِهمْ الرَسْويّق»”". 


وَسارٌ العَبَاسِيَونَ عَلى خطى مين والساسانِيِينَ في مناهج 
الإدارَةٍ التي ا اف مِنْ دَواوينَ متَلاصِعَةٌ 57 فيا طبرن 
إداريون» وَعَلى أيهم + ججميعاً الوَزيرٌ الذي عُهِدَ إِلَيه تَعْيِينُ المُوَطْفِينَ 
وَالكَتَبَةٍ وَالعْمَالِء وَكانّ يّقومُ بِالمُراسَلاتِ الْرَسْوِيَة َه يعد + تَؤقيهها بِحَتْم 
السّلطان؛ نهم امُتِماما شَديداً بدائِرَةٍ جبايّةِ الرُسوم وَالبَرِيدِء وَبديوانٍ 


الرَسَائْلء وَكانً لَهُ صَلاحِيَاتٌ وَاسِعَةٌ انايث مَواجس بَعْض عد 
0 م تن الذى كب البرامكة” ' بَعْدَ ثُبوتٍ كَدَمِهِمْ في الوزارو*؟ 1 


)1١(‏ بروكلمانء كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية: ترجمة لبيه أمين فارس ومثير 
البعلبكي ؛ دار العلم للملايين؛: الطيعة الثامئة)؛ بيروت»؛ أامء انيد 

(؟) نكلسنء نيولد (أستاذ): تاريخ الأدب العبّاسيئ» ترجمة وتحقيق الدكتور صماء 
الخلوصي ؛ المكثة الأهلية» بغداد؛ د. ط. 1ه لالكام ص : 10. 
أشهر خلفاء بني العياس. نودم بالخلافة بعد وثاأة أكفية الهاديى سنة اه 
5 ا 0 7 ا والثقافة. وي ئع كثيرة مع 

0( عن نكية البرامكة؛ ينظر: 
- تاريخ الرسل والملوك, م. م. ج8: انس رةس 
- مروج الذهب» م. م, ج1: لام _ 843 7؟. 
الكامل فى الثاريخ, م. م. جه: /اا”  ,87١‏ 

6( ينظنا: بروىق » إدذوار (ايقاة): تاريخ الحضارات العام (الجزء الثالث)». ثر جمهة 
فريد داغر وفؤاد أبو ريحان» متشورات عويدات» الطبعة الثانية» بيروت ‏ باريس» 
كقمكامء ج7: 1ع ث5 .١‏ 


0 


3 


في أمور التَّجَاوّزَاتِ عَلى قوق الآخَرِينَ. أمّا القُقَّهاءُ فُكانوا يَعْمَلونَ 
بِالتّعَاوٌنٍ مَعَ القُضَاةٍ في كُلّ ما يُساعِدُ عَلى تَظبيقٍ أخكام الشّريعَة”". 
وَاسْتَحْدِثُتُ ذَوَايْرٌ للشرْطة في خواضر البلادٍ للْسَهَرِ على 0 
تسَنَى للحَليفَةٍ أَنْ يُراقِبَ ما يجري في الإدارَةٍ وَالولاياتِ ع عَنْ ريني يظا نظلا 
9 الذى كان أش بَهَ بجهاز اتعثلابات غ0 الكلينة بَكُلّ صَغيرَ 
ري 

ات 0 الدعانه - ابره في 0 القساس ة ققد ذ يشر 


وَأْنْشِىءَ فى هذا العصر ويوان الام وَعلى 37 قاض م [ 


ساك ين 


1 


ركلا بلقاي 508 اه مَدحوا المَويينَ حتَى 
قال أبو عَطَاءٍ السّنْدِيُ7*؟: [الكامل] 


قَلَيْتَ لعي مَرُوَانَ عاد لنا ‏ وَلَيْتَ عَذْلَ بي العَبّاس في التاي” 


لاحقوا كل مَنْ سَوَلَتْ لَهُ نَمْسّْهُ الاغتراضّ عَلى حَكمِهمْ. أكان 


60 تاريخ الحقارات العام م.م اج 3: 8 ,١1‏ 

(؟) ينظر: المرجع السابقء ج7: 158. 

0 ينظر: المرجع السابق؛ ج”7: 58١؛‏ تاريخ الشعوب الإسلاميّة» م. م. 
ص: .18١‏ 

692 هو أفلح (أو مرزوق) بن يسار الستدئ» أبو عطاء (ت بعد٠18١ه/47/ام):‏ شاعر 
من روي الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة. كان جيد اليم مع عجمة فيه. انقطع إلى 

)00 58 5 فتمبة ؛ ا بن 19 الشعر والشعراء؛ تحفيق وشرح أحمد ميحمّد 
شاكر؛ دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة: 1977١م»‏ ج7: 54!؛ الأصبهاني, 
علي بن الحسين» أبو الفرج: كتاب الأغاني» المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف 
والترجمة والطباعة [مصوّر عن دار الكتب المصريّة]ء القاهرة» د. ط. 78879اه ل 
كام ج17 : 1 


١ 


هذا الاغْتِراضضٌ طمْعاً في السُّلْطَةٍ أو الختجاجاً عَلى مُمارّساتٍ الحكم 
وَجَوْرٍ الوُلاةِ. فُكان مِنَ السَّهْل عَليْهِمْ أن تلصقوا ل 
بالمُعارِض السّياسِيٌ لِيَكون بَعْدَهُ مَضْلويا فَوْقَ الجسورء وَفي السَّاحَاتٍ 
العامّةٍء أَْ يُكونّ رَأَسّهُ في النّظع الحاضر قُرْبَ العَرّْشٍ الذي أَعِدَ 
لاسْيْقَبالٍ الْرَؤْوس الممخضوب 1 


صحية أذ الخلنا» الكتاستيز جعازيرا الزنادقة الذي اشر 
غناثهُمْ في ذَلِكَ العَضرء إِلَا أن قله لقف 0 
لِمُحالمَِهمْ أَهْلَ الحُكم في المَذْمَبٍ أو الرَأيء دَلتَبيرهِمْ عَنْ آرائِهِم فيما 
ايز بالتفية] والقياور أنفال رالد شميق 1ه سبي" الذي كان «وَجهاً 
مِنْ وجوه 0 فخالكت أده تن أ دواد 50 بعضص مَذُّهبِه 


عه م 010 3 0 عر صمي ع قي 30 6 


فأغرى به الْمَعْتَصِمَ ل إل شعوية ردقه دده مده طويلة) 


() عن الزندقة؛ ينظر: ضحى الإسلام؛ م. م. ج١:‏ 104. 

(؟) ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ م. م. ص : .١79‏ 

(6) لم أقف على ترجمة الوالد» أما سعيد بن حميدكء أبو عثمان (ت نحو 50١‏ هم 
نحو 184م): فهو كاتب مترسّل» من الشعراء. كان يتنقّل في السكن بين بغداد 
وسامراءن تلذه السمكفية النتاسك ديزان وسائلت سرود رق و اع أشارة ساكقات 
له مع فضل الشاعرة. ْ 

(4:) أحمد بن أبي دواد بن جرير يوا أبو عبد الله: (لت٠1"هم/‏ م أحد 
القضاة الدهاة من المعتزلة: ورأس فتنة 8 بخلى القرآن. اتصل بالمأمون» ثم 
جعله المعتصم قاضي قضاته» وكان يستشيره في أمور الدولة كلها. ثم 0 
الوائق على رأيه. توفي اوسا ببغداد فى خلافة المتوكل. 

(6) مححمد بن هارون الرشيدء أبو إسحاق (المعتصم العياسي) رت لا؟ااهم 1 ): 
خليفة عبّاسئ. بويع بالخلافة سنة 7١4‏ ه يوم وفاة أخميه المأمون. كره التَعليم في 
صغره؛ فنشأ ضعيف القراءة. هو فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية. بنى مدينة 
سامرّاء سنة 17اه. اتسع ملكه جدّاً. خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر. 

000 الأغاني, م. م. ج86 ١ا:‏ 106. 


يذن 


وَاسْتَطاعَ الاي ٠‏ يدوا اأآرات في الدّاخل. أ في 
الخارج. فُقَد حافظوا عَلَى حمأيَة حدود دَوْلْتِهِم التي ا نَسَعَتُ يفضل 
الفتوح. رَقاموا بِحَمَّلاتٍ ضِدَّ البِيِرَنْطِيَينَ وَالْأَتْراك وَالدَيْلم انراق 
وَحَاوّلوا إيجادٌ عَلاقاتٍ طَيْبَةٍ بِالعَرب المَسيحجئ» كَالعَلاقَةِ التي قَامَتٌ بِينّ 
الر فيل ركنا المان 6ط 0131" . 


أمَا الأوْضاعٌ الاقتصادية وَالاجتماعية عة) فُتَذ ة قَمَرَتُ كُمَرْات ة 
9 الأمام ؛ نْمَعَ اليظام إِدارَةٍ الدّوُلَةَ امْتَلأتِ الحَرِيئَةٌ بالأَمُْوالٍ الظَائْلَة 


52011 


التى انتها بوساطة نظام الخراج مس الشامء وَالْعِراقٌ» وجزيرة العرب» 
وَفارس» وَبلادٍ ما وراءَ 5 5 في انك أن المتعيرة اي 
تُوْفْىَ استمانة الت َل درهم اه عَكَرَ لف ألْفِ دينار)”'". وَأن 


المَحُْمولَ إلى بَيْتٍ المالٍ في عَهْدٍ هارون الرَشيدٍ تَجاوَرٌ سَبْعَةَ آلافٍ قِنطار 
وَحَمْسَمائَةٍ قَنْطار في كر 


هذا وَإِنَ اختكاك العرب بشعوب الأمم المَعْلوبَةَ في الحاضرة 
العَباسِيةٌ) أدَى إلى اصطباتٌ يا الاجتماعة يكثير من م عادات تلك 


لمكم عر 


الأَمَم رتعَالِيها في المَأْكلِء وَالمَلْبْسِء وَالمَسْكَنٍ وَغَيْر ذَلِكَ. 


.18١ ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ م. م. ص:‎ )١( 

(؟) راجع: الدوري» عبد العزيز (دكتور): العصر العبّاسيّ الأوّل ‏ دراسة في التاريخ 
السياسي والإداري والمالئ - منشورات دار المعلمين العالية يى »١‏ بغذداد؛ د. طء 
اهم 1950م ص: ١44‏ 655١؛؟‏ الجومردء عبد الجبّار (دكتور): هارون 
الرشيد ‏ دراسة تاريخية اجتماعية سياسية ‏ مطبعة دار الكتب»ء بيروت» د. ط. 
١116م‏ ج71 : ا اك 

() مروج الذهب» ع م. "1:3 7"18, 

(4) ينظر: ابن خلدون» عيد الرحمن بن محمّد: المقذمة. تحقيق الأستاذ حجر 
عاصي» دار ومكتبة الهلال» د. ط. بيروت» 1988م: ص: 170. 


4 


ر 3 4 ب 


وَنَسمَطيمُ أنْ ُتَلّمُسَ في ذُلِكَ العَضْرٍ طَبّقاتٍ أو شَرائِحَ الجيما جتماعية 
تدا حلت قتها نينا بعوايم مشْئَركَة وكرت ا بعاداتٍ الات 
اختجاء : أ اثقافة» واساليت لَعُويّةِ خاصّةٍ صَّةٍ بكل مِنْها. 


م كل لا م 


وَأُوّلُ يَلْكَ الطّلبقاتٍ: الطَّبَّقَةٌ الحاكمّةٌ ذاتثٌ التفوذٍ السَّيِاسِيٌ 
والانتعيا وداه رعلى اراسها: الخلفاء النون كلو امزال الدولة رق 
أهُوائِهِمْ» فَتَمَنّوا في الثَّرَفٍِ وَأَحَْكُموا الصَّنائِمَ المُسْتَعْمَلَة 3 ووه 
وَمَذَاهِبِهِ مِنَّ المَآكل قلسن وَالأَبنيَةِ وَسائِر عَوَائِدٍ المَنْزلٍ وأخواله"'". 
وَعْرِقَوا في تَعيم الدّنيا وَلَذَاتِها إلى حَدَ الإسْرافٍ وَالْمَبْذِير؛ 0 في 
ما يَنْشْلهُ لم0 وَالمَسْعودِيُ”' في أغراس لماص 3 "وتوران بلي 
الحَسَن بن سَهْل”” » تُعَرْفْنا إلى سَّعَةَ هَؤُلاءِ الحُلَفَاءِ في التَّصَرّفٍ 


.11١9 ينظر: المقدمة لابن خلدون؛ م. م. ص:‎ )١( 

(؟) محمد بن جريرء أبو جعفر (الطبري) زت ١١‏ ه/ 55م): المؤرخ المفسر. ولد 
في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها. من كتبه: «أخبار الرسل والملوكة 
يعرف بتاريخ الطبري. و«جامع البيان في تفسير القرآن4» يعرف بتفسير الطبري» 
و(اختلاف الفقهاء»؛» و«المسترشدا., 

ره علي بن الحسين» أبو الحسن (المسعودي) (ت 5 هم /41وم): مؤرخ: رخالة: 
بحَائة» من أهل بغداد. من تصانيفه: «مروج الذهب ومعادن الجوهرة» «'«التنبيه 
والإشراف»» و«أخبار الخوارج؛؛ و«الاستذكار بما مرّ فى سالف الأعصاراء 
و«أخبار الأمم من العرب والعجمة. 

(4:) عبد الله بن هارون أبو العبّاس (المأمون) (ت 5١8‏ ه/ 877م): خليفة عباسئ»: 
ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة 194١هء‏ اهتم بترجمة كتب العلم والفلسفة. 
وقرّب العلماء والفقهاء والمتكلمين والمحدّثين. وأطلق حرية الكلام للباحثين وأهل 
الجدل والفلاسفة. ولايته عشرون سسئة. 

(9) بوران بنت الحسن بن سهل (ت ١!؟‏ ه/ 884 م): زوجة المأمون العبّاسيّ» 
كانت أديبة» عاقلة؛ توفيت فى بغداد. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفقٌ فيه ما 
أنفق في زفافها على المأمون سنة ٠١4‏ ه 


8 


بِأْمُوالٍ ماعنا الأ إلى انها 


يس إن 


وَرْوْجَاتَهِم. 


وسارَ تلى حُطاهُمْ في البَذْخ راليذلة الوُرّراءٌ وَكبار اللا 
0 وَالقَّوَادُ وَيَحْمَظ لَنا التَارِيحٌ ما بَذْلَهُ البَرامِكَة عَلى مُحِبيهِمْ 
وَالْمَُرَّبِينَ مِنْهُمْ ٠‏ حَتَى قبل إن را ا عي إل 
بد اد 2224 إلا ل لاو 


ضَيْعَةٌ | 


3 


ابتاع أ إن بها م 1 
وََْالِدٌ حَْمَلَهُ عَلَيْها أمأ من نِتاجه جه أ ين عَبْر ننجي 


ع 
- 


3 نَجِد طَبَقَة الحتَّابِ وَالمُلماء رَالأدباء وَالأطباء مِنْ جهّة وَطَبِقَه 
التعراء وَالْمَعْنْينَ الفا ول يق لوي رأضنابت الاخوال مزلا انها 
حتّى باتوا في يِنَى وَيْْرِ؛ إِذْ كان يفي أَنْ يُظرَبَ الحَليمَةٌ لِمْعَنّ 
م شاعِرٍ حَتَّى يُفْطِعَهُ ضَيْعَةَ أو يَصِلَّهُ بَآلافٍ الدّنانيرٍ 


أو 
أو 


- أما والذها الحسن بن سهل (ت 775 ه/ 801 م) فكان وزير المأمون. وأحد كبار 
القادة والولاة فى عصرء وأنحا ذي الرياستين الفضل بن سهل. اشتهر بالذكاء 
المفرطء والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات والكرم. 

.,7"١ مروج الذهب. مم. م. ج4:‎ 45١1 ينظر: تاريخ الرسل والملوك؛ م. م. ج48:‎ )١( 

(؟) خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف (ت 1١57‏ ه/١٠8/‏ م): أبو البرامكة: 
وأوّل من تمكن منهم في دولة ‏ بني العبّاس. تقلب في الأعمال والدواوين إلى زمن 
المهدى العباسي. 

(”) الجهشياري» محمّد بن عبدوس: كتاب الوزراء والكتّاب» تحقيق مصطفى السَّقَا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى» القاهرة؛ لاه"1١اه ‏ 1918م ص: .16١‏ 

(4) على سبيل المثال» ينظر عطايا الرشيد لمخارق التي ذكرها الأصفهائيَ في 
الأغاني» م. م. ج118 7494 "0١‏ 


ا 


وّما عحطايا ابن الزَّيّاتٍ!'' وَابْن أبى دواد وَإبْراهِيمَ الضّرلهة"ا 
الجابة إقاء يا أكدائم يز كلب إلا : رَمْرْ للبَحْبوحَةٍ التي نَعِمّ بها 
أُضْحَابٌُ الِلّم وَالأَدَب. 

وَظَهَرَتْ طَبَمَةَ وُسْطى مِنّ التّجَارٍ وَالصّنَاع قَامَتُ على تَلْبِبَ مَطالِبٍ 
الأغنياء َأَمْلٍ الَيَسارٍ في الحاغير الغاف :ء تكان «الجار يتجويون الات 
لِجَلْبِ ل ا ا رُ بِامتِمامِهِمْ””"؛ وَأَوْرَدَ الجاحظ في كتابه: «التَبَصُرُ 


بالتّجارةً) مُعْظمَ الوارداتٍ التى كانت تحمل إلى عت العسَاسية اتذاكع 
كالأخجار التَّمِيَةَ: َأنُواع الخراوي» :والائكة الفنة وء: 50 


وسار 


وَكذَلِكَ صاعٌ الصّنَاعٌ التّحَف وَالحلِيَ لثمي أل | الخاصّةٍ؛ اوأر 
أهْلُ كُلُ صَبْعَةٍ بيسوقء وَكَذَّلِكَ التُجَاره(». كما أنَّ اليّهودَ وَالتُصارى مِنْ 
هَذْهِ الطبقَة تَعَاطوًا الْربا لِرَيادَةٍ س ماله ''. 


)١(‏ محمد بن عبد الملك (ابن الزؤيات) (ت “اهم /41مم) : رزير المعتصم والوائق 
العبّاسيّين» وعالم باللّغة والأدب» ومن بلغاء الكتّاب والشّعراء. لمَا مرض الوائق» 
عمل ابن الزيات على تثولية ابئه وحرمان المتوكل» فلم يفلح. فما كان من 
المتوكّل إلا أن نكبه وعذبه إلى أن مات ببغداد. له ديوان شعر. 

فيه إبرأهيم بن العياس بن محمد بن صول (ت ١17”‏ ه/ /1ههام) : كاتنتب العراق في 

عصره. أصله من خراسان. نشأ في بغداد وتقرّب من الخلفاء» فكان كاتباً للمعتصم 
والواثق والتمخو كل: مات بسامراء. له ديوان رسائل» وديوان شعرهء ولاكتاب 
الذولةف و«اكتاب العطر؛» ولاكتاب الطبيخ1. 

) ينظر: ضيفء شوقى (دكتور): العصصر العبّاسي الأوّل» دار المعارف» الظبعة 
الناسة» التاهرفة د ت. ص + 4/4 ١‏ 

() لمزيد من التفصيلء ينظر: الجاحظ» عمرو بن بحر: التبضّر بالتجارة؛ تحقيق 
سر الحسني عبد الوهاب» دار الكتاب الجديد؛ بيروت؛ د. ط. 1م 
ص: 7” - 57 (باب ما يجلب من اليلدان من طرائف السلع والأمتعة والجواري 
والأحجار وغير ذلك). 

(5) مروج الذهب, م. م. ج1: ه 

0) ينظر: بلاء شارل: الحاحظ في البصرة وبغداد وسامراء» ترجمة إبراهيم الكيالي. 
دار اليقظة؛ دمشقء د. ط. امم ص : .١11594‏ 


١ 


وكرت فلع الظقة 2 و لا م بها فاضا بِطَبَقَةِ العامة التي زَاوَّلَتِ 
المِهّنَ البَسِيطَة «كَعَمارَةِ 1 وَقَضاءِ حاجاتٍ السَكان مِنَ الموَّن وَبَقِية 
الصّناعات التانويّة فى الإدارةٍ المحلكة7'. 


وَنْجِدَ في صفوفي طْبَقَةٍ العَوامٌ الحِرَفِيَينَ الَذِينَ تخصّصوا بِحِرَفِهِمْ 
نَمَهَروا فيهاء وَيُظهِرٌ يَلْكَ المَهارَة جوارٌ دار بَيْنِ الجاحظ وَنَجَارٍ دعا أبو 
اباد إلخاي راب تون ا حَلَةٍ لوَجَهِ الباب 
ةلاز 121 حَقَّه وَأَرَادَ الانضصرات» التفت 
إلى الجاحظٍ وَقالَ لَّهُ: قَدْ جَوَدْتٌ التَقْبَء وَلَكِنِ الْظرُ أي نَجَارِ يَدْقّ فيه 
الرُرّه"". فَإِنَّهُ إِنْ أخطأ بِضربَة بَةِ واحِدَةٍ شَّقَّ البابَء والشَّقٌ عَيْبٌه كُعَلِمَ 
نَّ هَذا النَجَارَ يَفْهَمُ صِناعَتَهُ قَهْماً تام 9. 


إذا أراد َصْفِيفَةُ: قَلّمَا > 


سي" 


كَذْلِكَ نَجِدُ بَيْنَ صّفوفٍ هَذِهِ الطَبّمَةِ ‏ وَلا م سِيما في البصرة ‏ 
القَضَاصِينَء وَأُضْحاب الكَُذَيَةَ وَالقَرَادِينَ وَاراضَةَ الإبل» وَالرَّعاءَ 
وَرُوَاضَ الْدّوابٌ 57 المروج» وَالْسَوام» مجات القنص بالكلاب 
#الثيروة"؟. وتيت التقلمرة إلى غذ التلبكة: لبون اكليم كاك ين 
د المِهَنٍ اخمقار + لدلك رفت السكلمون في كُثير 7 الأخيانء 
بِالْحَمْقٍ وَالعَباوة0". 


4 تَجذ في نِهِايَةٍ الْهَرّم الاجيَماعِئ: الرقون ود العلهنان 


11177 الحاحظ في البصرة ويغداد وسامراء» م. م. ضفن‎ )١( 

(؟) الّرّةء الحديدة التي تجعل فيها الحلقة التى تضرب على وجه الباب لإصفاقه. 
0 ينظر : كتاب الحيوان. م.م. اج 1 : با ١‏ 

(4) ينظر: لغة المعلمين في الفصل الثاني عشرء ص: .1١7- 7١8‏ 
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حمر قي ال الس 


والجواري» وَكنان لهَؤُلاء ال في نْشْرٍ شِعر الْخَلاعَةَ وَالمَعجون» 
رما عع فق الكتتان للغناء وَاللَّهْو في القُصورء وفى نوادي الخاصّة 
وَالْعامَة. 

وَاللَافِتٌ أن طَبَّقاتٍ المُجتَمَّع العَبَاسِيٌ لَمْ تَكْنْ كُلْها في يُسْر 


2 > ير الى 


وَرَخَاءِء فَالرّعَدٌ كان مِنْ نّصيب الطَبَقَةٍ الحاكِمّةٍ وَحَاشِيّتِها وَأَغْنِاءِ التَجَارٍ 


2 


بالشنام» أنَا قاد الخنية فَقَدْ رَرَحَتْ تحت أغباء امقر وَغْلاءِ 


الأسْعارٍ. وَيَحْتَصِرٌ ضيقٌ العامة قَوْلُ أبى العَتاهِيّة”"" إلى أَحَدٍ الحُلفاء : 
[(مجزوء الرمل] 
إني أرَىالأشعارٌ أسْعارَالرَّعِيَةَعَْالِيَهُْ 
وأرى المّكايِبٌ نَرْرَةٌ وَأرَى الضَّرورةً غَاشِيّه 
وَأرَى عمو الدَمْررا تحكحة بجر وَغاديّه 
وَأَرَى اليّتامى وَالأرا مِلَ في البَّيوتٍ الخالِيّة»'" 
وَكَدْ أَنْتَجَتَ الأؤضاعٌ المُسْتَجِدَةٌ في المجْتَمَع العَبَاسِيٌ تَيَارَيْنِ 
مُتَضَادَيْن : تيَارٌ المُجِونِ وَاللّهْو الذى تراضة الشعواة الكعان» والمشرن 
العوارف» وكدلك الفلهان الذي كانوا «مَوْضِعٌ رَعْبَةٍ أَرْبابٍ الدَّعَارَةٍ 
وَالانحرافي0”'"'» وَساعَدٌ عَلى ذُلِكَ مَيْلُ قَسم كَبير مِنّ الحكام إلى حياة 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم العنزيّ بالولاء: أبو إسحاق, (أبو العتاهية) (ت 5١١‏ ه/ 
7 م): شاعر من طبقة بشّار وأبي نواس وأمثالهما. كان يجيد القول في الزّمد 
والمديح وأكثر أنواع الشّعر فى عصره. اتصل بالخلفاء العبّاسيّين وعلت مكانته عندهم. 

(0؟) شرح ديوان أبي العتاهية» (إسماعيل بن القاسم)»؛ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
لحان دو طن د نكا هن :: كرة 1 

(©) الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراء. م. م. ص: 5159. 
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اللَّهْوِ وَالرَّخَاءء وَإِحْيِاوُهَمْ مَجالِسَها؛ وَتَيَارَ الزُهْدٍ َالابِْعَادٍ عَنٍ 
المحَرْماتٍِ الذي نادى به ه كثيرٌ مِنّ الوُعَاظٍ وَعُلْماء الذين وَالرمَادء ما أدَى 
إلى «اردياد هس هميةٍ الإسلام في حَياة العامَةً» وَتَسَرَيَتٌ دمح ا قَوية في 
المَجْتَمَع عَلى نِطاقي واسعء تَلْكَ الرّوح التى وَصَلَّتْ إلى أغلى ما يُمْكِنّها 
ين كمال التشبير في شثر أبي العَتَاهِيَة التَْملَِ وَالتعْليم00". 

م أنْ تُجْمِلَ القَوْلَ بأَنَّ المي العَبَاسِية لَمْ تَكُنْ كُلّها مُجوراً 
لما ل وج فيها «كَكل المَدَنْيَاتِء مَسْجِدٌ وَحَانَة وَقارىء وَزْامِرٌ 
وَمتَهجد ير 0 وَمُصْطَبِحٌ في الحدائق» وَساهِرٌ في تَهَجَدِء وَساهِر 
في 7 38 مِنْ غِنَىء وَمَسْكْنَةٌ مِنْ إِمْلاق. وَشَكَ في دينء وإيمان 
5 يقين»”' ركان 0 هذا انعكاساته على 3 الأَدَب وَالشْعْرِ. 

أَمَا الكياة ة الفكريّة شاك أن تزاوج ثقافات الأَمَم 
المُتَبِاينَةِ فى الحاضِرَةٍ العَبّاسِيّة» وَسَهّلَ ذْلِكَ اهْيِمام الحتء ااي 
بَرْجَمَةٍ مُوَلََاتِ يَلْكَ الأمَم؛ وى بَيْتُ الحِكْمَةٍ في بَعْدادَ ‏ الذي أَنْشَأه 
ع ل الا الح الْحَتّبِ في مُحْمَلَفِ ألوان العُلوم وَالمُنونِ. 
رَفِي «الفِهْرِسُْت» لابن النّدِيم”” قَصْل بِأسْماءٍ التَقَلةِ مِنَ اللّعْاتِ إلى 
ار 

وَالِحَُ» إِنَّ تَطوُرَ الحَضارَة» وَتَعْقِيدَ أمورٍ الحياق» وَحَثَّ الإسْلام 


.07 : تاريخ الأدب العبّاس» م. م. ص‎ )١( 

() ضحى الإسلام» م. م. ج١: .١5١ 615١‏ 

(9) ميحمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق (ابن النديم) (ت لم": هم /1١٠1م):‏ من 
أهل بغداد» صاحب كتاب «الفهرست» الذي يعد من أقدم كتب التراجم ومن 
أفضلها. وله كتاب آخر سمّاه (التشبيهات». 

(4) ينظر: ابن التديم» محمّد بن إسحاق: الفهرستء المكتبة التَجَاريّة الكبرى» 
القاهرة» د. ط. د. ت. ص: 854" _ 1ه" . 


ءٌ 


على طَلَبٍ العِلّمء 0 فتك اننا الحاهد لكات 2 | إلى حَوْضٍ لبج 
البَحْثِ عَنْ كُلّ ما اتَصَلَّ بأمور دينِهم وَدُنْيامُمْ؛ كَتَشِطتٍ العُلومُ العَفْلِيّةُ مِنْ 
حِهَةٍ وَعْلومُ الهَنْدَسَّةٍ وَالطَبٌ َالكيمياء و وَالفَلْكٍ شيا ذْلِكَ مِنْ جَهَةّ 
خرن . ١قتََهُمُ‏ الإسْلام يَقومُ أساساً عَلى تَمَهُم القرآنء كَأدّتْ هَذْهِ الحركة 
إلى هذا الفيض مِنَ التمسير وَالسَّوْحٍ وَالتَمْليقَاتَ تعد مجَامِع الأحاديثِ 
النبَويّة: رَغَرْبَلَتُها وَتَخُلّها لانتقاء صحاحهاء بَعْدَ أن اتاب كُثيرون في 
صِحَةَ جانب كبير منهاء ٠‏ ما اقْتضى عَدَداً مِنّ الأسانيد التي َإِنْ لم تَرْض 
النْقُدَ الحَدِيتٌ تشيذة الله على هذا الامْيَمامء 3 هذا نا احرص 
الا اي أو المَنْحَولٍ أو الفلسرس ولواب 

وَنْشِطَتٍ المَدارِسُ | لفِقْهِيّة لفِمهيّة عَلى المحيّلافٍ المَذاهِبء فْجَرَتِ 
المُناظراتٌ الْفِقْهِيّة في المَساجد: وَفي دار الخْلاقَةء حَيْتُْ اختار الحليمَة 
يوْماً في الْأُسْبوع لِتَلْكَ الغايّ» كَاخْبِيارٍ المَأُمون يَوْمَ الثُلاثاء للمُناظَرَةٍ في 
لكين ْ 

وَفِي ذَلِكَ العَضْرِء أظلِقٌ العِنانُ للمَّلْسَمَةٍ رَعَلْم و تل ارد 
الْكُيْبِ اليونانِيّة في القَلْسَفَةٍ وَالمَنْطِقِء وَلا سَيّما مُوَلْفاتُ أرسطو"". 
َأفْلاطون49), 


.17١ تاريخ الحضارات العام م. م. ج”7:‎ )١( 

.19 ينظر: مروج الذهب. م. م. ج1:‎ )١( 

(*) أرسطو (أرسطوطاليس كما يسميه العرب) (ت "5١‏ ى. م.): من أكبر فلاسفة 
اليونان. ترك أثراً عميقاً في الفكر اليونانيَ ثم الفكر المسيحيّ والفكر العربيّ 
الإسلامي. من مؤلفاته: «المقولات»؟؛ كم و«النفس». (راجع الموضوعة 
العربيّة؛ الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية فى رئاسة الجمهورية ا السوريةء 
الطبعة الأولى» دمشق» ١٠٠١1١م؛‏ مج١:‏ /الا8). 

(4) أفلاطون (ت 747 ق. م.): فيسلوف يونانيّ شهير. تلميذ سقراط ومعلم أرسطو. - 
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ركانّتِ الفَلْسَفَةٌ سلاحاً قَوِيَا لِرَدْ شبْهاتِ اليّهودٍ وَالنصارى» وَلِصَدٌ 
البدّع التي أَطَلَّتْ إِذْ ذاك”''. 


وَاللَافْتُ أَنَّ التَّقَافَةَ اليونانيّة تَجَلَّتْ في المُوَلّفَاتِ الَلْسَفِيّةَ وَالطْبيةِ: 
وَاسْتَبَعْدَ المُتَرْجِمونَ القّضايا التَارِيحْيَة وَ! لادب ل 6 


الأدبَ السوناتة ا شيه له 5 وَفِيه عِبادَةٌ أبُطالء وَالدوَى 
العَرَبِىُء حينّ ترْحِمَتٍ العلوم, 0 مَسْلِم 3 ب هذا النَوْعَ مر 
الأدَب الوَتَنع0”". إلى + جانب التّْقائَة اليونائيّة» الْتَشَرَتٍ التْقاقَة الفارِسيّة 
فُتَرْجَمَتٍ لحنت الفارسِية يذ فى الدب ب وَالتَارِيخَ والسياتة سَةٍ والحكم. كما 


نتَشَّرَتِ التَّقاقَةٌ الهنْدِيّةٌ في الْمَلْسَمَةَ َالتّعاليم الرياضِيّةء وَالحِكُم لدبي 
وَانْكَسَرَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنئ تُقافاتِ الأَمَم المَعْل ج290 


وَمَذِِ الثٌقافاتٌ حُبْرَ عَنْها باللعَةٍ العَربِيِّ التي احْتَمَطْتْ «يِسُلْطانِها 
المَظْلْقٍ في المُعامّلاتٍ الرَّسْمِيّةَء وَفي مُجَمَل الحَياةٍ الفِكريّة؛ وَفى الدّين 


نَمَتْ بِفُضْل حَيوِييها وَلْبِونتها وَكُدْرَتِها عَلى 


مؤسّس الخطاب الفلسفي الذي يعتمد على فكرة الخير. من مؤلّفاته: 
«الجمهورية»» و#المحاورات4» و«المأدية؟ و«النواميسة. (رأجع : الموسوعة 
العربية. م. م. مجم؟: 459). 

000 تاريخ الحضارات العام م. م. ج؟: 4؟١1.‏ 

(6) ينظر: المرجع السابق» ج”: .1١5‏ 

(9) ضحى الإسلام؛ م. م. ج١: .58١‏ 

6 راجم: المرجع الشائق: مج 157ل كلا وراجع نقيأ : الفاخورى» عحة] * 
الجاحظ؛ دار المعارف» بيروت؛ د. ط. 1957م: ص: .1١‏ 

(( تاريخ الشعوب الإسلامية» م. م. ص: .١7١‏ 
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استيعاب الألْفاظٍ الدَّخيلَةِ بَعْدَ تَغريبها”"2» وَأْقْبَلَ المَوالي عَلى تَعَلّمها 
وَإِجَادَتِها عا لع الدين وَالسَّلْطَةَ كَأجادّها مِنْهُمْ إجادَةً أُمْلِها أَمْثال 
ا 2000 0 الذي كان را الآَيَةَ مِنْ كتاب الله 
وَيُمَسَرُها للعَرَبٍ بِالعَرَبِيّة 0 م يَحَوّلَ وَجْْهَهُ إلى الفْرس فَيَمَسَرُها لَهُمْ 


بالفارسِيّةء قلا يُدُرى بأي سان م 


وَإلى جازيب العَرَبيّةِ الفُشحى» ظَلهَرَتْ لَعْهُ 3 الو كن 
يُسَمِيها الجاحظء وَمِيَ العَرَبيُّ العامِيّةُ التي تَمَلْعَلَتُ بَيْنَ الطبَقاتِ الشَّعْبِية 


1 7 


ولا ا 206 يم اليجماعات اليونانية ل و 0 عا 0 أن 


ياك 


الجا ال لمَحَلَيةُ ين فب لّدى مذ الوائف؛ لا يَنْهَمْها إلار 
الدذين”' 


وَبَعَدَ بَعْدَ ظهور اللخ ل لحن الخواص وَالعَوام) أبُدى عُلَماٌ 
77 امْتماماً ملظا يحفظ انلكف مُجَمّعوها وَفَعّدوا قَواعِدَها : 0000 


بحا ص 
هه 


م ب سيا 
5 


.519١ .»55١٠ راجع: ضحى الإسلام» م. م. ج؟:‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقّب بسييويه (ت ٠8١ه/‏ 
7 إمام التّحاة» وأوّل من بسط علم التحو. ولد في إحدى قرى شيرازء 
وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصتف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» 
في التحو. 

0 موسى بن سار الأسواري (ت نحو ١6١ه‏ / نحو /ا5لام): أحد القصّاص من أهل 
البصرة. كان فصيحاً بالعربية والفارسيّة» له رواية ضعيفة للحديث. ويقال إنه كان 
قدريًا, 

() البيان والتببين» م. م. ج١:‏ 518. 

(0) ينظر: تاريخ الحضارات العام» م. م. ج؟: ١١١‏ 

() راجع: ضحى الإسلام؛ م. م. ج7: 577 575. 
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8 سر ع ل سام ع ماص امرض 
من مؤلاوة ابو عد" واب 0ل" ولمعي" افق 5 


والأخكة '"* وسوافها فى الخو وساعدث. قرو الخركة على شَرْح 
القُرْآنِ وَتَفْسيرِ. فتَفْسيرٌ القَرْآنٍ «كانَ في بَذْءِ نَشْأتِه يَدورٌ عَلى أَلْسِئَةٍ رجالٍ 
اللكة وَالقِراءاتٌ كانّتٍ الحَمّلَ الذي بَرَر فيه العَديدٌ مِنَّ اللْعْوِيينَ: 
والذرانيا ف التو والقعاة :وا مفرية كانت كليا كن الدى اللكررية 
وَالأَدَباء مِنْ أضحاب البَيان»0. 


بد مك 


وفكلات المُناكر اث اللْعُوي َه في ذَلِكَ العَضر". كُمُناظرة سِيبَوَيه 


)١(‏ هو معمر بن المثثى التيمى بالولاءء اليصري» أبو عبيدة (ت 9١5ه‏ / 81514م): 
أئْمّة العلم بالأدب واللّغة. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع 

العلوم منه. له مؤلفات عديدة» منها: «نقائض جرير والفرزدق»» و«مجاز القرأآن؛. 
واما تلحن فيه العامةة» وتاماثر العرب»» و«المثالي»4ء و«7الإنسان؛. 

(؟) هو سعيد بن أوس المعروف بأبي زيد الأنصاريّ (ت 7١6‏ ه/٠87م):‏ أحد أئمّة 
الأدب واللخة. من أهل البصرة. من تصانيفه: «كتاب التوادرة فى اللغة» و«الهمز؛ع 
و#المطرةء و«المياه؛ و«لغات القرآن»: و«غريب الأسماءةء و«الشجراء واخملق 
الإنسان». 

فر . الباهلي؛ المعروف بالأصمعئ (ت 6١1ه‏ الل 
أحد أئمة العلم باللغة والأختبار والشعر والملح والنوادر. توفي بالبصرة. 
مؤلفاته: «الإيل؛؛ و«الأضناد». واخلق الإنسان؛4؛ و«المترادف»؛ ا 
و#الشيات والشجرة. 

(4؛) هو سعيد بن مسعدةء أبو الحسن (الأخفش الأرسط) (ت 7١6‏ ه/ 85١‏ م): 
نحوي » وعالم باللغة والأدب. من أهل بلخ. سكن البصرة» وأخذ العربية عن 
سيبوريه. من مصكئفاته: لاتفسير معاني القرأن؛. ولاشضرح أبسيات المعاني؛؟. 
و#الاشتقاق4» وامعاني الشعر؛؛ و«القوافي». زاد في العروض بحر العحبيس. 

(©) مندورء مصطفى (دكتور): الْلَّعْهُ بين العقل والمغامرة: منشأة المعارف 
بالإسكندرية؛ مصرء د. ط. د.ا ت. ص: .١14‏ 

() ينظر: الزجاجي»ء عيد الرحمن بن إسحاق : مجالس العلماء . تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ وزارة الإرشاد والأنباء» الطبعة الأولى؛ الكويت» 1937م: صص: 4غ .٠١‏ 


مم 


7 508 ره 0 8 ىا عاو صلل 22س 
(الكنبيانة ” 0 مجلس يحيى بن خالِدٍ البرمُحِيٌ نت البصرة أول 
كذينة عت يتذوين اللَعَةٍ وَاسْيَنْبِاط القَواعِدٍ لهاء - مّّ كانت الكوقة. 
تغداة ققد جَمَعت آراة المَدْرَسَتَيْنِ الْبَصَرِيَةٍ وَالكوفيّة؛ وَصاغْتٌ آراءً 
الْقَرَدَتُ يها في الْنْحَو ا 


وَفي خِضَمٌ كُل هَذْهِ التَّحَوُلاتِ الهائَلَة وَالأخداث التي شهدَها 
الحَدَّتَء وَنَرَلَتْ إلى مُعْتَرَكِ الحَياة» فَعَكَسَتْ مُجْمَلَ يَِلْكَ الأؤضاع تَثْرا 
رَشِغْراَء وَقَدْ تَأثْرَتْ بل هَذْه القلؤرات السَّياسِيّة وَالاجْتِماعِيَةِ وَالتعَافِيّةَ: 
مع البّقاء عَلى مَيْكلِها العام في الأصولٍ وَالجذُورِ: ترس الو ذنافية 
وَلانْتٌء وَداتْحتارَ الْنَاسنُ مِنّ الكلام لْيِئَهُ وَأَسْهَلَهُ وَعَمَدوا إلى كل شَيءِ 
ذي أَسْماءٍ كَثيرَةٍ الختاروا أَحْسَئها سَمْعاء وَأْلْطْمّها مِنَ القَلْبِ مَوْقِعاً؛ وَإِلى 
ما للعَرّبٍ فيه لّخَاتٌ قَافَ نَتَصَروا عَلى أَسُلَّسِها وَأَشْرَفهاة2»؛ فَاختَصر وات 
عَلَى سَبِيلٍ المثالٍ ‏ ألفاظ الطويل بَعْدَ د «وَجَدوا للعَرب فيه نَّحُوأ مِنْ 
سَِينَ لَفْطَةَ؛ٍ أَكْتَرها يَشِمْ شَنِعْ ؛ كَالعَشَنْط وَالعَتَظئَط وَالْعَشَنْقَء وَالْجَسْرَبٍ 


)0 علي بن جمزة ة الأسدي بالولاء» المعروف بالكسائئ (ت 885اه/: ؛م): إمام 
الكوفيين فى النمحو واللغة» وأحد القرّاء السبعة. اتتشوطه بغداد. وأدّب ولد الرشيد 
العيئاسئ. ف مؤلقاته: امعانى القرآن؟؛ و«الحررف4» و«التوادر؛ء واامختصر في 
التتحوق و«المتشابه في القرآن»؟: و(ما يلحن فيه العوام! 

() يحيى بن سخالد بن يرمكء» أبو الفضل (يحيى البرمكئ) رت هم 0١8م):‏ سند 
من بني برمك. أدب الرّشيدء ولما ولي الرشيد الخلافة استوزر يحيى؛ لكنّه سجنه 

(9) ينظر: ضحى الإسلام» م. م. ج؟: 2,551 558. 

() الجرجاني» على بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبئن وخصومه؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاري؛ دار إحياء الكتب العربيّة» الطبعة الثالئة» 
القاهرة؛ د. ت. ص : 18. 


8 


0 


أ 


ا 
والشَّوْمَبِ وَالسَّلْهّبِ وَالشَّوْدبء وَالطاط والطويل. وَالقَاق رَالعُوقٍ؛ ناوا 
جمِيع م ذلِكٌ وتركوة» وَاكْتَقُوا بالطويل ل لخفيه على اللْسانء 0 0 سآ 


8 الى 
عنه, 


وَادوًا يشِعْرهِمْ هذا المثال؛ ور فقوا ف أَمْكَنَ و مَعانِيهُمُ 
ايها تنح من مِنَ الألفاظ..) 


مَذِهِ لَمْحَةٌ سَريعَةٌ عَنْ مُجْمَل الأؤضاع : في العَضْر العَبَاسِيَء كَقَدْ 


أي أن دار الو انْتَطلَمَتُ نا الامتيصادمة انْتَعَسَّثْ 0 34 ب 


06 ير 


الل ,النبال وأخرى كُثقى بققرها. 

وَظْهَرَ في ذَلِكَ العَضْرِ تياران: تيار المَجونٍ وَاللمْو زقابله نار 
الإيمانٍ وَالدّهْدِء وَكانٌ لِكُل مِنْهُما رجاله وَأَنْصارة. 

52 الحياة الفْكرية بَعْدَ ذا التقافات 0 2 0 
وانوي رَأَصَنْحت ١‏ الكتاباتٌ ١‏ الأيط : 0 تنكث أخوان 1 المتكتع. ا 
وَأَكْكَدُ مأ ترى ذلك فى كتانات الجاحظ التي عَكَسَتٌ صورة 55 لذأ 
كان لا 5 من الور فوفك عَلَى سيرة الجاحظ 7 على محيطه الذي 
ا شَخْصِييِهِ الالجتماعِيّة وَالفِكرِيّةِ وَالأدَبيَة. 


00 


0 + 


ايأو ع أ د اي ععْمان» وَلَقّبَ باللجاحظ 


في بادىء الأثر 01 )5 ألمب 70 0 أن ذاحً صيحّةُ أشي 


عير 


يَعَرْفُ عَنْ تَمْسِهِ 5 وَلا سِيّما بلقب الجاحظ'''. 


أمَا أَْصْلَهُء قَقَدْ تَضَارََتِ 0 عَوْله؛ َمِنْهُمْ مَنْ يَْبَقِدُ أَنْهُ مِنْ 
عَم 


ا م ِيَةِ مِنْ كنانة» وَمِنْهُمْ مَنْ يرى أنه 
3ن 


0 مرف سينا كن أسيقة َلَمْيَأتِ الجاحظ على ره وَكَذْلِكَ 


انرشن أله وَإِحوَيَهِ. جد تقال:1 المي ركان أشرة الزن يكثر 


سح سس حراج 1 ووب 9 #مو سم .ه ان ا َه 
00 لِعَمْرِو بْن 3 الكنانيت»” '*. وَلْ تَعْرّف له رُوْجَةَ ولا أولاد. 


ولد لاطا في اليصرةء رت الرواة في ار مَوْلْدة؛ فتَرَجحّ 


)١(‏ ينظر: الحموي؛ ياقوت بن عبدالله : معجم الأدياء. راجعته وزارة المعارف 
بمصرء دار المأمون؛» القاهرة؛ د. ط. د. ت. ج5١11‏ 44. 


ف ينظر: الحاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء » م.م مسن 11: 
0 معدم الأدباء م.ام. 1 : /ا. 


ك١‎ 


هذا التَاريحٌ ما بَيْن ١6١‏ و4129 و2156 و2177 و170ه5". وَيُنْسَبُ 


سب كين 
عمو 


إلى الجاحِظ أَنّهُ قالَ: «أنا أُسَنُّ مِنْ أبي ثواس”" بِسَنَةٍء وُلِدْتْ في أوّلٍ 


نَحَمْسِينَ وَمائةٍ وَوَلِدَ في آخرها» '". 


ما وَفَاتَهُ كُكانّتُ عام 168ه بإجماع مُعْظَم الْمَوَّرَحين”*'. 


إبسا 
أ 


يُحيظ بِنَشْأَةِ الجاحظ العُموضء إِذْ لَيْسَ سَهْلاً أنْ نَتَحَدَتٌ عَنْ يَلْكَ 
النمْأِ وَعَنِ الظروفي التّي أحاطث يِطَفولَيَه لِّدْرَةِ المَْلوماتٍ التي بَيْنَ 
أيُدينا؛؟ يقال إِنْهُ نَشَأْ قُقيراً في أَزَّلِ أَمْروء ما اضْطَرهُ ذَلِكَ إلى بَيْع السَّمَكِ 
وَالخْيْرِ بسَيْحانَ”*“. وَكانّتُ إِظلالَتُهُ الأولى عَلى عالّم القراءة وَالْكابَة في 


سر عر - اعم . 1 ون 3 

تابه ححن دتى ‏ كنانة في البَضِدة” : 
5 22 ٌ م ل 98 5 98 8 6 بن 
ففي الكتاب كان الصَّبِيٌ يَتَعَلْمْ «مَبادِىءَ القراءةٍ وَالكِتَابَةء وَيَشْدو 


7 
ع2 


شَيْئاً مِنْ قَواعِدٍ النّحْوِ وَالصَّرْفِء وَيََنارَلُ طرَفاً مِنْ أصولٍ الجسابء ثم 


() الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء» م. م. ص: .45١٠‏ 

60 هو الحسن بن هانئ الحكمي بالولاء (أبو نواس) رت ١98‏ هم/ؤام م1 شاعر 
العراق في عصره. ولد في الأهواز ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد» فاتصل 
بالخلقاء من بني العيّاس. هو أوّل من نهج للشّعر طريقته الحضريّة وأخرجه من 
اللهجة البدويّة. وقد نظم في جميع أنواع الشّعر. وأجود شعره خمرياته. 

() معجم الأدباء, م. م. ج17: 5/. 

0 ينظر: المرجع السابق» ج17: 4!؛ الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراء؛ م. م. 
هن 51 

(5) معجم الأدياء, م. م. ج17 : 4لا. وسيحان نهر بالبصرة كان للبرامكة وهم سمّوه 
سيحان. وقد سمّت العرب كل ماء جار غير منقطم سيحان؛ ينظر: الحموي» ياقرت 
اين عبدذالله : معجم اليلدان؛ دار صادر ودار بيروت؛» بيروت: 4ه 1584م 
ج25 1915. 

() ينظر: كتاب الحيوان» م. م. ج5:7١‏ وفيه يذكر الجاحظ بعض الحوادث التى 
وقعت في الكتّاب. 


6١ 


تنتكي كنات اه الكت شيظهاراأ تامّاً مُجَرّداً مُرَثّلاً؛ وَهْوَّ في خلال 
ذَلِكَ يَتَرَدَّهُ مع م أَثْرابهِ عَلى القاصٌ فَيَسْمَمٌ مِنْهُ أخدات الفُتوح. اننا 
المَعاركِء وَأَْبارَ الأَبْطالٍ وَمَقَاتِلَ الفُرْسانٍِ وَمُفَاخَراتِ السَّجُعَانْء وَسِيرَ 
العْرَاةٍ وَالفَاتِحِينَ» مَمْزوجاً ذَلِكَ بِالمَواعِظ وَالعِبَّر وَإيرادٍ أَحُوالٍ الصَالِحِينَ 
وَأَظوارٍ الرُّهَادٍ وَالنْسَاكِ وَالمُتّقَين70"). 


بر 


نشأء 


كتابٌ قط إِلَا اسْتَفى قِراءَتَه كاين ما كان حَتَى إن كان يَكْكري دكاكية 
00-7 4 2 220 
الْوَرَاقِينَ وَيثيْتَ فيها للنظر» '". 


ذكان ابو غنمان يترد إلى تشعو التشرة الذى عددية الما 
المُهِمَّةٍ التي اجْمَمَعَ فيها البَضْرِيَون؛ : كان مُلْتَقَى الفُلمادي وا لاما 
والضافه والنكر او والمتكلميقية بوالزقاقله وكات كدر رذ اناف اضر 
يَجْتَمِعونَ فيه لِتَعَلّم أصول دينِهمْ وَأخكايوء فكانوا يَنَْقِلونَ ما بَيْنّ حَلَقَاتِ 
التفسير الكنيه وَالوَعْظ وَالأخبارء (وَيَتَجَاذْبونٌ أظرات الرّأي 8 
ل المَسائْل ؛ هِمَا يَمَسسّ الأدَبَ حيئاً» وَيَمَسٌ مَظِاهِرٌَ الالجتماع حينا 


م 
0 المتاة: 1١‏ يفون فى 5900 َيَدْكُرونَ مِنّ 5 العامة 
)١(‏ السندوبي» حسن: أدب الحاحظء المكتبة التجاريّة الكبرى» الطبعة الأولى؛ 


القاهرة» ٠176ه ‏ 1971م ص: 55. 


67 الفهرست » م م. ص ٠.‏ 0 . 
() الحاجرئء طه: الجاحظ ‏ حياته وآثاره ‏ دار المعارف» الطبعة الثانية؛ القاهرة» 
18ام)ء ص : 5أأ1أ. 


0 


ا حمر عمل عم 2 جر عر و صديى ١‏ 1 
وَالمثل ) ومن الحبر لذ وَالْمَقامات)” 5 : 


وَمِنْهُمْ مَنْ كان الي الافتصادً في التْمَعَةٍ 2 والتثهر للمالة من 
اعسات ب الجمع التثم. 5 كان هذا المَذْمَثُ عِنْدْهُمْ كاتني الذي 
يَجْمَعْ عَلَى التّحابء وكا اتن الذي يَحَمَعْ عَلى التّناصر. وَكانوا إذا 
0 : حَلَقِهِمْ تذاكروا هذا الاب 2 او 
قَدْ آَم هَذا المَسْجِدَ أَهْلَ الخاصّةٍ وَالْعامّةٍء فَالْتَقَاهُمُ الجاحٍظ, 
5ك تشجيل ملا حظات ذَقَيقَةٍ عَنّْ عاداتهمء بعاليروم: رَمَسْترض 
انيم وَلْعَتَهِمْ سام دَلِكَ في إِغْناء مَدارِكِ أبي عُعْمانَ الفِكربٍَ 
وَالتْعَافِيّة» وَبَلْوَرَةِ شَخْصِيِّيهِ الاجيماعِيّة. فَهُناكَ تَعَرَّفَ إلى كبار الْمُعْتَرْلَة 
أَمْثالٍ إبُراهيمَّ بْن سَيّارٍ التّلام7© وج بآرائِه الكَلاميّةَ كَبِيرَ التَأثرء | 
اكتقاء .أن كود رابا شاف في الاغيزال. -- تُنْسَبُ إِلَيْهِ الْفُركَة 
المشوردة بالجاحِظِيَةِ مِنَ المَعْتَرِلَةِ. وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَذْهَبّهُ الاغتزاليُ مِنّ 
الانغماس في اللّذات ورسماع القِيانِ ا وَمعاشرة الإماء 
وَالجواري”* | 
عات انها إلى عبار الما للقي ليغ مز آبى غيةا 


وَالأَضْمَعَيٌّ وَأَبِي ل يد الأنصارِي. 0 السدمة 552 أبي الحسن 


سه 


)010 الجاحط؛ عمرو بن بيحر. كتاب البخلاء . تمحقيق طه الحاجرىئ». دار المعارف» 
الطبعة الرابعة» القاهرة» ١ا151م»:‏ صص: .7١١‏ 

3 المرجع السابيق. ص ٠:‏ 5 

(©) إبراهيم بن سيار البصريٌء أبو إسحاق «النَظام) (ت751 ه/440م): من أئمّة 
المعتزلة. تبخر في علوم الفلسفة» وانفرد بأراء خاصّة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 
سميت «التُظاميّةة نسبة إليه. 

() ينظر: البستاني» بطرس: أدياء العرب في الأعصر العبّاسيّة (القسم الثاني)» دار 
مارون عبود» بيروت » د. طء ااام ج17 : 8 .١‏ 


0 


الأخقص”". 0 تَّ عَنْ ا و المُقّهاء 220 

كينا تك 11" كانتي التضاعية 0 الأمُحاحء بَعْدَ أَنْ 
نَشا اللْحْنُ : في الحَواضر عَلى الخ الخواص وَالعوامء ار اخيكاكوم 
و بالأعاجم يَعل الفتوج الإِسَْلامِيّةٍ الواسِعَةٍ. كان الْمِربَد مَمُصِدَ 
اا الس وال فنا يم لاميِلاكِ ناصِيّةِ العَرَيّة الفُضْحىء َقوف 
عَلى بَلاعْتِها ا رَشعر 

م صر الجهما البَصَرِيِينَ عَلى المسجد وَالْمِرْيَدِء بَل كانوا 
يَجتَمِع ون فا في السّوقٍء وَفي الجَبّانَةِ لِيَتَحَدَُوا في مَواضيمَ مُخْيَلِمَةٍ لا 
نهايَةَ لها" *. 

وام حبايه في البَضرة تب أن ينتقل 
إلى ا ات البَصْرَةٌ في بكري شَحْصِييِهِ الفكرية 3 وَالأَدبِيّةٍ 
فيها دَرَّنَ مَعَارِفَهُ وَاسْتَكْمَلْها قَبْلَ شروعِه في إنعاج كمه اي 
حَتّى قِيلَ إِنْ الجاحطّ «نِتاجّ صافي لِلْبَصْرَةها*©. قَسِلَتْهُ بِهَذْهِ المَديئةِ لَمْ 
تنْقَطِعْ وال حَياتِهء وَقَدْ تَرَدَدَ دَوْما إِلَيْها وَفيها ماتَ. لِذَلِكَ كان لا بد 
مِنَ الوُقو عَلى أحُوالٍ البَصْرَةٍ قَبْلَ الحَديثِ عَنِ انْتَقالٍ الجاحظ إلى 


2 سر 


بعذاد. 


فَالبَصرة مدي 2 نَع على الخليج الفارسِيّ وَكَدُ قَامَتَ على ممَثّرَ : 0 


.76 :١5ج ينظر: معجم الأدياء, م. م.‎ )١( 

(0) ينظر: أدب الجاحظ؛ م. م. ص: ١58‏ 55. 

() مربد البصرة من أشهر محالّهاء كان فيه سوق الإبل قديماً» ثم صار محلة عظيمة 
سكنها الئاس وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء.. (معجم البلدان» 
م. م. ج90 : 1 ). 

(4) ينظر: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء؛ م. م. ص: 44". 

(5) المرجع السابق.؛ ص: .١١‏ 
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طرق المَواصَلاتٍ البَحريةٍ وَالنْهْرِيَة والبرية: وَكانّتُ قَدْ أَنْشِكَتْ نْشِكَتٌ عام ١ه‏ 
أو ١ه‏ نحت إِمْرَةِ الْحَلِيمَةِ الْرَاشِدِيُ عَمَرِ بن الطاب" أ 
أحَدٍ وُلاتِهِ ‏ سَعْدٍ بْنَ أبي وَقَاص”٠ ‏ لأهدافٍ عَسْكَرِيّة ثم مَصَرَّها 
حذوان" 4 تأطيكت: حاف فطلئها العَرَت الفاتحين*:. وَكَدلِكَ 
اي 0 رَالآَرامِيُونَ» وَالرُنْحْء وَالرّط ع وَالْسند 


لك مغر ال مي سار ه سو شري 3 - م اام + م و 0 ص 43 


2 0 


20 ان 


لها يه ا 200 ا تَعْدادٌَ فُمَدْ «(كانتٌ ديه 0 وَمَعْدنَ 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» أبو حفص (ت 7؟5ه/ 154م): ثاني الخلفاء 
الراشدين. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين. بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة 
١ه‏ وبعهد منه. في أيّامه افتتح العراق والشام» وافتتحت القدس والمدائن ومصر 
والجزيرة. في عهده وضع للعرب التاريخ الهجرئ. وهو أوْل من .دوّن الدواوين في 
الإسلام على الطريقة الفارسية. قتل غيلة. 

(؟) سعد بن أبي وقاص القرشي الزهرى. أبو إسحاق (تهه ه/ 6/اام): صحابي ؛ 
أمير» فاتح العراق؛ ومدائن كسرى» وأحد الستة الذين عيّنهم عمر للخلافة. افتتح 
القادسيّة» ونزل أرض الكوفة فجعلها خططأً لقبائل العرب» وظلّ واليأ عليها مدّة 
عمر بن الخطاب. وأقرّه عثمان زمناًء ثم عزله. مات في قصره بالعقيق (على عشرة 
أميال من المدينة) ودفن بالمديئة. 

() عتبة بن غزوان بن الحارثي المازني» أبو عبد الله: (ت ١7‏ ه/ 3788م): باني 
مدينة البصرة. صحابي» قديم الاسلام. شهد القادسية مم سعد بن أبي وقاص. 
وججهه عمر إلى أرض البصرة واليأ عليهاء فاختظها ومضصّرها. مات وهو منصرف 
من المديئة إلى البصرة. 

(4:) راجع: البلاذري» أحمد بن يحيى: فتوح البلدان» تحقيق عبدالله أنيس الطباع 
وعمر أنيس الطباع؛ دار النشر للجامعيين»؛ بيروت» د.ط. /الا8اه ‏ 1901م 
ص: 58 - 40194 المقدسي» محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرنة 
الأتاليم: وضع مقدّمته وهوامشه وفهارسه الدكتور محمد مخزوم؛ دار إحياء 
التراث العربيّ» الطبعة الأولى» بيروت» 15917ه- 1981م, ص: 8١١؛‏ معجم 
البلدان» م. م. ج١: 4٠‏ 8غ 

(4) ينظر: الحاحظ في البصرة ويغداد وسامراء, م. م. ص : 51. 
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تخا تيا عن كينا كانت ١مَعْدِنَ‏ اللآلىء والجواهِر ودر الْمَرْ 
وَمَه - البَخر)”'". وَاشْتَوَرَت بِتَجَارَةٍ امور نَظْر إلى - جَوْدَتَهاء ححتى قال 
ها يون الرشين: (نظزناء فإذا 0 3-6 وفضة عَلَى وجه الأزض ل يبِلَع 
لعن ع فلخل اللصت ة" 3 . كَذْلِكَ ان بصِناعة الراسخت دن 


إن 


وال تمر ال ا وَالرّنْجا 0 وَالمَرْداسَنْجَ 5 000 


)١(‏ اليعقوبى:. أحمد بن إسحاق: كتاب البلدان؛ دار إحياء التراث العربئ» الطبعة 
اولي رو اه خفكام ص : 85. ْ 

(؟) أنحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. م. م. ص: .1١5‏ 

(9) معجم البلدان» م. م. ج459:1. ' 'ز 

(8) الراسخت: الكحل. وقيل أيضا: معدن يتولد من النحاس تصنع منه الإبر 
والسكاكين؛ ينظر: الدمشقي؛ محمد بن أحمد (شيخ الربوة): نخبة الدهر في 
عحائب البر والبحر؛ مكتبة المثنى» بغداد» د. ط. د. ت. ص ه؛ لستر نبج ف 
بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وكوكيس عؤادء مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية» بيروت: 1986م؛ ص9١1.‏ 

(5) الرُنجَفر العم تفي وهو أحمرٌ يُكتّب به ويُصْبّعْ. وهو مَعْدَنِيَ ومضئوع. أما 
المَعْدنيَ فهو استّحالّة شَّيْءِ من الكبْريت إلى مَعْدَنٍ الرّئبق» وأما المَصْنُوع فأنواع 
ينظر: الزبيدي؛ محمد مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس (الجزء ع 
عشر)ء تحقيق عبد الكريم العزبارى ومراجعة عبد الستّار أحمد فرّاج» وزارة 
الإعلام؛ الكريت» ؟99١1اها‏ ؟لأكامء ج١١‏ : 4 وهو معزب شلجرف؛ 
ينظر: شيرء أدّى: كتاب الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» المطبعة الكاثوليكيّة للآباء 
اليسوعيين »؛ براك .كط ام ص : .8١‏ 

(0) الزنجارء بكسر الزاي: المتولد في معادن النحاس. ينظر: تاج العروس من جواهر 
القاموس» م. م. ج١1:‏ 401. وهو معرّب من زنكار؛ ينظر: كتاب الألفاظ 
الفارسية المعرية» م. م. ص: .8١‏ 

(0) ورد في بعض المعاجم أنه معروف دون شرح. و«المرداسئج يعمل من الرصاص» 
ومنه ما يعمل من الفضية.. . وهو دواء يجقف كما تجمئف جميع الأدوية المعدنية 
والحجرية ا ينظر: يوسف بن عمر (الملك المظفر): المعتمد في 
الأدوية المفردة» مطبعة الحلبي» د. ط. القاهرة. /ا؟"1اهء صص: 8815. 

(4) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» م. م. ص: .1١١4‏ 


ع 


.0 0 7 0 رس ف 2م م 
وكان سكان البصرة يندرجون تحت 
- الفاتحون العَرَبُ وَمَوَالِيهِمٌ القدامى. 


ب - المُسْلِمونَ الجَدَدٌ الذينّ اعْتَتَمَوا الإسلام. 


2 0 


أ 3 0 1 صرااء 
كت اا 
وَمَعَّ تَظَوّرٍ الأؤضاع السُّياسِيّةِ وَالاجْتِماعِيَّةِ في الحاضرة الْعَبَاسِيةَ: 


ه م ع اح 


ن حملا ا الى 8 مامه سملن بي م ار 2 2-2 
امترّجّت هذه الطبقات فى البَضْرَوَء واصبحت تضم: 


- أَغْنِياءَ العَرّبِ الذْينَ كان بِيّدِهِمْ مَقاليدٌ الإدارّة» وَالحِضَّة الكبْرى 
مِنّ العّنائِم وَأَمُوالٍ الجباية» بالإضائةٍ إلى أَمْلاكِهُم. 

5 طيقة وسطى 55 تجار وَصتاع. وَعَرب و عجمء 0 لهم وَغْيْرِ 
مَسَلِمِينَء كَاليّهودٍ وَالتُصارى. 


وَمَذا التََطوُرٌ الحَضاريٌ الذي عَرَقْنُهُ البَصْرَهٌ ساعَدَ المَرْدَ فى «أنْ 
تقلا مِنْ إخداها إلى أخرى تَبَعاً ِلتَّمَوْجَاتٍ السَّياسِيّةَ العامة وَالمَطايِع 
وَالمَصالِح أو النجاحات الْفَرْدية)7 ". ْ 


غ2 الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراءء م م ص : 0 1 
60 ينظر : المرجم السابق؛ ص : ,.١ 1١‏ 
0 المرجم السايق:» ص: .5١6‏ 


بق هن 


قَدْ نَشِطَتْ في البَصْرَةٍ اليا السياسِيُّ وَالفِكْرِيَةٌ وَبَدَأتِ اتُجاهاتها 
9 مَحَلّ التّزاعاتٍ الْعَبَلِيّةَء «فَهُناكَ العثمانيّة: وَالشَيعَةٌء وَيَقَيةُ الححوارج : 
رَالْمَرْحِكَةٌء وَالدَّهْرِيَونَء وَالمَعْتَرْلَةُ وَالزَّنَادِفَةُ وَالتصارى وَاليَهِودٌ 
لقارنوا بَيْنَ مناه دَآرائهمْ في جر مِنَ الشرية الدشيية يعون نلك 
حَرَكَة فِكُرِيّة ساعَدَتُ بصورَةٍ خاصّةٍ عَلى تكوين الجاحظ)"'". 
ركان لامُتزاج نّقافاتِ الأجناس المُْتَعَدُدَةِ في البَصْرَّةٍء أنْ تَشِطْتٍ 
الحياة العف فبها تنناطا امتكراء واخت التشلمون زة تلك التقافات.ما 
واءمَ دِيئَهُمْ وَعَقَيدَئَهُمْ. وَاسْتَطاعَتٍ التّقافَةٌ الإِسْلايِيّةٌ اشتيعابٌ يَلْكَ 
الثقافات» وَمَرْجَها وَمَضِمَّها داخل منظلومَيها الفكرِية نعل رح ها الت 
اطي با: وََدُ أتاحتٍ الحَرَكَةٌ التّجارِيّةٌ للبَصْرِيَينَ 0 الأقطار 
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المخْتلفة: َيتَصِلوا ؛ بسَبَّى الكّقافات» وَيَعْهَدوا مُخْتَلّفٍِ الحضارات» ذَيَتَاثْرْ 
بذَلِكَ مُعولَهُمْ اراي وَتَنّسِعٌ بذَلِكَ مَدارِكُهُمْ ل ا 6 
اشير ذلك المزيجم العَمْلِْ الذي يَتَأَلفْ س0 سَعَةٍ الأفق وَشِدَةِ التََظَلْم 
بكري الول وتزعو الصاو وتعاء التريخ 

رَفي الْبَضْرَة ل رك 000 3 باه رياني باليخر 
أبو الهُذَيْل العَلّدك9 )2 


.1١ الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء؛ م. م. ص:‎ )١( 

() الجاحظ ‏ حياته وآثاره؛ م. م. ص: 57+ 11. 

(؟) عن الاعتزال» ينظر: مروج الذهب. م. م. ج71:7؟؟؛ ضحى الإرسلام؛ م. م. 
ج7: 5١١‏ -509؛ أدب الجاحظء م. م. ص:5؟9 - .1١7‏ 

(4) هو محمد ين الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي؛ أبو الهذيل العلاث 
(ت 78؟مم/ ١86م):‏ من أئمّة المعتزلة. ولد بالبصرة واشتهر بعلم الكلام. له - 


6 


وَالتَظَامُ وَالجاجظ)”'". 


وَسارّعتٍ البَصرَهُ إلى تَدُوينٍ اللعَةِ وَسَنْ القَواعِدٍ لهاء وَانبَرى لهَذو 
الغايّةِ عَدَدٌ مِنَ الرّجالٍء مِنْهُمُ الخليل بْنُ أَحْمد”"“». وَسيبَوَيْهِ وَالِأَحْفْضُ 
و التْخوء واس عميلكة وَالأصْمَعِيُ ا زيل في اللّكَة. 

في هَذِوِ الأجواءئء نَشَأْ الجاجظء وَكَرَّنَ شَخْصِيتَهُ الفِكرِيّة وَالتْقَافِية 
نَم رَحَلَّ إلى بَعْدادَ عام 4 ١٠ه‏ في عَهْدٍ المَأمونٍ الذي جَعَلَّ هذه العاصِمَةً 
ِبْلَةٌ لعلو وَللِعَلَّماءِ الذِينَ مَصَدرها لِطَلْبٍ اررق اشيرق فالهل بر 
عَعْمان بهمء وَانَصَلَ 2 بالمتَرجمينّ 5 لطر في تقل العلوم 
رَالآداب إلى للع العرَبيَّ وَاسْتَطاعَ أَنْ يُكَوّنَ لَّهُ رَأيا في ا 


وَفي بَعْدادَء اشْتَعْلَ الجاجظ بالكتابّةِ وَالتَألِيفٍء وَتَصَدَّرَ للمُناطرة 


حتى ذاع صيحّة فُقَصَدَه الحنياء وَالأداء وَالْطَلاتٌ كن كَل حدس 


اع الي م" 5 5 3 98 ماه سجاه سا ولس الم 3 في 
وصضصوب ) وكانوا يعتحرول بِلْقَايَهِ. وفى هذا فال ادام حر م د 


2 مقالاات فى الاعتزال. ومجالس » ومناظرات. من كشه كتاس سمأة لاميللا س1 على 
أسم معحوسى أسلم على بذة. 

010 امبرف اين : فحر الإسلام : دار الكتاب العربت» الطبعة الحادية عشرة؛ بيروت» 
ام 1 
الحاحظ - حيائه وآثاره, م. م. ب 

030 الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» أبو عبد الرحمن (ت د/ااه/راملام): من 
أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء» أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها. 
وهو أستاذ سيبويه. له كتاب «العين» في اللغة» وكان قد رتّب أبوابه وتوفيّ قبل أن 
يحشوه. وله #معاني الحروف»؛ وكتاب «العررض»»ء و«التقط والشكل»»: و«التغمكء 
واجملة آلات العرب؛. 

(؟) ينظر: كتاب الحيوان» م. 1 :5ل - 8لا؛ أدب الجاحظ. م. م. ص86 - /47. 

)0 في . معجم الأدباءء ورد أن اكنيقةه أبو حلفء ا كان تلجادا للحاحظ ؛ ينظر : 
معجم الأدباءع م. م. ج11 1: ع" 


1# 


2 
+ 


مُلَماءٍ الأَنْدَنْس: «كانّ طَالِبُ الولون لمَشْرِقٍ يَشْرْفُ عِنْدَ مُلوكنا بلِقَاء أبي 
ا فخرجت 2 لا أغر ج عَلى شَىءٍ حَتَى مدت تَعْدادٌ ل 0 
فقيل: هُوَ بِسُرَّ مَنْ رَأىء تَأَضْعَدْتٌ إِلَيْهاء فقيل لي : أو انقاط ني 
البَصْرّةِء فَالْحَدَرْتُ إِلَيْهِ وَسَأُلْتُ عَنْ مَنْرِلِهِ... فَأَقَمْتُ عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنةو2010. 


ب 
و 


كذ كركف رن انان الما على اللقدهاة جات قله أ 0 
عَنْدّما 0 الم لا تهجو الجاحظ» وَقَدْ َذَّدَ بِكَ وَأَخدَ مَحَنْقِكَ؟ فُقَالٌ: 
أمئلي يُحْدَعٌ عَنْ عَقْلِهِ؟ َال لَوْ وَضْعَ وال ىرنه انقىي» نينتا قحي 
إلا بالضَين شُهْرَةٌ وَلَوْ قَلْتٌ فيه ألف بَيْتٍ لما طَنَّ مِنْها بَئْثّ في أَلْفٍ 


35 
0 - 


ا ل ك0 


. وَقَد أعجبت ارد بِغْرْارَةٍ علط وَأَدَبوِ فَاسِتَقَدمه ِلَب ده 
ديوان الرَسائِل؛ غَيْرَ أن الجاحط لَمْ يَنْحْثْ في ذَلِكَ الْمَنْصِب بدو ثلاث 
أيَام' ان لز إراهيمَ بن اعباس الصّوليَ عَلى ذَلِكَ الديوان. 
عنْدَّما كان الصوليٌ يتعيب 2 يتغعيب في شَأَنْ من الشؤون الخاصّة أو ال 


ربَعْدَ مَوْتِ المَأمون وَانْتِقالٍ الخِلاقة إلى المُعْتَصِمء تَقَرَّبَ الجاجظ 


ب 
اين 


بن محمد بْن عبد المَلِكِ الات - زر الكليةة و0 
أقَامَ مَعَهُ يكْتْبُ لَهُ وَيَمْدَحْهُ وَأَهْداهُ كتابَ الحَيَوانٍ"". 


.1919 معححم الأدباء؛ م. م. ج15:‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن المهزمي. أبو هفان المهزمي (ت ١0!‏ ه/ 201 م): 
رواية» عالم بالشعر والأدب» القع رن من أهل البصرة» سكن بغداد. وأخذ 
عن الأصمعى وغيره. وكان متهتّكا : فقيراً. له «أخبار الشعراءة» و«صناعة الشعرة 
و«أخبار أبن نراعي 

() معجم الأدباء. م. م. ج15: 49 

() ينظر: المرجع السابق» ج5١‏ : ثلاء 79, 

00 ينظر: أدب الحاحظ ؛ م. مء ص : ,١15‏ 

(91) ينظر: معجم الأدباء» م م. ج11 : 8٠ل,‏ 
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وَلَمَا َه تَوَلَى المُتَوَكُلُ الخلائة» قتِلّ ابن الدَّياتِء فُخاف الجاجظً 
٠‏ لِأَن هذا الحليفة يَحره أضحاب الاغتزال» وَلِنُ القاضِيّ 


بفسية 


و 
مع م اع 


مد بْنَ أبى دُوادٍ جَدّ في ظلبه لعفبو مِنَّ ! ال كدي هدر القاضى ‏ 
فجي به مَغْلولَ العَتُق بِسِلْسِلَّةَ وَمُقَيد اد ان إلا أنه 0 دكا 


ص 


وَطْلاقَةَ لسانه. وحنة ورحله أن يَكْسِبَ ود القاضي”ا 4 '» قَانْقَطعَ إِلَيْهِ؛ 
واغه|؟ كنات لبان و اليم 


م 


ار 


اا" لل 3 


0 أن قل أبن الو دواد 0 في القَضاء أبئه أبو الوَّليلٍ 
وي إلا أن وس بيده صَرَفَ أب | الؤلير 


د 0 وَقَدَمَ لَه 0 في مناقِبٍ ٠‏ الك وَعاءة 53 الخلائة. د 


المَنْحُ أن َقَربَ الجاحظ مِنَّ المُتَوَكلٍ ا ل 0 


المَتَوَكُلَ لْمَا رَآه؛ اسْتَبِمَعَ مَنْظرَه فُصَرَّقَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلافٍ 
6س (غ4) 
ورم . 


م 


3 بفضل مكانته لدبي وَالْعِلْمِيَة: وَعْرَارَةَ كه ناتف ْ جتَمَعَ لَه 


000 ينظر  :‏ معجم الأدباء. م.م ج1١‏ : 0 

() ينظر: المرجع السابق» ج5١‏ : .٠١5‏ 

0 الفتح بن خافان. أبو محمل (رتل/اغ ؟ ه/ 61ظم) : أديب شاعر». فصيح؛ فارسي 
الأصلء كان في نهاية الفطنة والذكاء. اتخذه المتوكل أخا لهء واستوزرهء وجعله 
على إمارة الشام على أن يئيب عنه. من كتبه: «اختلاف الملوك»؛ و«الصّيد 
والجوارح؛) واالروضة والزهرة. فتل مع المتوكل. 

6 ينظر: مرورح الذهب. م م. سج : +١٠‏ ابن 0" أحمد بن شتكويل * وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» د. ط. 
6ه - 5514ام, 00 1 2. 
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لولم ال ادم 0 00 ٍ- سم لي مك 
المال الوَفيرٌء حَتَّى سَألَهُ مَيْمونَ بن هارون"'': «ألَكٌ بالبَصْرَةٍ ضَيْعَةٌ؟ 
ام لير 


تح وَقال : إنما 5 وَجَارِيةٌ ؛ وَجَارِيَة تخدمها وَحَادِم وحمارء أهديت 
كناب الحَيّوانَ إلى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ الرَّيَاتِ تأغطاني حَمْسَةَ آلافٍ 
دينارء رخدت تايان والكيون إلى ان أبي دُوادٍ قأغطاني خََمْسَةَ 
آلافٍ دينارء وَأَهْدَيْتٌ كتابّ الرَّرع وَالنَخِيل إلى إبراهيم بْنِ العَبَاسٍ 
الصّوليٌ تأغطاني حَحَمْسَةَ آلافٍ دينار» فَانْصَرَقْتُ إلى البَصْرَة وَمَعى ضَيْعَهُ 
لا َحْتاجُ إلى تجَديدٍ وَلا تَسْميد"". فأتاح لَهُ هذا المالُ الوَفيرٌ السّْرَ إلى 


بَعْض المُّدَنٍ وَالبُلْدانِء كُدِمَشْقٌ وَأَنْطاكِيّةَ في سَبيل التَّحْقِيقٍ العِلْمِيٌّ 
وَالببحث وَالاستقراء7'". 


كما أتاحَ لَهُ عمْرُهُ المَدِيدٌ اسْيَكْمالَ عُلومه وَمعارِفِه» وَتدويتهاء فَقَدْ 
عاك قن ةن القانية 117 أوالونايى :"> والاأ ميق والقامون: 


)١(‏ ميمون بن هارون بن مخلد بن أبان» أبو الفضل (ت ا89؟ه/ ١٠1م):‏ كاتب»ء 
صاحب أخبار وآداب وأشعار. من أهل بغداد. أخذ عن الجاحظ ومعاصريهء وأنحذ 
عنه جعفر بن قدامة واخخرون. 

(؟) ينظر: معجم الأدباء؛: م. م. ج15: .1١5‏ 

() ينظر: كتاب الحيوان» م. م. جة: “ا/ا؛ أدب الجاحظ» م. م. ص: 4. 

(4) هو مبحمد بن عبدالله (المنصور)ء أبو عبد الله (المهدي بالله العباسيّ) 
(ت155ه/ 6ثلام) : من خلفاء الدولة العبّاسيّة. ولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة 
4 أه. كان حيف! للشعر. مات رونا عن دابته فى الصيدء وقيل فتدوناء: ملة 
خلافته عشر سنين وشهراً. 

(5) هو موسى بن محمّد بن أبى جعقر المنصور (الهادى العبّاسئ) (ت ١/ااهم/‏ 
5 خليفة عيّاسئ ولى بعد وفاة أبيه سنة 1ه وأراد خلع الرشيد من ولاية 
العهد وجعلها لابته جعفرء فلم تر أُمَه (الخيزران) ذلك» فزجرهاء فأمرت جواريها 
أن يقتلنه فشنقنه. مدّة خخلافته سنة وثلاثة أشهر. 
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وَالمُعْتَصِمء والوائق47 وَالمُتوكل وَالمُنْئَضر*'*: وَالمُسْتَعين" 
0 


. 1 4 الله 
وَفِي أواخر عُمْرِهِ قَلِجَ وَأْصيبَ بداءِ عُضالٍ تَسَبَِبَ في مَوْ 0 ٠‏ ونيب 
ا ل ظ 


35 يَدَع الجاخط ينانا عن أَبوابٍ المَعْرِئَةَ إلا وَطْرَقَهُ وَكانّ أديباً 
تليناء وَناقداً ا لما كان ا علوم ومعارف. وَكان كُثيرَ 


)١(‏ هو هارون بن محمد بن هارون الرُشيد (الواثق بالله) (ت1775م/ /81417م): خليفة 
عبّاسي. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 1١اهء‏ فامتحن التّاس في خلق القرآن» 
وسجن جماعة وقتل آخرين. كان عارفاً بالآداب والأنساب» طروباً عالماً 
بالموسيقى» خلافته خمس سنئين وتسعة أيَام. 

(؟) هو محمد بن جعفرء أبو جعفر (المنتصر العبّاسي) (ت 18 1اه/ 457م): من 
خلفاء الدولة العبّاسية. بويع بالخلافة بعد أن قتل أباه سنة 410 1ه. في أيّامه قويت 
سلطة الغلمان» فحرّضوه على خلع أخويه المعترٌ والمؤيّد فخلعهما... قيل مات 
تبدرنا بمبضع طبيب. مّدة خلافته ستة أشهر وأيام. 

0( هو أحمد بن محمّد بن المعتصم. أبو العبّاس (المستعين بالله) (ت07؟ هم 85 م): 
من خلفاء الدولة العياسية؛ بويع بالخلافة بعد وفاة المنتصر سنة ١4/8‏ ه. قامت 
الثورات فى عصره وانتشرت الفوضى ؛ فخلع نفسه واستسلم للمعترٌ الذي أطلق 
سراحه» ثم رحل بأمّه وأهله إلى واسط. 

(؛) هو محمد بن جعفر بن محمد (المعترٌ العباسئ) (ت7065ه/459م): خليقة 
عبّاسئ. هو أو المنتصر. عقد له أبوه البيعة بولاية العهد سنة ه"الاه. سجنه 
المستعين بالله سنة 05544 وأخرجه الأتراك بعد ثورتهم على المستعين» وبايعوا له 
سنة ١هةاضهء‏ فكانت أيامه فتن وشغب. قتل على يد قوّاده. مدة خلافته ثللاث 
تو انكروسكة أشهن واريعة مشر يرما . 

(6) ينظر: وفيات الأعيان؛ م. م. ج53 : 117/1, 

() ينظر: أدب الجاحظ. م. م. ص: 187. 
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الكقثف والتالقية حَتّى عُدَّ مَؤْسِوعَةٌ مُتَتوْعَ حَوَتُ مُعْظمْ ثقافاتٍ عَضْره. 

قَقَدْ عائن أبو عَتْمانَ في أُوْجٍ أظوار الدّوْلَةٍ العَبَايِيّة» وَسَمَحَتْ لَهُ 
ارك التق اناكو ولا نما في عضر لكايو أن كلتك في كر 
شَّىْءِء فَكتّبَ في الإِلِهِيّاتٍ وَالسَياسَةٍ وَتَطْرَّقَ إلى المُوضوعات السَّاخَِئَةٍ 
في عَضْردٍ فُكان كتاتث الإمامَةء وَكتاب العرب والعجمء وَرِسالَة فى 
فصل الأثراكء وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَّ المُؤَلْفَاتَ الى 

فَكُنتُ الجاحظ التي كا الْعَمَل أ لا ' وَالِأَدَ ل 6ب 
جَوانِبَ مُهِمّةَ مِنّ الحَياةٍ الاجتماعِيّةِ وَالتّقَانِيّةَ آتذاك مَعَلى سَبيل المثالٍ» 
تَرى أن كتابّ البُّخَلاء يشكس أخلاق فِنَةِ مِنَ الناس وَعاداتّها في ظِل 
تَطُوَّر انكياة الا ما ده 1ك 5 الولح : راسي 
المال؛ وَيَعْكسٌ كِتابُ الححيوان ثقافة العَضْرٍ العَبَاسِيَ اعدف الالوان: 
في هذا الكتاب تدك الجاحكا لِك ة وَمَوْضْوعِيَةٌ 0 الحيوانات التي 
عايتها مُشَاهَدةٌ أذ عَلِمَ بها سماعاء وَساعَدئة جر ال لشَّخْصِيةٌ عَلى سِبْر 
أَغُوارٍ م قَقَدْ جَالّسٌ المَلّاحينَ رَصائِْدي العصافير وَالسَوَائِينَ 0 
وَغْيْرَهُمْ مه مِمَنْ لَهُمْ عَلافَةٌ بالحيّوان. لي في هذا الكتاب عَدَداً 
مِنّ المَعارِفٍِ الطبيعية وَالطَبَيَةِ وَالفَلْسَفِيّة وَعَدَّداً أخَرَ مِنَ المَسائِلٍ الإفييف 
وَالكَلامِيِّةٍ التي أَخَذَتْ صورةً ذ بزاع بَيْنَ صاحب الكلب وَصاحِبٍ 
الذيك©. كَذَّيِكَ تَطرَّقَ إلى بَعْض قضايا التاريخ َالَجُخْرافِيا وَتَأِير البيئة 
في الإنسان وَالحيوان وَالسَات. 


)١(‏ ذكرياقوت الحموي كل مؤلفات الجاحظ؛ راجع: معجم الأدباء؛ م. م. 
ج1١ :١‏ كأ ر ١‏ ١أء.‏ 


(0) وفيات الأعيان. م. م. ج13 لا/ا1. 
ره ينظر : كتاب الحيوان. م م. ج1١‏ : 255 .١11515‏ 
() ينظر: المرجع السابقء ج١:‏ 275035 وج7: 167., 
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وَكَدِ اعْتَمَدَ في تَأَليفٍِ هذا الكتاب عَلى القُرْآنٍ الكريم» وَالأحاديثٍ 
النْبّوِيَةِه وَالشْعْرٍ العَرَبِيَ الذي يَرْحَرَ بالكلام عَلى الحَيوان» كالإبل 
وَالعَرَالٍ وَالأَسَدِ وَالدَْبِ وَالتَْلّب. كما اسْقَعانَ يكتاب الخيوان. لا سل 
مَعَ عَم قبولة كل قا .دكرة شط 37 

أت كقات: «التيان والكنبيوة» فيو مِنْ أَجَل كته وَأَعْظيِها تمعاً؛ 
َقَدْ تَحَدَّتَ فيه أبو عُنْمانَ عَن البَيانٍ وَالبَلاغَةَء وَضَمّنَهُ عَدَداً مِنَ الأشْعارٍ 
وَالحُطب وَالرَسائْل وَالوّصاياء مُبَيناً أصول الخِطابَةء وَكْنونَ الكتابَةٍ: 
وَبَلاعَةَ الكلام نَثْراً وَشِعْراً. وَعَرَضَ الجاحِظ في هذا الكتاب طائِفَّة مِنْ 
كلام العاف وَالمَصَاصينَ؛ وَالحَمْقىء والأغراب» ذاكراً أ ناورم 
وَأَخبَارَهُمْ. كما عَرَضّ فيه عَدَّدأْ مِنّ الأمور وَالقَضايا ال خر الى لا شِع 
المَقامُ لِسَرْدِها كلها 


وَفي كُلَ كتاباته» عَرَفَ الجاحِظ «أَنْ يُوَفْنَ بَيْنَ مَذْمَب البَصْرِيِينَ 
رَالكُوفِيينَ» كَذَلِكَ عَرَفَ أَنْ يُوائِمَ بَيْنَّ تَعَالِيم 5 تن م نَم لَه مِنْ 
قا عَرِيضَةَء مُتَوعَةٍ: لِكَ في بَيانٍ عَرَينّ ناصع70" 

وَمَعّ الجاحِظٍ ارْتَقَى الدْثْرُ العَرَبيُ وَتَطْوّرَ حَتّى أَصْبَح مَدْرَسَةٌ قَائْمَة 
بِذَاتِها. كانت ! له طريقته الخَاصّة في الكتابة» فقَد المزج العِلَم ب بالأدَبِء 
وَلْمْ يَفْنَصِرْ عَلى ذِكْرِ البّراهين النّظْرِيِّة: بل اسْتَعانَ بالتاريخ وَبِالشُعْرِء 
ريما يَعْرِفُ مِنْ أخداثء وما جرت هو ائفسة هن تجازيث: وعا ا 
بما قَرَأَء بما سَمِعَء يما شاهّدَء بما جَرَّبَ. كما مرج الشَّعْرَ الجَاهِلِيٌّ 


010 ينظر : كتاب الحيوان. م. م. ج١1:‏ أل وج 7: 18 .1١‏ 
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ثى 


بلي 3 00 بطِبٌ ا 7 ص 3 7 


58 َالفُضْرائية: برَأي لشي عم . وَفِي الحَقٌ» 7 هذا 
كله مزيج ء عَسِرْ الْهَضْمء لَولا ما حَظِيَ به مِنْ أسْلوبٍ سَمْح قَضْفاض» 


د الى 


َنم مرح ُقَدْرٌ كل التَقْدِير التَادِرَةٌ الحَلُوَةٌء وَالفْكامَة د27 


َلِبَعْض العُلَّماءِ مَأَحَدْ عَلى كِتابَةِ الجاحِظٍ التي شابّها الاسْيِظراهُ 
الذي بَعَتّ عَلى المَلَل أخياناء وَوَصَلَ إلى حَدٌ التْرْثَرَوه «وَلَكِنَّ هَذا بِعَيْه 
هُوٌ ما كان مَوْضِعٌ 0 ةِ المُعْجَبِينَ بالجاحِظ؛ وَكانّ يشرو بأنهُ إنْقاذ لَهُمْ 
مِنْ طريقّة العلْماء السَّائِدَةٍ إلى ذُلِكَ الحين والتي كانت ثُقيلَة لِكَثْرَةَ ما فيها 
مِنَ الجدٌ وَإِظهارٍ العلم» ". نا لائتقال مِنْ مَوْضوع إلى آَرَ أضحى مُحَيّبا 
إلى كبار القرَاءٍ في العَضْر العَبَاسِيٌ. ْ 


أمَا كتاباثة» فَلَمْ تَكُنْ «رُخْرّفاً خالصاً... بَلْ حِيَ معان ٍِ5- في 

دِقَقَه تَقَسَرٌ الواقعَ وَالأخدات...00*". وَقَدِ ابْتَعَدَ ما أَمْكَنَ عَن التَّمْبِيهاتٍ 

)١(‏ جالينوس (ت 194م): طبيب يوناني من أشهر الأطباء المعلّمين القدماء. له كتب 
عديلة ؛ من أهمّها (عاداج التشريحة المعررف بالتشريح الكبير ؛ الذى اعتمد في 
الحضارتين الغري 0 كي وظل ذأ 00 حتى العصور 

69 صضحى الإسلامة م ا 0 

() ميتزء أدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريده مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الكتاب العربي ببيروت» الظبعة 
الرابعة) 7ه 1117م ج 1 : 4. 

)0 ضيفاء شوقى (دكتور): الفن ومذاهبه فى النثر العربيّ. دار المعارف؛ الطبعة 
الثالثة» القاهرة؛ 911١م‏ ص: 154. 
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5 جٍ 55- االو اس 0 - 5 م جم اه وم 290 2 0 عر 
الإشاراتء قَليل الاسْتعاراتِء قريبٌ العباراتء مُنْقَاد لِعْرْيانٍ الكلام 
يَسْتَعْمِلَةُء تُفور مِنْ مُختاصوا'" يْجِلة"”. 
رَنْجَمِلٌ القَوْلَ إِنَّ الجاحط يُعَذَّ سَيْحّ التَرَسُْل وَالإنْشاء في عضرو “. 
َبِالرّعُْم مِنَ القطاع الجاحِظٍ في الكتابَةٍ إلى أَهْل الخاصّةء فَإِنهُ 
أشارٌ في طَيّاتٍ كُتْهِ وَمُوَلْفَاتِهِ الكثيرّة إلى الفِئاتٍ الشَّعْبِيّةٍ التي اتَصَلّ بها 
فى مُجْمَمَعِهِ؛ وَتَظهَرٌ عَلاَيُهُ بالطبّقاتِ الاجتماعيّة المُخْتَلِعَةِ فى ما قاله 


0-١ لير‎ 


ثابث بْنُ قَرَة ' - وَهْوَ مِنّ الصابئة ‏ في الجاحظ : 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين الهمذانى. أبو الفضل (ت ١798‏ ه/ر8١١1م):‏ أحد أئمة 
الكتاس» 5-108 8 الشعر دوك اندر ولد دن عمذان وانتقل إلى هرأة سئة هكراه 
فسكنها. لم يدع بلدة من بلدان خراسان وسجستان وغزنة إلا دخلهاء ولا ملكا 
ولا أميرا إلا فاز بجوائزه. يضرس المثل بحفظه, مات بمعداد. له مقامات مسهورة. 

(؟) عريان الكلام: ما كان باديا لسامعه بجوهره لا تكسوه ثوب الصنعة ولا ينجلي في 
حلل التخبيل من نسج القريحة. الكلمة العَوصاءٌ: الغريبة... وكلام عَويصٌ وكلمة 
غريصة وعوصاء. وقد اغتاصّ وَأَعْرض في أ لمتطى: عمضه. 

فر الهمذانيّ؛ أحمد بن الحسين (بديع الؤمان): مقامات الهمذانيّ؛ تقديم وصرح 
العلامة الشيخ محمد عيده؛ دار المشرق»؛ الطبعة السادسة» بيروت» 1454م: 
ص : 75 1, 

(4:) عن أسلوب الجاحظ فى الكتابة» ينظر على سبيل المثال: 
- علي ؛ محمل كرد: أمراء البيان» دار الأمانة الطبعة الثالثةع بيروت»؛ 88/١اه ‏ 
86ام ص : ره أ ى 1١14‏ 
الفن ومذاهبه لى النش العرين؛ م.م. ص : 571 1454 ,.١1‏ 
- ضحى الإسلام. م م. ج1١‏ : مم5 - ١7”‏ ة, 
- البصيرء محمد مهدي: في الأدب العبّاسئ» مطبعة التّعمان» الطبعة الثالئة 
النجف الأشرفء ١197م‏ ص: 54 097. 


(6) ثابت بن قرَة الحراني الصابوم؛ 3 الحسن (ت م8م؟ مم١‏ وم): طبيب فيلسورف» - 


1 


والخلعاة تغرفة » والأغراة تصاقيع وتناونة. والكلماة تأخد نا 
وَالخاصّةٌ تُسَلْمْ لَه وَالعامَةُ تُحِبّه»0". 

وَقالَ المَأَمونُ في كتاب العَبَاسِيّةِ للجاحِظ : «... جايمٌ لاسْيِقْصاءِ 
المّعاني وَاسْتِيفَاءٍ الحُقوقٍ بِلْفْظٍ جَرْلِء وَمَخْرَج سَهْلِء سوقِيٌ مُلوكيٌ 
امة ع1 

َأَديْهُ كان أَدَباً واقِعيّاء اسْتَمَدَ لَّهُ مِنَّ المُحيط الاجْيِماعِئ ماده غَييَدَ) 
وَمَعْلوماتٍ مُهِمّة عَنْ طَبِيعَةٍ السَياةٍ الاجْيماعِيَة التي انْدَمَجّ يها وَعايََها في 
أن كاه أنْ يُسَجُلَ مُلاحَظاتٍ دَقِيقَةَ عَنْ كُلّ ما أحاط بهدء وَصِنْ 
جْمْلَيها عَلاقَةٌ الل بالواقع الاجتماعِي وَالتَّقَافِي وَكَيْفت أن انْتماء الفَرْد 


ام 


لطْبِقَة نينا به ناحتما أذ قدا ما ا له مِنّ العلم وَالتَقَافَةٍ يؤير 


سوسوي 


سر ادر ايبن سمية 


في الْيَقَائِهِ مُمْرّداتٍ وتراكيبٌ لَعَويَة تَظهَّرٌ في سياقٍ كَلامِوء وتحاكي؛ 
عاد روع يَلْكَ البق 

وغ ما يمنا في كتاباتِ الجاجظ؛ هُرَ إشاراثٌ أديينا إلى الواقع 
الاجتماعِيّ ‏ اللْمَوَي وَأوّكُ المَحَمَلاتِ في ذَلِكَ : «لَعَهُ أل الأمصار» في 


المَصْل القا 


5 


ولد ونشأ فى حرّان (بين دجلة والفرات) قصد بغداد» فاشتغل بالفلسفة والطب. 
كانا يعسن السرياتةة واكقر الماع العائعة تل اعميره»: ترج غنها كقيرا إلى 
العربيّة. وصئف نحو مائة وخمسين كتاباً ؛ منها: «كتاب الهندسة4» و«اللخيرة في 
علم الطب»» و«مسائل في الموسيقى». توفي في بغداد. 

.48 :917 :١5ج معجم الأدباء؛ م. م.‎ )١( 

(؟) ابن الفقيه؛ أحمد بن محمد: مختصر كتاب البلدان» دار إحياء التراث العربيّ»؛ 
الطبعة الأولى» بيروت» 508١ه‏ . 1988م2) ص١8‏ 1. 


355 


المَصْل الدَابعٌ 


لْعَهٌ آهل الأمصار 


َمَا انضَوى تَحْتَ لِواءِ الخْلاقَةٍ الإِسْلامِيّةِ في العَضر العَبَاسِيٌ عَدَدْ 
مِنَ الأمصار وَالبُلْدانِء كان لا بُدَّ مِنْ إلقاء الضَّْء تَلى لَغاتِها بِصِمَةٍ 
عامّةَ» تاركينَ الإشارَة إلى عدو التستزياك اموي ة في المحيط الواجِدٍء 
عِنْدَّ الحَدِيثِ عَنِ العاذفة اللكهادة 3 الكلبقات الاخيباعة وَلَعَات 
أفْرادها التي عايّتها الجاحظ ني ادن الكُبُرى في الحاضرة العَبَاسِيّةِ ‏ 
في العراق خصوصاً ‏ كَالبَضْرَةٍ وَالكوقَةٍ وَبَعْدادَ وَسامَرَاء. 
اد العَربِيَة رك هنا عداها مِنَ اللخات فى الحاميره 
العَبَاسِيّةَء وَأَقْبََتِ الشَّعوبُ على تَعَلَّمِها وَإِجادَتِها لأنّها لَْمَهُ الدّين 
وَالسَلْطَة. 


وَمَذِِ اللّمَة الْتَلَقَتُ «بِحَسَبٍ اضطلاحاتٍ أُمْل الآفاتيء فَلِأْمُل 
0 ار كك 2 1 : أَهْلٍ المَعْربٍ وَأَمْصارِ اليم ا 1 


لَكنَّ هل!ا الاختلاف لَم يكن كبيراً قَوُوَ الْقَلَته وَنْرَارَتَكِ: محتقر غير 


() المقدمة دين خلدون. م. م. ص : ١1١أ.‏ 
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لبر بوء وَلا مَعيسٌ”"' عَلَيْه وَإِنّما هُرَ في شَيْءِ مِنَ المروع يسيرٌ. فَأْما 
امرك قة عان المة وانتيرة: ل خنث حو ولا بذقت ااظاو 

220 
بها . 


باه 
عبر 


وَاكث ما كلع :ذا الحادت في تَعَدَّدٍ لَهَجاتٍ القَبائْلٍ العَرَبِيّةٍ التي 


رظي في الأمصار وَالبَلْدان. د اللقجاف في أي لع يَنْجم عَنْ 
انْجْفْاضٍ الاجِيِكاكِ بَيْنّ الجماعاتٍ بسَبَبٍ التَباعْدٍ الجَعْرافِي أو الاير 


قير 


الاجتماعِئ. فَمِنّ البديهئ إ: ٠‏ أن التَباعْدَ الجَعْرافِيَ وَالْتّغْايْرٌ الاجتماعِيّ 
5-6 عامِلَي تَغْيير لَعْوِي مُسْعَقِل أَحَدُمُما عَنِ الآخَرٍ اسْتَقْلالاً تام" 
أ مهل كه 


رةه ا ا 5 2و "سس ماس 5 ' 
وكلماأ كانت حيأة الجماعات بدائية أيضاء تعدددت اللمجات 


" 
فيها”“'» فَعَلى سَبيل المثال» «دَكَرَ الأسْتاذان جابلنتز اتادهاءطة6؟2 وميير 
21610 في كتابهما عَنِ اللّكَة الميلا نيزر به 122811286١‏ مومع صم »1 أن 


كُلّ قَرْيَةِ مِنْ قرى ساحل ماكلاي (شَمالَ شَوْقَِ نيو غينيا) تَتَكَلُمُ لهج 
خاصّةً... وَلِهَدَا أصْطَرَ مَذان المُوَلْمَانِ أَنْ يَسْتَخُدِما ثلاثة مِنَ الْمَتَرْجِمِينَ 
فى رخْلةٍ استدرت رونا واحداء د ل عنت)» أن سكن أشترال 
البدائِيِينَ» الّدِينَ لا يَرِيدونَ عَدَا عَنْ مِكَتَئْ أَلْفٍ نَسْمَةَء يَتَكَلُمونَ نَحواً مِنْ 


() هن قولهم: ما عجت من كلامه بشىء أي ما باليت ولا انتفعت. 
(؟) الخصائص» م. م. ج١:‏ 540. 
(5) ألهىعة 11)» :27 .م ,1981 ,ومةط ,211 ,عناوتاكتتاع منامك50 18 ,31111151115 ,[مف تممه 
1أه50 02ه1أفاعهضعرة1 11ل أ عتوتطممدومقع ععسماوال عيبو ععلوعه عل عاعلاموصسيأة أمملوعمع 
15 أنة! 2 نم10 136وتاذتتاعد ا دمناهكمععة11ل عل وجلاعاعة) وعل عداة األمهدؤأنام 
.((1'811]76 06 "1 


62 راجع : اللّغْة بين الفرد والمجتمع. 1 م ص : 6غ 
)6 المرجع السابقع ص : مضع 66, 


7ك 


َإِذا فار تقعف د الجوياعات: اند نت تخي 0 يسياسِيٌ 
َاجْتِماعِىّ وَتْقَافِيٌ 05 إن ا الفروق الاجتّماعِية الاي وَغْيْرها 
الخد - الأفراد ا تَضيقٌ : وبالتالي تَنْحَسِرٌ ر الفروق اللّمَويهُ أو فصر 


وَالْصرآنَ الكَريم. بالرُعُم مِنٍ احيوائه قلى كثير مِنْ ألفاا المَبائلٍ 
العَرَبيّة؟)» إِلَّا أن الغالِب عَلَيْهِ لْعَهُ فَرَيْشٍ» فحت لذ 0 
الْجَماعَةٍ التي حاكث لَعَدَّ القّرَآنٍ أَفْصَحَ مِنْ يَلْكَ التي حَالمَئها. وَعَنْ ذَلِكَ 


قال لكا 


مد بن المُاذر الشاِر” ١‏ دجوا 
نُصِيِحَةً» إِنّما المصاحَةٌ لنا أَمْلّ مَكَة. فَمَالَ ابن لخباري 0 اللا 
تأحكى الألفاظ للقرآن, وَأَكْتَرُها لَهُ مُوَافِفَةٌ َضَعوا المُرْآنَ بَعْدَ هذا حَيْتُ 
د آلثم تسَمَودَ القَذرَ برْمَةُ وَتَجْمَعونَ البَرْمَهُ عَلى يرامء وَنْسْنُ تقول 
فِدْر وَنْجَْمَعَها عَلى قُدورء وَقالَ الله عَنَّ وَجَلَ: ##وحمَانٍ كواب وَقَدُور 
رسيت كي (4) َنم ون البيتَ إذا كان فَوْقٌ 6 عِليدّ وَتَجَْمَعونَ هذا 


- 


(0') لمزيد من التفصيل» ينظر: ابن سلامء أبو عبيد القاسم: لغات القبائل الواردة في 
المَرآن الكريم» تحقيق الدكتور عبد الحميد السيّد طلب» مطبوعات جامعة 
الكويت» د. ط. 4٠5١ه ‏ 1984م. 

(0 لم أقف على ترجمته. 

(؟) محمّد بن منائرء (ت 98١ه/‏ 415م): شاعر كثير الأخبار والتوادر» ومن العلماء 
بالأدب واللغة. تفقّه وروى الحديث» ثم تزندق» فغلب عليه اللهو والمجون. 
واتصل بالبرامكة ومدحهم. أخرج من البصرة لهجائه أهلهاء فذهب إلى مكّة 

فتنسك ثم تهتك ومات فيها. 
49 ا 1 . 


7 


2 ام 


الاسم على علا لي نحن ُشفيها غرفة وتحيكها عَلَى غُرفَاتِ وَعْرَفِ, 
رَقالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعالى «#عرفٌ يّن كَوَقِهَا عُرَفٌ مَْنّة 024 وَقال: ووم ني 


بير 


الغرقتت نا 3-8 يه الطَلْمَ الكافورَ وَالإِغريضٌ» وَنْحَنٌّ 
نُسَمَيهِ الظَلْعَ. وَقالَ الله تَبارَكَ وَتَعالى: «وَتحَلٍ طلمَها مَضِيمٌُ»” ". فَعَدَ 
عَشْرَ كلمات 4 م 82 8 )20 ؟. 

يتَبيّنُ لَنا أن القِياسَ البَضري أَنْبَتَهُ القَرْآنُء خلافاً لما اعْتَقَدَهُ أَهْل 


5 أن لقان أَمَرّ لْمَتَهُمْ دون سواها. وَنَشِيرٌ إلى ذَلِكَ بوساطة 
المُكجاطا التالى : 


الألفاظ المكبّة الألفاظ البصرية آي 


0 غُرّفاتٌ 77 


2 روني وى يي 
غرف ؛؟ غرفات 
9 


ظلعها 


- س الى 


وَلَمْ تَفْنَصِرٍ الالحتلافاتٌ اللْكوية على لكر يك بَلِ امْتَدَّ ذلِكَ 
إلى الأمصار التي اخْتَلَقَتْ نُعاتّها باتلا لُمَةٍ القَبائْل العَرَبيّة التى حَلَّتْ 
فيينا» و32ك3ٌ اللحاحط هذا الأنة ِقَوْلِهِ : (وَأَهْل الألفار إِنْما تكلمون 
على لَنَةِ التَازِلَةِ فيهمْ مِنَ العَرَبِء وَلدَّلِكَ تَجِدٌ الاخيلات في أَلْفاظٍ مِنْ 
ألفاظ أمْل الكوئّةٍ وَالبَصْرَةٍ وَالِشَام وَمِصْرَا”. يِنْ ذَّلِكَ الختلاف أ 


60 سورة الزمر : 1 

6 سورة سيأ : 7 1. 

فر سو رة الشعراء : مغ .١‏ 

6 البيان والتبيين» 1 م. ج31 : مكل .١15‏ 
(6) المرجع السابق» ج١:‏ 18. 


با 


الكوفَةٍ وَالشَام : في البْرّءِ فآلكوقة قَالَتْ فيه: الحِنْطَةء أمّا السَّامٌء فَقَالتِ: 
القَمْخ”'*. 


إلى جانِب الاختلافاتٍ الذَلالِيّةء وُجَِدَتِ الالختلافاتٌ الصَرَفِيةُ 
بالشوت الفى قارف لني دك الك مِنْها عَلى سَبِيلٍ المثال» قَوْلُ 
آمل مَكَة: هَذَانٌ وَاللَّان وَهاتَيْنَ (بالشّدّة)”'”. وَكَوْلُ بَرايرُها وَسودائها : 
الشّجْرَةُ في الشَّجَرَوا". كَذَلِكَ اقْتَبَسَ العَرَبُ عَدَداً مِنْ أَلْفَاظٍ الجماعاتٍ 
الأَعْجمِية التي نَرَلَتْ في المُدُنْ الحواضر العرَبِيَّ كَتَرَى «أ 
نا نوَلَ يهم نامس من المرمن في قّدِيم الدَّهْر عَلِقوا بأَلْفاظٍ مِنْ أَلْفاظِهِم 
وَلذَلِكَ يُسَمَونَ اليج : الخِرِيرٌ» وَيُسَمَونَ السّميط : دق ٠‏ وَيسَمون 
المصوصٌ”': المَزورَء وَيُسَمَونَ الملرلع. الأشْتَرَنْجَ في غَيْرٍ َلِكَ مِنّ 
الأسماءٍ. وَكذَّلِكَ أُمْلٌ الكوئة فَإِنْهُمْ يُسَمَونَ المِسْحاءةً: بال» وَيال 
ِالفارِسيّةه”". كَأَهْلُ الكوئّةٍ اكْتبسوا كثيراً مِنَ الكَلِماتٍ الأَعْجَمِيّة وَيَذْكُرْ 


ئّ 
كو 
ل 


)01( ينظر: البيان والتسين ؛ م م. ج1: 7 . 

0 ينظر : أبن خالويه؛ الحسين بن أحمد: ليس فى كلام العرب. تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء دار مصر للطباعة» القاهرة؛ د. ط. آلاكاه لادؤامء ضن 7 117 

(0) ابن جنَىَ» عثمان: المحتسب فى تبيين وجوه شوادٌ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق على التجدي ناصيف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شليىء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة: القاهرة» د. ط. 1783اها. 
11م 58 ا 

(4) السميط: الأجر القائم بعضه فوق بعض. الرزدق» فارسي معرّب» وأصله بالفارسية 
سده ومعناه السط الممدود والصّف من التخل وغيره؛ ينظر : الجواليقى؛ موهشوب 
ابن أحمد: المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لحَقبو تحقيئق أحمد 
محمد شاكرء دار !ا لكتستب المصرية؛ القاهرة. ط. د. اه ص : /ا6 .١‏ 

030 البيان والبيين» مِ. م. ج1١‏ : 18 


0 ا 


الحاحك تشم فلك« الكلمات الفا تقول ة ارين يشدى اشل الكوة 


موث (1) 3 .9 0 3 2 ٠‏ 5 سر اي وه راع 2 امو بي 
الحوك : الباذروج . والباذروج بالفارسيةء وَالمحوك 1 عر بية. واهل 


البَصْرَةِ إذا الْتَقَّتِ أَرْبَعُ طرق يُسَمُونّها: مُربَّعَةٌ وَيُسَمّيها أَهْلْ الكوفَةٍ: 
الجهارسوك. والججهارسوك بالفارِسِيّة. وَيُسَمُونَ السوق وَالسُويقَة: وازار. 
رَالوَزارٌُ بالفارسِيّة. وَيُسَمَونَ القِنّاءَ: خياراًء وَالْخْيارٌ بالفارِسِيّة» وَيُسَمَونَ 
المَجدُومَ: ويذي. بالفارسِيةه”'". 

وَييْيّنُ المُخَطَط التّالي الكَلِماتٍ الأَعْجَمِيّةَ التى تَداوَلّها أَهْلُ الْمَدين 
رَما قَابَلها مِنّ الكَلِماتَ العربيّة : 


وَهذا مُحْطط آخَْرُ للْكَلِماتٍ الأَعْجَمِيَّة التي تداوَلّها أَمْلّ الكوئق 
وما قايَلها مِنَ الكَلِماتَ الْعَرَية : 


() الحوك: بقلة, 
6 البيان والتبيين : م م. ج١1‏ : 1 
() الشطرنج وإن كان معرباً فليس تعرف له العرب اسماً غيره» فقد صار عربًاً. 


آم 


رَيَرى الجاحظ أن هَذا الاقْتِباسَ كان نْتبِجَةٌ طَبِيعِيّةَ لاخيكاكِ أهل 
الكوئة بالأعاجمء بِسَبَّبٍ القَّرْبٍ الجَعْرافِيٌ للكوئّة مِنْ بلاد التَبَطء 
وَبالتَالي ل العلاقات التّجارِيّةِ أو الاحتباعة نيما وَالشَىْءٌ ل 
ون لأهل البَصْرَّةٍ لو ابْتَعَدوا عَنْ الدَيارٍ العَرَبِيَّه وَهَذا ما أَكّدَهُ الجاجظ 
بَِوْلهِ: «رَلَوُ عَلِنَ دَلِكَ لَعَهَ أهْل البَضْرَةِ إذا نرَلوا بأذنى بلادٍ فارسَ وَأقْصى 
بلاد العَرّب كان ذَلِكَ َشْبََ إذ كان أَهْلّ الكوئَةٍ قَدْ تَزَلُوا بأذنى بلاد 
اط انض بلادٍ الكري*. 


رَمَدُ نَشِطَتْ حَرَكَةٌ الايِباس مِنْ لَّغاتٍ الأعاجم بَعْدَ المتوح 
الإِسْلامِيَّةِ» وَتَرْجَمَّةِ علوم الأمم المَعْلوبَةٍ وَادابهاء وَبَعْدَ الالخيكاك 
وَالامْتِزاج الكبيريْن بَيْنّ الْعَرَبِ وَيَلْكَ الأمَم داخل المجْمَمّع الْعَبَاسِيٌ. 
َأدّى ذَّلِكَ أيضاً إلى تفش اللخرة في الخواضر: فُكان «.. أل الْمَدِيئَةٍ 
الفق كزقل والرثار حرا توا جينك ولعر ع عرق فسن 
َعَلى مَنْ لَمْ يَنْظِرْ في النَّحْو مِنْهُمْ غالِبٌ)"'". 


6 البيان والتبيين ) م م. ج١1‏ : 015 
3( المرجع السابق» ج١1‏ : 5 .١‏ 


1ب 


اطفك لا الخواضر الذاك م كنيرعة انحن ادي ْم يَنْجج مِنْه 
النْحاةٌ أَيْضاء كَقَدُ حك «أنَ القَرَاء*'' على جَلالَةِ َذْرِهٍ رَعُلُو مَرَبيةِ في 
النَخو دَخَلَ عَلى الرَسيدٍ يد فتَكُلّمَ يكلام لَحَنّ فيه؛ قال عفر بن يَحبى 60 
0 ميرٌ المُؤْمِنينَ إِنَهُ كَدْ لَحَنَ. ا ل لاي كي 
تقال :نينا اه المزيتية! إن طباعً 5 البَدُو الإغرابُ» َطباءً 5 
الحضبر اللّحَنُء فإذا حَفِظتٌ أو كتك اك أْلْحَنْ وإِذا رَجَعْتَ إلى الطبْع 
كنك فانتخدن الرشيد كاذمة3. 


3 


بارت من اجوطام عَدَّدٍ كُبيرٍ مِنّ الأعاجم إجادة للك ة الْعَرَبِيّة إجادة 
صَحيحَةٌ نظقا وَكَِابَةٌ أُمُثالٍ سَيبْوَيهِ وموسى بن سَيَارٍ في الحواضِرٍ 
الإِسْلامِيَة إن كثيراً مِنْهُمْ لَمْ يَتَحَرَّروا م مِنَ الْصمْاتِ الصَّوْتِيّةِ لِلْمْتَهِمُ 
السَابِقَةِ؛ َالسّئْدِيٌ ‏ مَثَلاً ‏ «إذا جَلِبَ كبيراً فَإِنّهُ لا يَسْتَطِيعٌ إلا أَنْ يَجَعَلَ 
55 انا وَلّوْ أقام في عُلْيا , تُميم؛ وَفِي سُفَلى قيس وَبَيْنَ عَجَرْ هَّوَازِن) 
حَمْسينَ عاماًء وَكذْلِكٌ المَبَطئ القن ؛ محللافت المغُلاق90), الذي تَمَا في 
بلادٍ التَبء لِأنَ التَبَطِيَ المح يَجْعَلّ الرّايَ سينا فإذا أَرادَ أَنْ يَقَولَ زَوْرَقٌ 
ال وَيَجْعَل العَيْنَ مَمْرَةٌ فُإذا أرادَ أَنْ يُقولَ مُتْمّعِلٌء قال: 


() يحيى بن زياد بن عبد الله الديلميء المعروف بالقراء (ت ٠1١٠ه/‏ ؟1لام): إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالتحو واللغة وفنون الأدبء أدّب أولاد المأمون. من كتبه: 
«المقصور والممدودة. ظ والمؤنث»» وهكتاب اللَّعْات», واالفاخر في 
الأمثال»» وةما تلحن فيه العامة 

(1) جعفر بن يحيى بن خالد ابرع أبو الفضل (ت 187 ه/ 807م): كاتب بليغ. 
وصف بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والتفس. استوزره هارون الرشيد» 
فكان يحكم بما يشاء إلى أن نقم الرشيد على البرامكة: فقتله فى مقدمتهم. 

فو صبح الأعشى , م م. ج١‏ 1. 

(4) المغلاق: : الذي يستعصي عليه الكلام. 

(5) البيان والتبيين» م. م. ج١: .,7٠١‏ 


م 


نا 


مسْمئل 
فلي انالبي الكت كوسرة فى لند تنو زعنان كل 
2ف زالزاى اسار :. 


َالسَينُ أَسْنانِيّة أيضاً. وَكذَّلِكَ وَجَدَ صعوبّةٌ في ثُظلقٍ العَيْن العَرَييةء كَابدَلَها 


مدي 20-21 ”ا م 2 3 5 م م مس اعلا 
بِالْهَمِرَةِ لتتقارب محرجيهماء فالعَينَ حلئية وسطى» وَالَهَاءٌ حنجرية. 


وم # اع 


وَيُشيرٌ المحَطْط التالى إلى انْقِلاب الصَّوْتٍ إلى آخرٌ يُجَاورَه عِنْدَ 
السَنْدِي وَالبطئ : 


1 كك 2ه ديام 6 0ه نا أ أعلك إلاء 0 
2 شيلد العادات | ويه لم يحون فننا مثل ولجتك الأعاجيىء صميو 

7 ر ع و عدر 5 2 - 5 98 ّ 57 ع 
بانث تع اف ه مم عنذما تكلم ن؛ :نم هذا تال الجاحظ: *ذفل يتكا 
7 5 _- . 1 سَ - ب ب هه .- 5 5-2 - ١‏ 
+ _ 2 سا اعمس ع 21 عي سا عياب جم #» اك ح سن سين : 0 3 

وه 2ه دن 2م ع دنرت ١‏ ا اعدء[ هك عم لز | * )مم 

0 منج | فأءلتأء 9 ش يما كع بماء 2 هج كه دلاك السشنامه لخالايب؟ 
د لك 0 ب 0 عي بس ساي 1 ا -_ والكة ‏ م حي اس 


سما سي 8 3 0 5-7 ل م سني >9 9 _ 
57 م 5 3 94 55-5 د و ا سي ١0‏ 00 33 0 أ 


-و - ْ 5 : 0 : 5 عادان؟ 
)١(‏ اعتمدنا فى كلاملا على مخارج الحروف وصناتبا كناب الدكدور صيحي الصاح 


دراسات فى لقه اللقفء عار العلة للملايين ء الشنيع» العا 2. الس الس 3 اللؤااعمء 


صر - 0 تآ ا 


فَإِنَكَ تَعْلَم مع إعرابه تحير ألْفاظه في مَحْوْج كلامه 6 خراسانِيٌ 
وَكذَّلِكَ إِنْ كان مِنْ كناب الأهوان"" . 

َاعْئَرَتِ الاتجرافاتٌ الصَّوتِيّةَ مَنْ نَشَّىءً مِنَ العَرّب مُعَ العَجم ". 
العاداث الصَرْتيّةُ ُضيخ عِنْدَ بَْض المْتكَلْمِينَ مِنْ طَبيعَيهء وَيَضْحُبُ علب 
الانْتِقالُ إلى عاداتٍ صَوْتيّةِ أُخَرَ أو اللخلض مِنَا أَلِقَهُ وَاسْتَساعَهُ في لُمْته 
الام 

وَاسْتِعْصامٌ الأقْرادٍ بِلْعَةِ مِصْرِجِمْ أز َؤِْيِهِمْء لَمْ يَْتَصِرْ عَلى 
الأعاجم. بَلْ تَعَدَى العَرَبَ أَيْضاً. مِنْ ذَلِكَ ما رَواهُ أبو حاته”" بِقَوْلِهِ: 
«قَرَا عَلَيّ أغراب بِالحرَم : طيبى طلْهُمْ وَحْسْنٌ مَتَاٍ94©. فَقُلْتّ: طوبى: 
قالَ: طيبى» كُلْتُّ: طوبى؛ قالَ: طيبى. فَلّمَا طالَ عَلَيَ قُلْثّ طوطو 
فْقَالٌ طى طى2”6. 

رَقَدْ تَسْتَمْلِقُ لَعَهُ كَوْم على آتَرينَ» مَعَ القّرْبٍ الشَّدِيدٍ بَيْنَ 
َيِه في هذا قيل إِنّهُ «اجمَمَعَ أبو عَبْدِ الله ابن الأغرايي” وأو 


.14 :١ج البيان والتببين» م. م.‎ )١( 

(5؟) ينظر: المرجع السابقء ج١: .١‏ 

(0) هى سهل بن محمد بن عثمان (أبو حاتم السجستاني) (ت148؟ ه/ 857 م): من 
كبار العلماء باللغة والشعر. من أهل اليصرة من كتبه: «المعمّرون4» و«التّمْلة)») 
واما تلحن فيه العامة»؛ و«الأضدادةء و«الوحوش»» و«الحشرات»» و«المختصرة 
في التحو على مذهب الأخفش وسييريه. . 

(5) سورة الرعد: 74 وفيها طوبى بدل طيبى. 

() الخصائصء م. م. ج١:‏ 886. 

030 محمد بن زيادء أبو عبدالله (ابن الأعرابي) (رت ١ااهم/‏ 845م): راوية» ناسب»ء 

علامة باللغة. من أهل الكوفة. لم ير أحد من علم الشعر أغزر منه. له تصانيف 

كثيرة منها: تأسماء الخيل وفرسانها؛. واتاريخ القبائلة و«التوادر» فى الأدبء 

و#شعر الأخطل4؛ واتفسير الأمثالة, و2معاني الشعرة. ا 


ار 


له 


زياد الكلابيئ20 على الجسر ببَعْدادَء قَسَأَلَ أبو زيادٍ أبا عَبْدِ الله عَنْ 
وْلٍ التَابعَةٍ الذَبْيانِيَ'" 

ٍ ىه يوه 

فَقالَ أبو عَبْدِالل: النَّظمُء قَُقالَ أبو زيادٍ: لا أَعْرِمَدٌء قَقالَ: 
انطع كَقالَ أبو زيادٍ: نَعَمْ. أقلا ترى كَيْف أنْكَرَ غَيْرَ لَفَتِهِ عَلى قَرْب 
عر لور 20 

وَمَذِهِ المَضِيّة نُعَاينُها في هذا العَصْرء كَأهْلُ المّدُْنِ يَسْعْبُ يَضْعْبٌ عَلَيْهِمْ 

مَعْرِفَه دَلالَةِ كَثِيرٍ مِنَّ الكلمات العامِيَة المْتَداوَلَةِ في الأرْيافٍ عَلَى قَرْبها 

مِنَ المُدُنِ في بَلَّدِ صَغيرٍ كَلْبَْانَ: مكلذ مِنْ ذَلِكَ نول أَمْلٍ 51 ابت 
شوشةة: يَمُصِدون بذْلِكَ ؤُْعَاةٌ مكشيونة الرَأْسِ أو ل اافبريدن دحَل1 
أي كُل مَنْ دَخَلَ. 


1 ان 


)١(‏ يزيد بن عبد الله من بنى كلاب بن ربيعة (أبو زياد الكلابيّ) (ت نحو ١٠٠ه/‏ نحو 
0م عالم بالأدب» له شعر جيد. دخل بغداد في أيام المهدي العباسى آتياً من 
بادية العراق. من كتبه: «الثوادرة: و«الفروق4» و«الإبل» و«خلق الإنسان». 

(؟) زياد بن معاوية الذبيانت الغطفاني» أبو أمامةء (التّابغة الذبيانن) (ت نحو ١8‏ ق. ه/ 
نحو 4١5م):‏ شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. قصده الشعراء في سوق عكاظ 
وعرضوا عليه أشعارهم. وكان حظياً عند التعمان بن المنذر. وكان أحسن شعراء 
العرب ديباجة. جمع ما وجد من شعره في ديوان. 

() ينظر: ديوان النابغة الذبيانئ» تحقيق وشرح كرم البستاني» دار صادر ودار 
بيروت» بيروت؛ د. ط. 9/ا71اه - 1950م, ص : ذلا. وهو من قوله: [الطويل] 


كان فك الرافيناف ذيرلياء عُلَيْدَهِخَضِين تمنثة الضران 
عَلَى ظَهْرٍ بِبْنَاةٍ جَدِيدٍ سيورّها؛ يَطوفُ بهاء وَسْط اللْطيمَةء بِائِعٌ 


والميناة» بفتح الميم وكسرها: تتخدذ من الجلد يضع عليه التاجر أمتعته. 
() الخصائص» م. م. ج١:‏ 854". 
(0) ياطر: قرية فى جنوب لبنانء تابعة لقضاء بنت جبيل. 


م١‎ 


تلقف :للم الجَماعَة يي ِ المحيط نْمَسِهدء فَقَدْ 
رَوى ابْنُ المّكيتٍ”'' في إضلاح الْمَْطقٍ قائلاً: «... حَضَرَّني أغرابِيّانٍ مِنْ 
بي كلاب. اق اتنا معت ونان الا وو لتنا على 
نُ يمالا جَماعَةٌ لضع مِنْ بي كلابء قَاتّمَنَ جَماعَةٌ عَلى قَوْلٍ ذاء 
وما عَلَى 5 قل ذا.. 
كذلك: وعدت كنات فى الاتصان» اندركت فى الككس» 
رَاخْتَلَفَتْ في اللَفِْ تلى مُسْتوى الحُروف إظباقاً أو هَمْساً أو جَهْرء بِنْ 
ذُلِكٌ ما يروى من أ «اختلف رَجَلانٍ 5 الصَّمَرِ) فعَال,حدقها الْصَمْرٌ 
بالصَادٍ [المُظْبَقَقَ]اء وَقَالَ الآحَرُ: 5 بِالسَينٍ [المُرَقَفَةٍ المَهْموسَةٍ]؛ 
تتراضيا بر وارد عَلَْهِما. فَحَكيا [ له ما هما فيه. فَقَالَ: لهأتو نك 
ُلَثّماء إِنّما هُوَ الزَّكْرٌ [بالرّاي المجهورَة])7؟2. 


في حين اشْتَرَكُتُ بَعْض الكلِماتٍ في اللّنْظِ دون المعتن و 0 
مثال عَلى ذُلِكَ ما رَواهُ ابن سكن الاضمية ف الأن رجلا ل على 
ملِكِ لفارٍ ‏ رَهِيَ مديئةً لَهُمْ يَجيء ينها الجَزْعٌ الفا ري - فقَالَ لَه 
الملك: يُبْء وَيْبٌ بالجميريَةٍ الجلسء فَوَثْبَ الرجل فَاندَقَتٌُ رجلاة. 


)١(‏ يعقوب بن إسحاقء, أبو يوسف (ابن السّكّيت) (ت 5144ه/ 08م): إمام في 
اللغة والأدب. أصله من خوزستان. أدب أولاد المتوكل؛ وكان من ندمائه ثم قتلهء 
من كتبه «إصلاح المنطق؛ء و«الألفاظ».» و«الأضداد»» و«القلب والإبدال»؛ 
واشرح ديوان عروة بن الوردة؛ و«الأجئاس»» و«اسرقات الشعراء). 

(؟) أنفحة ومنفحة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل. 

(5) ابن السَككّيت» يعقوب بن إسحاق: إصلاح المنطق» شرح وتحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف» الظبعة الثانية» القاهرة» 19/6اه 
1561م ص: ,.١ 91 21١/5‏ 

(4) الخصائص.»ء م. م. ج11 هلا 


4م 


نفيك الكلك» :زقال: لف علدنا عر "عن وخل لفان شدر اغا 
تكله يكلام نا 
وَكان 59 أُمُل حَضْرً حَضِرَمَوْتَ وما جاوَرَها مِنّ اليّمَنِ وَمََحْالِيفِ 
الججازء يَخَْالِفٌ كلام أُمْل مَكة وَكَلامَ ل لي لمان 
5 06 / 
0 بَعْض الكلمات اسَتَقَملت في م مِضْر دون آخَرّ 0 تَدَاوَّلتُها جماعة 
دون أخرى: فض : ذلك قَؤل حمر حِمْيْرٌ للب . القلّدث ؛ وَللصَديق : الخله”*'. 


لك الضبّع الرافي ل ا 


وَما كر مِنّ الكَرْم مِنْ رَديءِ الْعِنْبٍ يسَه يَسَمَى الهَرهور. وَالهَرَهور 
فلا72 . 


وَلَمْ يَمْتَعْ هَذا مِنْ تَعَرّفٍِ أل كُلْ مِضر إلى لَعَةِ غَيْرِهِمْ 


وَاسْتَِعْمالهاء ولا سِيما بعد بِعَد الاخيّكاكِ الاجتماعِئ وَالاقْتِصادِىٌ بَيْنَّ 5 


(0) في لسان العرب» (مادة وثب). ج6١: 5١١‏ «... وقوله: عربيت» يريد العربية» 
فوقف على الهاء بالتاء. وكذلك لغتهمء وروأه بعضهم. ليس عثدنا عربية 
كعربيتكم. قال ابن سيده: وهو الصَواب عندي» لأن الملك لم يكن ليخرج نفسه 
من العرب» والفعل كالمعل. والوئاب: الفراش»؛ بلغتهم؛. 

() صبح الأعشى» م. م. ج37 : 717. 

62 ينظر : الضاحبى فى فته اللغة. ع.م, ص: 00., 

(6) ينظر: الصّفدئّ» خليل بن أيبك: غوامض الصّحاح.» تحقيق عبد الإله نبهان. 
منشورات معهد المخطوطات العربيّة» الظبعة الأولى» القاهرة؛ 5٠1١اه ‏ 
06امء ص ١:‏ 10 

030 ينظر: ابن دريد» محمد بن الحسن : الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارورت»؛ 
عو سسمة الحانجىء د. ط. مصرهء ١١/8‏ ه -1108م؛ ص : ,6١5‏ 


4م 


الأممصارء وَانْضْوايْها تَحْتَ الخِلاقَةٍ الإِسْلامِيّةِ. كما أن المُرْآنَ الكريمٌ 


- 


لْمْ يُلْغْ لَّعْاتِ القبائل أو الأمصارء مَمَ أن السَّمَةَ البارِرَة فيه هِيَ لَعَهُ 


لي 
سل 5 


رخفا ل باد واف ختلتين: الألقاظ القى وروت اقيفة والعى ا 


بير 
5 و ان 1 
0 إلى لْحَةِ فريس ٠‏ 


السورَة وَرَقُمْ الآية 


استؤجبواء بلك جره 


و لحصور الذي لا ناك له كن 
اللباوة يلكة كنات 


وَسَيِّدًا مَحَصُوثًا»ه 2 |آل عمران: وم 


ما 
النساء: ١‏ 


ا 


1 
حمر 4 
الأعراف: 77 


كن أن تفي إلى, آذ لثات الأتفان انث اليف الخفنار : 
وَالمَعْطياتٍ الاجْتِماعِيَّةِ الجَديدَةٍ. فكانّ أَهْلّ الحضر يَاْلفْونَ «السَّهْلَ مِنَّ 


ونام 


آل 3 


(0) ينظر: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» م. م. ص: 45 .٠١١‏ 


م 


الكلام: رك لون الألفاطط ارق قيقَّةٌ ولا يَسْتَعْملونَ الكَرِيتَ إلا 


التادر]”'. 


وكذلك كاتوا تكتووة متلق كر كدزف ندوة التداخن يزه 
الأضواف» «التكيوز كر تجهورا ». والماعوية شافط كان يو أن 
يِنْ مَظاهِرٍ التَّحَضّر اللِْاقَةَ في القَوْلٍ وَحُْسْنَ التْطقٍ وَمُراعاةً قواعِدون(") 

في حينء كان أَمْلْ البّوادي «َأَلَفونَ اللّفْط الِجَرْلَ وَيَميلونَ إلى 
اسْتِعْمالٍ الغّريب)7" 2غ إعالرا - إلى الأَصُواتٍ المَجهِورَةٍ وَالِسَّدِيدَةٍ 
لِمَلاءَمَتِها طَبِيعَة عَيْشِهِمْ وَحْشوئة حَياتِهِم. 

وَكَثيراً ما أتى كلام الْأَفْرادٍ مُنْسَحجِماً م ا مع 
أَعْرافِهِ وَتَقَالِيدِه. يَظهَّرُ ذَلِكَ في وَصْنفِ أشخاص ال ا له 
«سَأل ال 1 رجلا قد قدِم مِنَ الحجاز عَن المَطرء فَقَالَ: تَتَابَعَتٌ عَلْيْنا 
لي لي سما لد لي مات مك27 وَاحَُتْلِبَت الْذَرَةٌ 


باهي 


د ” 
7 


.117 صبح الأعشىء م. م. ج؟7:‎ )١( 

(0) أنيسء إبراهيم (دكتور): في اللهجات العربيّة» لجنة البيان العربي» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة؛ 167١م:»‏ ص: 19. 

(؟) صبح الأعشىء م. م. ج ؟7: 117. 

(:) الحجّاج بن يوسف بن الحكم (الحجّاج الثقفي) (ت 45 ه/4١م):‏ قائدء 
داهية» سفاك» خطيب. ولاه عبد الملك بن مروان مكّة والمدينة والطائف»ء ثم 
أضاف إليه العراق» فقمع الثورة فيه. وثبتت له الإمارة عشرين سنة. 

(5) الأسمية: جمع 0 وهو المطر. 

(1) السفار: جمع سافرء وهو المسافر. 

0) تظالمت المعدى: سمدتت وأشرت فتظالمت. 

(8) أي أن المواشي تتملأ ثم تبرك أو تربض فلا تزال تجترٌ حتى تحلب. 

() البيان والتبيين» م. م. ج؟ : 5؛ ويتنظر: ثعلبء أحمد بن يحيى: مجالس - 


م 


ونأل الحَجَاج رذ ون قن سَله عَنِ المَطْرٍ فَقَالَ: «أصائَئْنا 
سَحَائِبُ نَلاتٌ: سَحَابَةٌ بِحَوْرانَ"" بِقَظر صِغارٍ وَقَظرٍ كبا فَكانَ الصَّعْارُ 
لأكبار لَحْمَّة. ثُمّ أصابَئنا القَانِيَة بسواء *" قَلئَدَتِ الدَّماتَ”" وَدَحَضَْتَ 
91 رقف لكا 2ه 006 ْ ع أصابَثنا الغَالِثَه ِالمَرْيئيْنِ ا 
فَمَلَذتِ 0 0 0 كل واد رفك في ماء م اكه 


جع م ما 2_5 


دي دي الا تمن المَظر أُيْضاّء فَقالَ: 
لب افيا تفن تكد أنيان الإكام". 0 اردغ ورور 
هه )١١(-‏ > وري . 7 سلس« رع (190015) 
الرجع فجئتك في مثل مجر الضبع ١‏ 


- ثعلب. تحقيق عبد السّلام محمد هارون» دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة. 
مء ص: .58١‏ (وفيه #سقتئي؟ بدل انتابعت علينا»؛ «فغيبت الشفار» بدل 
«منعت السّفَارة4؛ ويزيادة «أطفعت التّارء وتشكّت النّساءا. 

.)32107 حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق. (معجم البلدان» م. م. ج؟:‎ )1١( 

(؟) سواءء بالضم والمذ واد بالحجاز... وقد ذكر في سواء اسم ماء لبهراء من ناحية 
السماوة (معجم البلدان» م. م. ج”*: 1071). 

(0) الدّماث» جمع دمث: السهول من الآرض: 

(5) العزاز: ما غلظ من الأرض وأسرع سيل مطره. دحضته: جعلته مزلقة. 

(5) القريتان: هما قرية عبدالله بن عامر بن كريز»ء وجعفر بن سليمان» قريبتان من 
التباج» في طريق مكة من البصرة. وقيل: القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص. 
(راجم : معجم البلدان؛ م. م. ج1: 5181). 

(0) الإخاذ؛ بالكسرء جمع إخذ وإخذة: ما حفرته كهيئة الحوض. 

(0) الوجارء يفتح الواو وكسرها: حجر الشبع. 

(48) البيان والتبيين» م. م. ج؟: 2114 156. 

(5) الإكام: الروابي. 

)٠١(‏ التلاع: جمع تلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض. 

)1١1(‏ الرجع: ممسك الماء وفوق التلعة. 

)١6(‏ يقصد أن السيل خرق الأرض فكأن الضبع جرت فيه. 

(0) مجالس تعلبء م م. ص : .18١‏ 


اله 


َْمَلْنا في هذا الْمَصْلٍ الحَديتٌ عَنْ لغاتِ الأمصارٍ في العَضرِ 
الْعَبَاسِيٌ: َرَأَيّنا أن التمنا 1 يست بِلَعَةٍ 3 القرآن» وَيَالرَعْمٍ مر أن لعزي 
سادّث آتذاكع فَإِنَ اننا أخل الأمصار و لخات الأعاجم در 
بسب ب التَاوج التقَافَئْ والاجتماعِيٌ في الحاضرة العباسمة. رانك : 
بَعْضَ بَعْضَ الأعاجم وَالأغراب 5 يتَحَرَرُوا مِنْ عادات صَوَبَيةَ اكتَسَبوها مِنْ 
1 اله في مَواطيهم» وأن اللّمه الْعَربِية اِخْتَلفْتُ باختلافي الأفوام 1 
الأمصارء َأحيانا الْتَلمْتْ في المحيط نَفْسِهِ وَبَيْنَ الجَماعَةَ ذاتِهاء كما 
أنفا وافْقَتٌ طبيعة المصر الذي 0 فيهء وَوَافْمَتٌ عادات أَهْلِهِ 
وَتَقَالِيدهم. 

رَوَْتَ العَرَبُ على الالختلافاتٍ اللْعويةِ في لُعْيِهمْ بَعْدَ الالخيكالك 
الكبير بَيَْهُمْ إِثْرَ قيام الخِلاكَةٍ الإسْلاميّةِ وَلَمَا فشا اللّحَنُ في الْحَواضرء 
سارّعَ المَهْتَمَونَ اللّكة وَالأَدَبِ والشكن إلى الأخراب- َمل وصب > 5 
حَافَظتٌ عَلى الك الْعَرَبِية: كما دن النا دن المَصْلٍ الال 


5 


لام 


2- لور 
الفصل الخامس 
لَعَةُ الأثحراب 


نر 
0 
يب 


كان الأغراتث 0 ايراد ء العربية ب رالقاءة وَالْسْكاءء 1 
القصاحة مِنْهُمُء وَيُدَوُّنونَ ما يَنْطقون. 


َأَوْلى عَوْلاءِ العْلَماء لَعتَهُمْ عِنايَةَ كَبيرَة لِبُعْدِهِمْ عن الححواضر التي 
عَجَتْ بالموالي والأعاجم الَذِينَ كَشَا اللَّحْنُ عَلى أَلْسِئتِهمْ. وَالجاحِظ نَنْسْهُ 
دمب إلى المِرْبَدِ لِمُحادَنَيِهِمْ وَالاسْيِماع َنِم وَسَجَلَ إجابه َُ بلَعتِهِمْ؛ 
وَكَرَّرَ أ أنه ا في الأزرض كلام م َعم #اساشيع ره أَنَدَ فين 
الأسماع؛ ولك أمد اتميالا بالعقولٍ السَليمَةٍ ولا أَفتَنْ لِلْسانء وله أ 
سي ده مِنْ طولٍ اسْجماع حَديثٍ الأغراب التتلذع النفهاف 
والتلماى لعي ْ 


وَكانّتْ حُطَبٌ الأغراب مَوْضِعٌ جاب أَمْل الخاصّة لِأنَهُمْ لَمْ 
. تجدوا فيها «ألْفاظاً خوكلة ؛ ولا مَعَانِيَ مَدْحَولَة وَل طعا رذيئاً ولا 
م ودلا لا 


010 البيان والتبيين» م م. ج١:‏ 0 ١‏ 
(5) المرجع السابق» ج؟: 8. 


8م 


52-87 ع 4 م 5 2 ص 8 2-2 سن عو َه 0-2 ل 
وَأَعْجبوا أيْضا بدعائهم لحلاوَةٍ كلِماتهِ وَسَلاسَةٍ أسلوبهوء» حتى قيل : 
1 5007 ء 5-72 2 6 تع به ص 5 600 
«إذا أَرَدْتَ أن تَتَعَلمَ الذعاء فَاسْمَعْ دعاءَ الأغراب» 


وَالْتَذَ القَوْمُ بذِكُرٍ تَوَادِرِمْ لهم َأَوْصاهُمُ الجاحِظ بألا يَلْحَنوا 

في إغرابهاء لأنها صَدَرَتْ عَن الأغراب مُعْرَيَة؛ كُقال: (... مَتى سَمِعْتٌ 

: ِلك الله - بنادِرَةٍ مِنْ كلام الأغرابء فَإِيّاك أنْ تَحْكِيّها إِلَا مَعَ 
إغرابها وَمَخارج أَلغاظها؛ كَإِنْكَ إِنْ عَمّرْتها أن تَلْحَنَ في إغرايها 
بالتيقيا تفارخ كوم التزتلبية واللينة+ شرجت يق يلك البيكاة 


وَعَلَيْكَ فضل سا 


>2 هم ست 


فمقل راى التخاكيطا ضرورة مراعاة الإعراب في رواية نَوَادِرٍ الأغراب 


وَمُلْحِهِمْ خلافا لما أْصى به في سَرْد توادر العوام لهم 0 أن 
الإقوات كا دعق بار فى ل َعَةِ الأغرابء تنما تخززت لله الخرام ين 


60 ساك واس 3 


ِلك الظَاهِرَةِ في زَّمَنْ باكر مِنِ اسْتَقْرارٍ النَّاسِ في الْحَواضِرٍ ف 
ذَلِكَ مِنْ حَديثٍ الجاحِظٍ عَنْ مَهْديّ بْنِ مُلَيْلٍ الذي كان يَقول: لخذننا 


عمو 


مشام لل ا ا ا احا لا نه 
ايا رَأَى ةا 58 

ا م 2 

0 00 مِنْ تَعقيدات لخي وَشْرويٍ اللوئين في هذا 7 


9 


١ 


() البيان والتبيين» م. م. ج؟: 114 

() المرجع السابق» ج١: .١56‏ 145. 

فيه ينظر: المرجع السابق.» ج١: ١55‏ 

(؛) ينظر: الجاحظ والحاضرة العبّاسيّة, م. م. ص: .5١4‏ 
(0) البيان والتبيين» م. م. ج7: ,17١‏ 


و4 


اقلم مش 


يدل 0 فَحارَ وعجبٌ» راطف دوحورس» فُقَالَ له 7 مأ 
تسم نأا لمر 011: راك 0 بكلامنا فى ا ها دن 
وك كلا 


عن مَدَى تمَكنهِمْ من العري 3 الُضحى ٠‏ قيل إن أغرابيًاً سَمِعَ رَجلاً 
شقن وله عل ذَاتِ ألو دشر * ترق 5 عر لمن كَأنُ تر 1 
عي 0 حون : قَرَأْ عَلَيْه يضم الكافٍ وَكَسْرِ 
الفاء. َقَالَ الأغرابِيُ 0 


فَهَذا الأغرابٌ اكْتَشَّفَ الحَطأ في قراءة الرَّجُلِء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْظْرَ 

في القُرْآنِء أؤ يَعودَ إلى كُتُبٍ النَّحْوٍ. وَفي هذا أَيْضاً قيل إِنَّ أغرابيًاً 

نية مَؤدنا ول : (أشهَدُ أن 1 رَسول الله. قال: يَمْعَلُ 27 

ذَلِكَ لِأنّ الْجَمْلَةَ بحاجَةٍ إلى حَبَرِ ليَكْتَمِلَ مَغناهاء إِلَا أن المُؤَدْنَ نَصَبَ 
«رَسِول4؛ فَاخْمَل الْمَعْنى. 


5 الأغراب فَهُم كلام البَلْدِيينَ وَالْفَرُوِيِينَ الوه عات 
اله على لَعْمَهِمْ فُقَد رَوّى التحاحظ 21 0 من المَلْدِيَينَ قال 
لأعْرابِيئ : ١كَيْفت‏ أمْلِكُ» قالّها بكَسْر اللام. قال الأغرابئٌ: صَلبا. لأنه 
أَجَابَهُ عَلى فَهْيِهء وَلَمْ يَعْلَمْ أَنْهُ أراد المَشألةء عَنْ أَمْلِهِ وَعِياله*؟. 


)١(‏ التوحيديء أبو حيّانء على بن محمّد: الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين» المكتية العصريّة» بيروت ‏ صيناء د. ط. 9/ا"1اه ‏ 19615م؛ 
ج5: 197. 

.15 ١7 سورة القمر:‎ )١( 

اه البيان والتبيين» م. م. ج؟: 5717. 

(4) المرجع السابق» ج؟: 579. 

(5) المرجع السابق» ج١:‏ 177. 
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وَبالمُقابل عَرَفوا الغريبَ وَالوَحْشِت7'' مِنّ الكلام» وَرَأَى الجاجٍظ 
َجَيْبَ ذَلِكَ إلا أَنْ يكون بَيْنَ الأغراب البُداقء لأَنَّ «الوَحْشِيَ مِنّ الكلام 
يَمْهّمَهُ الوَّحْشِئُ م مِنّ الّاس»'' '؛ وَيَسْتَعْصي فَهْمُهُ عَلى العامّةِ. 

َالكَلِماتٌ العَرَبيّةَ الوَحْشِيّة التي كانت بَعيدَةٌ عَن الاسْتِعْمالٍ اليَوْمِيٌ 

في المُجْتَمَع العَبَاسِيٌء اقْتَصَرٌ مَعْرِفَتُها عَلَى الأغراب الأفحاح وَعُلْماء 

الم الذي ابو عَلى جَمْعها مِنْ أنُواههم. تالأغرابٌ هم أكئرُ مَنْ أحاط 
بمَعاني الكَلِماتٍ الْعَرَبيَة وَدَلالاتهاء لِذْلِكٌ اسْتّعينٌَ بهم لمترم 7م 
منماك تجلدها 17خ الخليدة العَبّاسِيُ «الهادي» عَنِ المَظالِم ثلاث َه أيَام قيل 
لغ ليا ف المزيية !َ العامّةَ لا تَحْتَمِل هّذا. فَعَالَ علي ؛ نِ صايح””: 
إيذنْ للناس عَلَىَ بِالجَمُلىء لا بِالنّقَوَى”*'» فَحْرَجّ مِنْ عِنْدِهِ وَلْمْ يَفْهَمْ 
له َل يَجْسْرْ على مُراجَعَيوء كَأَخضّر أغرابيًاً مَسَأَلَهُ عَنْ ذَّلِكَءِ كُقال: 
الجمَلى أن تَأَدّنَ لِعامّة التاس» قَأَذِنَ لَهُْ. 

ان دلطلة: للنن. فعنى ال قياف أركا . انال الجا حفلاء عور 


565 الأغراب بَعْدَ أن اسْتَغصى فَهْمُها على الخَواصّ بالتيام. بالرغم مِنْ 
قَرْبٍ المسافةٍ المكانية بنَهُم وبين يْنَ الأغراب قياساً بالعقصور اللَاحِمَة. 


على سَبِيلٍ المثالء أَوْرَدَ الجاحظ في البانٍ والتَبِيينَ أنَّ أغرابيا 


)١(‏ (إذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرّز والأعرابئ القمّ فتلك 
وحشيّة). ينظر: المزهر في علوم اللغةء م. م. ج١:‏ 2178 554, 

62 البيان والتبيين : ح. م. ج1١‏ : د 

(4) التقرى: يقصد هنا أهل الخاصّة. في اللسان يقال: «دعاهم التقرى إذا دعا بعضاً 
دوت بعض ؟؛ ودعوتهم الشرق: أي دعوة نخاصة؛. 

(5) الكامل في التاريخ. م.م. ج10 5 
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رَصَفَ أَرْضاً أَحْمَّدَها تُقال: ١حَلَّعَ‏ شِيحُهاء وَأَبْمَلَ رِمْقُهاء وَحَضَبَ 
عَرْفَجُهاء وَانَسَقَ نَبْتّهاء وَاخحَضَرّتُ قزيائها”', وَأَحَوْصَتْ بُظنائها9" 
َاسْتَخْلَْسَتٌ آكامها" '". وَاعْمَمّ نَبْتْ جرائيوها”''؛ وَأَجْرَتْ بَقْلَتّها ودْرََتَُ 
رَحُبَارَتُهاء وَاحْوَرَّتُ خَوَاصِرٌ إبلهاء وَشْكَرَتْ حَلوبَتهاء وَسَمِنَتْ قُتوبَتُها 
وعد ترَاهَا» :وَعَقَدَت تكاهيياء وأماعت تماذقا"”": رَوَنِقٌّ الناس” 


بَصَائِرَتّها 0 *. 
م شَرَّحَ الجاحِظ ما جاء في ذَلِكَ الوَصْفٍِ فَقَالَ: 


ذد11-5* 5 م 0 م 5 8 ير # 
(يقال: خَلع الشيح» إذا أوَرَق. وَالْخَالِع مِنَ العضاهو: الذى لا 
لوخي سكم كس ”اا 3 2 م 2 ا م ا ل ا 0 
سقط وَرَقَهُ أيدا كالسدرء فإنه لا يتَجَر3 وَكل شجر له شوك فهو عِضِاه 


اس ع 2 0 0 3 م 4 0 1 ساي فى سس © 9 4 ٠‏ 
وَالوَاحد ملحية ؛ إلا القعاد ولا يغيل إلا الأرطى. وأخوضصت نظناتها . إدا 
0 8 م3 ع لس ا 00 سر و 5ك قي 0 03 ءا ث# مراك اس د 0 
نبت فيه قشبان دقاق. وخضت عرفجهاء يقول: اسوّد. وَاخْوّص الشجر» 
ع كاعر ٠‏ - ىت 5 2 _ د 22 عر مر اس © 39 ف 
وَهوّ الذى لا شوك له. وَمِنْ العضًاه قِشْرَه وَفْصَده. فإذا يَبِسَتٌ فهى عود. 


00 4 ىه > وت ب ع هراهم 1 نير عد . 2 9 مما 
َانْسَقَ نبْتهاء أي تتاءً. وَأجْرَتْ بَقْلْتَهاء أي نَبَتَ فيها مثل الجراء. وَالعلفه 
ا الطلّحء والسلة لحل شور قراف اللياك اتقر ل اك عت 
عَنْ ككْرة الرّغيء :وشكرث خلربثها : تقول غَرْرَث: يقال:. شَكَرت الإبل 


الامو 

عم 
5-0" 
تبي 


وَالْعَنْم إذا تَمَلذات من الرّبيع, وَهيّ إبل شكارفة وغال ضَدَة سكرق 


)١(‏ القريان» بضم القاف» جمع قَرِيّ: مجرى الماء في الروض. 

(؟) البطنانء بضم الباءء جمع بطن: ما غمض من الأرض واطمأن. وقيل قرار الماء 
ومستنقعه في بطون الأرض. 

(9) استحلست: اخضرت واستوى نبتها. 

(8) اعتم التّبت: التت. الجرائيم: أماكن مرتفعة عن الأرض متجمّدة» من تراب 
وطين. 

(5) الذرق» جمع ذرقة: نبت مثل الكراث الجبلي. 

030 البيان والتبيين» م. م. ج7: 157: 104. 


د 


ذا امْتَلاتْ ن ال وَالْضْرَةَ : أضل الضَرْع. وَكَوْلَه : عَمِدَ ثرَاهاء وَذْلِكَ 
ذا َبَضْتَ هِنْهُ عَلى شَيْءِ كتَعَقَدَ وَاجْتَمَعَ مِنْ ذُوَيه. يُقالُ عَمِدَ الثُرى 1 
دا رخو تن قي النكتة أن يجاوز الثرى المَنْكبَ وهر ا يقَيسَ 
السَّماءَ بِالْمِرْفُقٍ وقول : بلقت وَضَحْ لكف ل ثَمّ العَظمَة1'ف 
2 ثم الْمِرْفْقَ 0 ل 4 0 المَنْكبَ. فإذا 1 د قيل 
عَمِدَ التّرىء يا إن ذَلِكَ حا ينين 8 واجِدَتُها دَنْهِيَة؛ وَهِىَ 


ل صسان الكل ل 00 ألماة. وَعَشَد 5 الار مُقَيلا حَتَى إذا 
انْتَهَُى متهاة دار بالأبايلح : حَتّى يَلتَقَىٌ يلتقى طرفا ا وَالِضَائْرَةٌ : العَلهُ 


اليف 


اكا ةا يَكْشِفُ عَنْ مَدى تَمَكُرٍ الأغراب مِنّ العَرَبِيّةٍ 
وَاسْتِعَانَتِهِمْ ب بألْفاظ وَمَعانِ لَها صِلَةٌ و أيقة بمحيولهم . » كما يكشت عَنْ دَأْبٍ 


العلّماء الأب عَلى شَرْح ما عَْمْض مِنْ لَنَتِهِمْ وَصَعْبَ فَهْمُه. 


َالأغرابٌ وي على العَرَبِيّةِ الفضحى شرا وَشِعْرأَء وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ 
أَدْخَلَ مُفْرّداتِ فارِسِيةَ في شِعْرهٍ : على وه التّمَلْح؛ وَمَوُلاءِ هم الّذينَ 
عاشوا في المُدَنٍ وَاحْتَكُوا ال 2 وَمَعُوا عَلى بَلْكَ المُفْرَدات»ء وَوَظْفُوها 
في أَشْعارِهِمْ اسْيِبْلاحاً لّهاء يِنْ 7 قَوْلَ العمانِي”" للرّشْيدٍ في قَصِيدَةٍ 
مَدَحَهُ فيها : [الرجز] ظ 


)١(‏ المعروف أن العظمة ما يلى المرفق الذي فيه العضلةء فحقّه التأخير من المرفق. 
(هامش البيان والتبيين؛ م. م. ج؟: .)١55‏ 

() البيان والتبيين» م. م. ج7: ,١156 .١64‏ 

(”) هو محمد بن ذؤيبٍ أبو العباسء (العماني) (ت نحو 518ه / نحو 847م): 
رأجز من بني تميم ثم من بني فقيم. . من شعراء الدولة العبّاسيّة له أخبار مع 
المهدي والرّشيد. كان شاعراً راجزاً متوسطا. أقاد بشعره أموالاً كثيرة. 


4 


مَنْ يَلْقَّهُ مِنْ بطل م كن فى رَعْفَةٍمسَْكَمَةبالهضو0) 

را ع د 
يَغنى العدق. وفيها كول انقيا : [الرجز] 

لَمَامَوَى يَيْنَ غِياض الأَسْدٍ 2 وَصارٌ في كف الهربْر الوَرْو» 

الجن كذون السدف اب 
وَكَقَوْلِ الآخَرِ: [الظويل] 
وَدلمَني وَفْعٌ الأسِنَّةٍ والقّنا| 2 وكافر كوباتٍ لها مجر قُفْرٌ0" 
أَيْدِي رجالٍ ما كلامي كَلامُهُمْ يَسومُوئني مَرْداً وَمَا أنا لويد )0 


فإؤْخال مِثْل هَلِهٍ الألفاظِ في أَشْعارِِمْ كان عَلى سَبِيلٍ التُطرَفٍ 
تملح ا ما 00 فكان عَرييا ؛ قّصيحاًء ا 


010 المسرندي: الذي يغلب ويعلو. 

(0) الزغفة: الدرع اللينة الواسعة المحكمة. والسرد: الْحَلّق» وقيل هو أن لا يجعل 
المسمار غليظاً والثقب دقيقاً فيفصم الحَلن. 

() الكرد هو بالفارسيّة كردن. ينظر: المعرّب من الكلام الأعجميء م. م. ص: 1794. 

(4) الهرّير: من أسماء الأسد. 

(5) آب سرد: آب : الماء؛ ينظر: كتاب الألفاظ الفارسيّة المعرية؛ م. م. ص: لا١١.‏ 

(5) المدله: الساهى القلب الذاهب العقل. كافر كوبات: المقرعة (هامش البيان 
والتبيين, 7 1 : 5 ) والعجرء جمم عجرة: العقدة في الخشية ونحوها. 
والقفدء 0 وهو في أصله الغليظ العنق. 

49 سامه الشيء: إيّاه» وجشمه وأراده عليه. المرد: رجل. ينظر: المعرب من 
الكلام ا م. م . ص : 119. 

(8) البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 1175. 
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2 ف ا نم هع | سدهيم 
07 عَشَمْشَم | مقسم ) وفرله 
ل امى ته سم ا كي ص ص يه ل 2 
مج ج71 عرزل كاله" وودرة ا لكاك "انيه ققرت ونا شرت 

8 #ورو | د(١؟)‏ امه 


لَيْتْ مُحَرّث0” 22 وسِمامُ مُقَسَّب"'!؛ ذَكْرهُ باهِر”''“. وَحَضْمَهُ عائر؛ وَفِنارُ: 


7 ب )1١١(‏ 
رخات رقاعه 51 


الففرت: 1 ا 3 


لقعي 
ان 


5 وَصف 00 © فُمَالٌ: الث | ا 3 ؛ رَكات عا 0 
عَسَافتٌ 0 '" مَجَامِل» 9 أغباع نَهَاضٍُ 7 0 


)01 ينضي : يهزل» والتضو: المهزول. الوهم : الفخم العظيم فون ا 

ف الدهم : العدد الكثير. 

هه يفري : يشق. يقال فريت الشيء إذا شققته للوصلاح. وأفريته إذا قطعته للافساد. 

(4): هل ف يوردها الطاء انتما حرة من العلل في الشرب. 

(0) الشرن» بكسر القاف : : الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. المجرجم : المصروع. 

(5) الججذل: أصل الشجرة» وذلك لأن الإبل الجرب تحتك به فتجذ له لذة. وإنما 
قال: جذل حكاك, أي إنه ممن يستشفى به فى الأمور بمنزلة ذاك الجزل الذي 
و ١‏ 

(0) المدره: س القوم والدافع عنهم. لكاك: زحام. يقال التك القوم على الماء 
إذا ا 

(4) المحرب: ا الذى كد اشتد غضيه واخخل: 

5 سمام جمع سم. ويسمى كل مسموم مقشس » فالقشب خلط السم وإصلاحه حتى 
ينجع في البدن ويعمل. 

()بهر: غالب, 

)١١(‏ القالي: إسماعيل بن القاسم: كتاب الأمالي: المكتبة التَجَاريّة الكبرى» الطبعة 
الثالئة» القاهرة» "الا١‏ ه ا198م؛ ج١:‏ 201 05. 

(0) ريابلء جمع ريبال» وهو الأسد. 

() المعاضل : الدواهي. 

)١4(‏ العسّاف: الذي يركب الطريق على غير هداية. 

)١5(‏ نهاض ببزلاء: أي مطيق على الشدائد ضابط لها. 

(17) كتاب الأمالي: م. م. ج١:‏ 07. وينظر في المصدر نفسه. ج١: ١١7‏ (كلام 
أعرابي فى المسجد الحرام). 
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9 في لََةِ الأغراب وائَقَتِ المَعانِيَ المُسْتَمَدَّةَ مِنْ حَياتِهِمْ 
رَِيَمهِمْ وَمُثْلِهِمْء كَالقَوَّةِ وَالسَّجاعَةٍ وَالمَخْرِء وَيَذْلِ المالٍ وَسَفْكِ الدماء 
عمد الضّرورة. وَفِي مُعْظم الأخيان كانّث مه 7 اللْعَويْةُ تَنْطلِقُ مِنْ 
حيطهم الذي أَرْقَدَهُمْ ب بتفاظا أؤ مَعانٍ حاكثٌ بِتَهُمُ السَيَانِيةَ وَالتَبايَةَ: 
َالمُنَاحِيّةَ بالإضائَة إلى الأغراي الاجيماعِيّة السَّائِدَةِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ أشار 
الجاحظ في البّيانٍ وَالتَِيينَ إلى مِثْل هذا الأثر غَيْرَ مَرَوَه وَهُنا تَمَاذْحُ مِنْ 
ذلك : 


لي بالشرور: وَمَنْ 1 الك انيت أَنْبَتَ لَهُ تباتا 21 مَذَاقَهُ كشال 55 
0 النَدَم)17. 
قفي هذه الْمُقَابَلَةٌ 3 بين الخير َالشَر استعارٌ الأغرابيٌ دروا عد 


٠‏ قال أغرابيٌ ( لِخْضْمِهٍ: «لَيْنْ مَمْلَجْتَ إلى الباطل إِنَكَ لْقَطوفٌ إلى 
قشعي 
اللي حسرح سه سَيْرِ الذَابَةٍ في سرْحَة : وَالقطاف » بالكسر : تَقَارت 
الْخْظوٍ في ع 


أو ضر لَه ذَّلِكَ لأنها " الدّوات كانت منص أ أساسِيًاً في 


حَياة الأغرابء فجَرى ذكُرها في غَيْرٍ مقَام. وَكَذْ زوق أجل حَيابٍ 


60 الييان والتبيين» م م. ج31 : ٠#‏ [, 
60 المرجع السابق» م م 01 1 .١‏ 
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: م اس ل ا لي 
المُوْحَيدِي اله بل لِأعرابيَّ: «صِن الرَّلرَّلَةَ؟ فُقَالَ: كأنها فَرَسٌ 
تمض ثم تَراججم”". قالأغرابيٌ م لازم الْخَيْل في السلم وَالحَرْبٍء وَفي 
الإقامَةٍ وَالْسَمْر حَتَى بات يَعْلْمْ جَمِيمَ ها كلد بسُلوكهاء وَمِنْ هنا جاءً 

وَصْف الرَّلْرَلَةِ بِحَرَكَةٍ مِنْ حركاتها. 

ف درن أغرراءة فخحي اهيا تن نني فاتة :شالك 
الصٌّحْبَة يا كَريم الصَّحْبَةِء وَأَسْأَلَكَ سِبْرَكَ الذي لا تزيلهُ الرّياحُ» وَلا 
رم وو رن امام امد 

لَيْسَ غريباً أَنْ تَدْعْرَ هَذِهِ الأغرابيّةُ مِئْنَ هذا الدّعاءء كَلَطالّما عانى 
الأغراتُ في الصحراء شبوت الرياج التي أذْتَهُمْ: كتَهُديدها إِيَاهمْ قل 
خيامِهم : وَعَانْوًا نَسْفَ الْرّمالٍ الع اذ نكت كت ح ركنَّهُمْ. أمّا الرماح. فُكانتٌ 
سِلاحاء بها قائلوا وَقوتّلواء وَكَثيراً ما كانت سَبَباً في هَنْكِ أَسْتارٍ النّساء 
لماو وَالمَتريَة» من خلال الكشافِهنٌ على العُرَباءِ الأغداء بعد نزي 


ا يا 


لخيام وَتَعَرضِهِنَ للسّبِي. 


مَذا عَلى مُسْتَوى الدّلالاتِ في لْمَةِ الأغراب, أما على مُسْتَوى 


)1١(‏ علي بن محمد بن العباس (أبو حيان التّوحيديّ) (ت نحو ٠٠4ه/‏ نحو 
٠١1م):‏ فيلسوف» متصوّف معتزلي. ولد في شيراز (أو نيسابور) وأقام مدة في 
بغداد وانتقل إلى الريّ؛ نصحب ابن العميد والصّاحب بن عبّاد» فلم يحمد 
ولاءهما. ووشي به إلى الوزير المهلبي فطلبه» فاستتر منه ومات فى استتاره. من 
كتبه: «البصائر والذخائر»» و«الإمتاع والمؤانسة»» و«مثالب ليرد ابن العميد 
وأبن عباد). 

(؟) التوحيدي» علي بن محمّدء (أبو حيّان التوحيدي): البصائر والذخائر» تحقيق 
الدكتور إبراهيم الكيالي» مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاءء دمشق» د. ط. 1934م 
ج7: 15. 


(9) البيان والتبيين» م. م. ج: 74؟. 
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صِفاتِهاء كَاللَافِثٌ أن لَّمَةَ الأغراب المُصَحاءٍ الَّذِينَ عاشوا في صَحْراء 
الجَزيرَة وَبِادِيّتِهاء وَلمْ يَدْخْلوا الحَوَاضِرٌ إلا لِحَاجَةَ» خالَمّتْ في بَعْضٍ 
بفانيا لق الأغراب الْذِينَ اتَصَلا بالبيئَة الم وَعاشوا في المَدْنِ 
الكْرى في الحجاز وَالْيَمَنِ وَالِعِراقٍ أَوْ بِالعَرْبٍ مِنْها 

قفي 1 الأغراب البّداة» شاعت الأضراتٌ السّديدَةٌ انُسِجاماً مَعَ 
حْسْونَةِ حَياتِهِمْ» وَرُبَّما قُلِبّتِ الأضواتٌ الرَّخْوَةٌ أضواتاً سَدِيرَة!"'؛ مِثْل 
َوْلِ بي حَفَاجَة مِنْ بني عَمَيْلٍ : كوب الطيْر في عُكوف الظيْر؛ مِنْ ذْلِكَ 

كَل مُزَاجم م عملي" : [الطويل] 

10 : الم و 
الال تبن جانية عكوبا مع العِقَبان. عِقَبَانٍ يذبل 


يري سام 8 لخ اع ب ف 


فَالبائٌ صَوْتٌ مَجَهور ليده بَيَثْما ألفاء صَدْتٌ مهموس ورن؟ 
م 1 مَقَيل من قَبايْلٍ الْبَدُو التى. عاشتٌ © بالكزت عن 2 التي 5 
الأصوات الك 5 0 وَالشدِيدَة تل 000 .0 ا طيوات المجهورة 
0000 ث في لَعَته ؛ لحا ِمْ إلى تَؤضيح الأضواتٍ في أُدُّنِ السامع نر 


)١(‏ الأصوات الرخوة: ث» ح» خ؛ ذء زء س» شء؛ ص:» ضصء ظء ع2 فء هه 
وه ىي» 9 
الأصوات الشّديدة: أء بء تء جء دء طء ق» ك. 

يه مزاحم بن الحارث؛» (أو مزاحم بن عمرو) العقيلى (ت نحو ١١١‏ ه/ نحو 8؟7 م) : 
شاعر غزل» بدوي» من الشجعان. كان فى زمن جرير والفرزدق اللذين أقرًا بجودة 
شعره ) رأوره الضادي والسيس يحض مخاسن تدر 

فيه شعر مزاحم العقيلي» :7 تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي وحاتم صالح 
الضامن. ا الماجد للثقافة والتراث» دبي : ون ط. قو لع هن 2110 

() الأصوات المجهورة: أء باء جء ده ذء رء ز» ض» طء ظء عء غ2 ق؛ ل» 
م؛ لن» و) ي. 


(5) ينظر: في اللّهجات العربيّة» م. م. ص: .4١٠‏ 


1 


إلى بُعْدٍ المّسافاتٍ في الصّحاري وَالبَوادي. وَلْعَل العَنْعَنَةَ (قَؤْلُ: «عنه 

«أن6) عِنْدَ قبائل تميم وفيس غتاذن»«هن اميل إلى الجََهْرٍ _ 
بِالصَّْتٍ”''. فَالعَيْنُ صَوْتٌ ا ما عمرة اطع لا حِى بِالمَجَهورَةٍ 
وَلا هِىَ بِالمَقْموسَة”"'. وَقَدْ عَدَّها القَدَماءُ صَوْتأْ مَجهورا. 


كذَّلِكَ شاعَث أَخْرّفُ الإظباق'”"»: في لَنَةِ الأغراب الْبّداق وَهِيَ 
أصرات سه لايم علط البَذْرء كَمَوْلِهِمْ 0 لما 7 ار لكا 
وَاالصَاق) في «السّاق». فَالصَادُ صَوْتٌ مَجهِورٌ وَمُظبَقُ وَمُسْتَمْلٍ» بَيْتَما 
السَينُ صَوْتٌ مَهْموسُ وَمُسْتَفتَح ج وَمُسَمَقَل. ونا المجتكة قلت الاء يها 
في آخر الكَلِمَة) عِنْدَ ا رَجَرْم البَدَوِيَِيْنِ إلا العبل إلى أُضوات 
التّفَْخِيم. فَالياءٌ صَوْتٌ متَوّسط ليس شديداً وَلا رخواء وَعِنْدَ انْقِلابها إلى 
الجيم التَّديمَةٍ «». تَنْقَيبُ إلى صَوْتٍ أُمْيّنَ إلى الشّدَّةِ مِنْهُ إلى الرّخاوَقٍ 
َإلى الاسْتَغْلاءِ مِْهُ إلى الاشيفالي9). 


وَظهَرَ عِنْدَ العَبِائِلٍ البَدَوِية مَل إلى الضَّمٌ لِأَنَهُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظاهِرٍ 
الحُشونَةٍ البَدَوَيْةا”». في حين ند أَنَّ أغراب البيئة الحَضَرَي تَثْروا بِتِلْكَ 
البيئةِ التي مال قاطنوها إلى «الكسْر». لما تَمَثلهُ الكَسْرَةٌ مِنْ ركَةِ وَسَلاسَةٍ. 
وَمالوا أَيْضاً إلى الأضواتٍ الرّحْوَةء كَقَوْلِهِمُ: عَذْوفَة فى عَدوقَةٍ. في هذا 


.45 ينظر: في اللهجات العربيّة» م. م. » ص:‎ )١( 

(5) السعران؛ محمود (دكتور): علم اللّغة ‏ مقدمة للقارئ العربي» دار التّهضة 
العربية» بيروت؛ د. ط. د. ت. ص: /ا16١.‏ 

() أحرف الإطباق: صء ض» طء ظ. 

(4) ينظر: في اللهجات العربيّة؛ م. م. ص: .1١١4‏ 

0( ينظر: المرجع السابق» صص: ,8١‏ 


قيل كُ أبا عَمَرو واالخيات” ؟ كان عند بريد نميل" فانشة سه تين 


31 : [الكامل] 
وَمْجَنَباتٍ مايَذَئُنَ عَدُوفةٌ يَمْدِئْنَ بِالمٌهَراتٍ وَالاًمهار9) 

فَقَالَ لَه ا صَخَفْتَ أنا عَمَرٍو) نّم ضيّ عَذُْوفَة بالذَالِء فَقَالَ 
14 يفك :ول القن تقول ريك ذا" السزت والدال اسار 
العَرَبٍ بالدّالي””* . 

فَالذَالَ صَوْتَ رحو ينما الدا لخت ا له 
وُجِدَ فيها مَنْ تَثْرَ حَضَرٍ الجيرَة كياد وَالنّمِر. 

وَشَاعَتُ في البيئاتٍ الحَضَرَيةِ الأضواتٌ المَهْمِوسَة”"» بَعْدَ أَنْ 
دَعَثْ آدابٌ الإسْلام إلى سَفْضٍ الأضواتٍ”* 


)١(‏ إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء؛ المعروف بأبي عمرو الشيباني (ت 7٠١5‏ هم 
5م م): لْعْوى أديب من الكرفة. سكن بغذاد ومات بهاأ. جمع أشعار ثيف 
وثمانين قبيلة في مجلّد وجعلها فى مسجد الكوفة. من تصأنيقه : «كتاب اللغات».: 
واكتاب الخيل». و«التوادر»؛ المعروف ب كتاب الجيم؛ ولاغريب الحديث. 

(5) يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانئ (ت 186ه/01١4م):‏ أميرء من القادة الشجعان. 
كان واليا بأرفيئية وأذربيجان. أتخبار سجاعته كثيرة. ٠‏ توفي في بردعة (من بلاد 
أذربيجان) ورثاه شعراء كثيروت. 

فو قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسئ» أبو هند (ت ١٠١هم‏ 11م): أمير 
عبس ١»‏ وداهيتهاء وأحد السادة القادة فى عرب العراق» كان خطيياً وشاعتر] ؛ 
وحكمته في مأثور الكلام مستفيضة. وخمطبه غير قليلة وشعره جيد فحل. رجحل 
زاهدا إلى عمان وفيها مات., 

)05( شعر قيس بن زهيرهء تحقيق عادل البياتي) مطبعة الآداب» النجف.» وام 
ص: 5” وينسب إلى الربيع بن زياد؛ راجع: الأغاني» م. م. ج19 : 191. 

)0( ينظر : لسان العرب: (مادة عدف)؛ جة: م 

(0 ينظر: في اللهيحات العربيّة, م. م. ص: .4١٠‏ 

)9( الأصوات المهموسة: ته شو حء خ س © ش 6 فى :2ه 

(4) ينظر: في اللّهجات العربيّة؛ م. م. ص: 35. ولمزيد من التوسّع في لهجات 
القبائل العربية ينظر المرجم نفسهع) ص: ١6م‏ - .١115‏ 


٠١ 


06 0 فيها د لوؤجود ا كان 1 خكقل بلك 1 
- وَكذْلِكَ 55 شق" بلَعَةٍ الأغراب ني رظتنا الوا 
فُعِنْدَما أجارٌ الأغرابئٌ م أبو 0 د ال اسْكَأْصَلَ اث 

ص : اير 93 , :0 
عِرْقَاتَهُمْ"'' (بفتح التاء) قال أ َه أبو عمرو بن العلاء :لان جِلدُكَ يا أب 
1ه كلا هن أن لنكة أفانيا الل ِوُجوده بَيْنَ الحضَر”“. 


نَحُلْصُ إلى القَوْلٍ إِنَّ الأغرات شَكُلُوا شَرِيحَةٌ الجتماعِيّةٌ أَدْتْ خذم 
جَليلَةَ إلى العَرَيِيّةَ الفضحى. وَدَلِكَ بمُحَاقَظيها عَلَيْها مِنْ خلال رَقْدِ عُلَماء 
اا ا يشؤونها بكُلٌ ما انََصَّلَ بها عَلى مُسْتَوى الألفاظ 
وَالمَعاني وَالاختلافاتِ اموي بَيْنَّ القَبائْلٍ العربيّة. 


يلير 


وَأول سمات عو ظاهرة الإعراب». خلافا لله العوام 3 
أضنا نه اللخذ د تقرف الوه خْشِيّ أو العَّرِيبَ مِنّ الكلام لانّصا 
ببيئيهم البَدَوَيّةَ وَاختِيارهم الألفاما الج لَه وَالْمَعَانِيَ افيه ال حاكتٌ 
محيظهم الطْبيعِيّ وَالاجتماعيٌ. 


1 


(0) ينظر : البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 145. 

030( من قال عرقاتهم بالكسرء جعله جمع عرق» ومن نصبه جعله بمئزلة سعلاة وعلقاة. 
ينظر : مجالس العلماء؛ م. م. ص: 1. 

0( زبان بن عشار التميميَ البصري المعروف بأبي عمرو بن العلاء (ت ١54‏ ه/ الالا م): 
من أثمّة اللغة والأدبء رحد القزاء النعيعة: وله تمكة4»:زيها بالتصرة» ينات 
بالكوفة. له أخبار وكلمات مأثورة. وكانت عامّة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلة. 

(4) ينظر: مجالس العلماء؛ م. م. ص: 5, 1. 
أبو خيرة؛ نهشل بن زيد: من الأعراب المصحاء الذين أخذ عنهم علماء اللغة. 


٠١ 


كما انّصَفَّتْ لَعَةُ الأغراب بِصِفَاتٍ صَوْيِيّةَ خاصّةٍ بهاء كَالمَيْلٍ إلى 
لضم وَالأضوات المجْهِورَةٍ وَالَشْحَيدَة والمطكة وَالمتكساية 

1 إلى لَعَِ الأغراب بلحاظ بِعْدِهِمْ عَن عَنِ الْحَواضِرٍ أ رهم منها. 
كان ينعد بلْكة الأباعِدٍ مِنْهُمْ لسلاميها » مِنَ اللّحْن الذي شاع في 
الحواضر. 

لحي نُشيرٌ إلى أن مَكائّة الأغراب الاجْتَماعِيّةَ وَالافْتصادِيّة كَانَتُ 
مُتَوَاضْحَة ضِعَة يالنظر إلى طَبقَاتِ المجْتمَع الْعَبَاسِيٌّ المتسورؤة :زلا مها طنه 
97 الخ الْذِينَ سنا سَتناوَلُ لُكْنَّهُمْ في المَصْلٍ التالي. 


د 


الفضل الشادسٌ 


كان الحكم العَبَاسِيُ أَشْبَهَ بالحكم المَلْكئٌ مِنْ حَيْتٌ تَداوُلُ بني 
العَبّاسٍ السَُلْطَةّء ومِنْ حَيْتْ مُحاكاتهم الأعاليك وَالتَقَالِيدَ التى كانت 
لوك الأمم الأخرى وَلا مما ازمر 

وَقَدْ أَسْهَبَ التّاريحٌ في الحَدِيثٍ عَنْهُمُ وَعَنِ كورام وال رام 
وَالقَوَادِه لِأَنْهُمْ أضحابٌُ السُّلْطَةٍ وَالنْفُوؤْء كما أن كثيراً مِنَ الأغمالٍ 
الكتابيّة؛ مِنْ أدب وَشِعْر راث أدُْواَهَمْ عَلى مُسْتَوى اللّفْظٍ وَالْمَعْنىء 
وَمَذَا يساعدنا في الكشْني عَنْ مَدى تر لَعَيهِمْ بمَؤْقِعِهِم السَياسِيٌ 
وَالاجتماعِىٌ. ْ 

وَلَمَا كان الخلفاء العاسيون رهزا لأمل الخكم: ٠‏ كان عِمادْنا 
ار في هذا المَضْلِءْ تَسْليط ألْضُوْءٍ على شَُوونِهِمْ لِتِبْيانٍ أَخْوالِهِمْ 
رَتَصَرَفَاتِهِمْ» وَعَلاقَيها الالة اللخركة: 

فَقَذ حَكُمٌ هَؤْلاء باشم الدّين» وعدا أنمَسَهُْ خلفاء الله عَلى 
الأض» ذا كان لا بد لَهُمْ م قن الأهيما ' اله العَرَبية 0 ة القرآن - 
العى لا تَنْمَضِلَّ عَنِ الإسلام وَشْعائْرةِ اختنيوا جا امتطاعوا للخم 
وَالضظا في المَحافِل الخاصّةٍ وَالعامَّةَ» حفاظاً على مَيْبتَهِمْ وَشَرْعِية 


٠١6 


متي ديك قال الْمَامون لِأحَدٍ أؤلاده - وَكَدْ سَيِمَ مِنْهُ لَخنا ‏ ما 

على أخر | نْ يَتَحَلَ العَرَبِيَة فم 34 فيقيم بها 8 0 بها مَشْهُدَه ؛ وَيَمْلٌ 
بها بج خَضيه بمشْكناتٍ حِكَود ؟: ويه يَمْلِكَ مَجْلِسَ سُلْطَانِهِ بظاهر بَيانِه. 
5 حَدَكُمْ أن يُكون لسانه كَلِسانٍ عَبدء وز أيه قلا يرال الدَّهْرَ د 
اي 


لانا 
م عل سين 


فكانتٍ الذَعَهُ العَرَبيّةُ المُضحى إخدى دَعَائِم الحُكمء وَأداةً لِرَسْم 

ود تَفْصِلهُمْ عَنِ العَوامٌ أو الكليناف الذنناه لان الذي حَداهَمْ أن 
يَعْهَّدوا بِتَأَدِيبٍ أ 5 إلى كجار اللْعَويَينَ وَالنَحْوِيينَ كَالكِسائِيّ 
روي" تسترا لقس) علدنا لمي تق موقم الالجتماعِي؛ 
إِذْ كان «اللّحْنُ هُجِنَة مُث عَلى الشَّرِيفِه”". كما كان «أَقْبَصَ مِنْ آثار الْجَدَرِيَ 


5 62 
في الو جه 5 
وََذ كر الفا الانجماع إلى فك عر ملحوتق» آنا لِك بلية 
ذا تقد هم اللْعوية. َالرَشِيد - مَثَلا - وَعَلى الرّعْم مِنْ إغجابه بِغِناء الْمَلاحينّ 
)١(‏ القرطبي» يوسف بن عبد الله: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحد الذاهن 
والهاجس» تمحفيق ميجمل مر سى _ الخولي ومراجعة الدكتور عبل القادر قط الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ ودار الكتعاب العربي»؛ القاهرة» 2 55 ن. سياء 
ج1: 1 وينظر أيشاً : : صبح الأعشى ؛ م م. اج : ل ١‏ وقمه : : قال الركنيد 01 
ترس تيو يي اس 
لسانه كلسان عبده أو أمته؟, 
(؟) يحبى بن المبارك العدوي (اليزيدي) (ت 5١٠ه/818م):‏ عالم بالعربيّة والأدب. 
صحب يزيد بن منصور الحميريّ في بغداد؛ فنسب إليه. أدّب المأمون. من كتبه: 
[التوادرة في اللغة؛ و#المقصور والممدودةع ولامناقب بعى العباس». له نظم جيل 
فى ديوان. 
(5) البيان والتبيين» م م. س5 : 511. 
(5) المرجم السابق» ج؟: .1١5‏ 


عِنْدَما كان يَرْكَبُ السٌَّفْنَ وَالحَرَّاقاتٍ0"©. فَإِنَّهُ كان يَعَأَذَى بِلْنَتِهِم 


التلعونه: لكان يتلل عقن قد ون الشتواء أن انكلو وتات كرا 
3 م 
ولق : 

وَكان المَعّنْى يَعَنفٌ إذا لحن بَيْنَ يدي الخُليفة» وَهَذا ما حَدَتَ 


بُخارقي2"0 حين على بين يدي الرَشِيدِ اللا تاه التَابعَةٍ الذَّيْيانعَ «يا 


َلَمَا بَلْعّ إلى قَوْلِهِ : 
فَارْتاعَ مِنْ صَّوْتِ كلاب بات [990) 


قال: قارتاعٌ (يِضَمٌ العَيْن)؟ كُقيل لَهُ: وَيْلَكَ يا مُحارِفٌ! أَتُْنِي بِمِثْل 
هذا الححطأ القبيح لِسُوكَةٍ قَضْلاً عَن المُلوك!””". 


وَكَدُ تَوَجََهَ الخَلَفاءٌُ إلى الرَعِيَةٍ يه في حُحَطبِهمْ بِلَنَةٍ عَرَبِيّةِ ‏ جَميلَة 


() الحراقة بالفتح والتشديد: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدوٌ في 
البحر, 

(') ينظر: الأغاني؛ م. م. ج4: .1١7‏ 

() مخارق: أبو المهئأ ابن يحيى الجرّار (ت ١؟‏ ه/ 840 م): إمام عصره في فَنّ 
الغناء. كان مملوكاً لعاتكة بنت شهدة بالكوفة» وهى التى علمته الغناء والضرب 
على العود. وباعته؛ فصار إلى الرشيد» واتصل بعد ذلك بالمأمون. توفي بسر من 
رأى. أخياره كثيرة ذا 

0( ينظر: ديوائه» ص: :”١‏ ؟” وهو من قوله: [البسيط] 


سَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الجَوْاءِ ساريّة تُرْجِى َلَيْهِ الشَّمالٌُ جامد البَرَد 
ارْتاعٌ مِنْ صوْتٍ كُلَابٍ قات لَه طَوْعَ الشَّوايِتٍ مِنْ حَوْفِ وَمِنْ صَرَدٍ 


>4 ينظر : الأغاني , م م. ج١١:‏ 6 .١‏ 


١ ١اب/‎ 


2 


َتَكَلَّلُها الحِكّمٌ رَالمَواعِظٌ الدَينيّة وَالآَياتٌ المَرَانِيّة مِنْ يَلْكَ الحُطبء 
شي إلتأمو ناس عد الفظر أقاها في جنع ير في إخدى ستوب 


جم 


إن يَوْمَكُمْ هَذا يَوْمُ عيدٍ رَسُنَّةٍ وَابْيَهالٍ وَرَعْبَّةْ» يَوْمٌ حَحَتَّمَ الله به 
صِياءٌ شَهْرٍ رَمَضانَ» وَافْتَتَحَ بو حَج بَيتِهِ الحرام: فجخلة انيه اله 
ول أزام شهري انشك: تجئلة كلكا إتاروني عبايكم بتتقل جاء 
0 و الكلياء لَكُمْ وَحَرّمّ فيه الصّياءٌ عَلَيْكُمْء فَاظلبوا إلى الله حَوائِجَكمْ 
سْتَغْفِروهُ لِتَفْرِيِطِكُمء فَإِنّهُ يُقال: 00 وَلا صَغْيرَ مََ 
اضرا الا يبع الحظبَةٌ وَيَسْتَشْهِدٌ فيها بآياتٍ فَرَائيةَء منْها: موووضم 
الكتث فر الْمَجْرمِينَ مُشْفْقِينَ ينا ني»". وضع 3 لْقِسَطٌ لور 
006 للا ربكم الْحزة دنا ولا يمْرنَكُم يلم التروز »7 


اه لل ألدنًا ل ل 


ع الا جلو الجميل في هَذْهٍ الحُظبَةِ مِنْ خلال الموازاة بين 

تر ََقْطيعها تَقُطيعاً مكساوياً. رَاعْتِمَادٍ الْسَجع مِنْ دون إيغال قمه) 
اك واضِحٌ ا البَيانٍ القرانيت. 

أنا مَضامينٌ تَلْكَ الخُطبء فَقَدْ خَالْمَتِ الكثيرٌ أو الْأَعَمّ مِنْ 


() ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم: عيون الأخبارء» نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب»ء 
وزارة الثقافة والإرشاد القومئ والمؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والتّرجمة 
والطباعة والتشرء القاهرة؛ د. ط. 1187ه ‏ "1957م, ج7: 3060, 

() سورة الكهف: 4 

(*) سورة الأنبياء: /ا4. 

(4) سورة لقمان: 77؛ سورة فاطر: ه 

(0) سورة مححمد: 75 

(5) ينظر: عيون الأخبارء م. م. ج7: 550,. 


١١م‎ 


سيرَتِهِمْء إِذْ إِنّهُمْ الْمَمَسوا في مَلاذ الحياق» وَلَمْ يََوَرّعوا عَنِ انْتِهاك 
الحُرّم وَانْحَرَفُوا عَنْ تَعاليم الإسُلام في المُساواة وَالتَواضْعِ وَغَيْرِ ذَّلِكَ 
الأب الذي أدَى إلى اجات ابالة اللْمَوية ا فيها خطاثُ 
المفْرَهِ بضَميرٍ الْجَمْعء وَأَجْرِيّ الخِطابُ في صيكةٍ الإخبارٍ عن الغائِب 
5 ك0 , / 

َالمُلوكُ في ذَلِكَ العَضر لَمْ تَعْدْ تُخاطبٌ بأسْمائها «إغظاماً لَّها؛ إِذْ 
كانَ الاسْمُ دَلِيلَ المَعْنىء وَجارِياً في أَكْثَر الاسْتِعْمالٍ مَجْراهُء حَتَى دعا 
ذاكَ َْماً إلى أنْ رَعَمُوا أن الاسْمَ هُوٌ المُسَمَّىء فَلَّما أرادوا إِعْظَامَ 
المُلوكِ وَإِكْبارَهُمْ تَجَافُوًا وَتَجائَُوا عَنِ ابْتِذالٍ أسمائِهم التي مِيَ 
شَواهِدُمُمْء وَأُوِلَةٌ عَلَيْهُمُء إلى الكِنايَةٌ بِلْمْظٍ الكنيقه تقالو إِنْ رَأى 
المَلِكُ أَدامَ الله عُلَوَهُء وَتَسْألَهُ حَرّسنَ الله مُلْكهء وَنَسْوَ ذَلِكَ06". 

وهذا الأَمْرُ ل نجه في 5 الْقَرَآن الكريم» الله تعالى « عَلى 0 
َأنِوِه وَبَمْطَةٍ ملكو وَكُدْرَتِهِ على جميع حَلْقِهِ ‏ يُواجَهُ يالمَاءِ وَالكافي 


: ل سر 


2 ف لد عقية 


وَلَوْ كان في الكنايّة بالهاءِ رِفْعَةٌ وَجِلالَ وَكَدْرٌ وَُتبَةَ وَتَفْدِيسَ وَتَمْجِيدٌ لكان 

وَالأَنبِياءُ قَبْلَهُ ‏ عَلَيْهُمُْ السَّلامُ ‏ وَأْصْحابًهُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ وَالتَابِعُونَ 

لَهُمْ بإخسانٍ ‏ رَحْمَهُ الله عَلَيْهِمْ - وَمَكُذا الخُلَفاءًء فَقَنْ كان يقال للحَليمَةَ : 

يا أمير المُؤْمِنِينٌ أَعَدَكَ اله ويا عُدَة أَضْلَحَكَ الله وما غات هذا أحَدٌ: 
ازضوة 


عي اس 5 8 ب مي له 3 صر 5 سر 
وما نف مِنْه حسيبٌ ولا نَسيبُء ولا أباه كَبير ولا شريف؛ 


ْهَذا التَبْجِيلُ أو التَمْظيمٌ للسَاَوَ وَالكُبَراءِ نَحِدّهُ في آدابٍ الأمّم 


ري 


010( ينظر : اللّغة والمجتمع ؛ م م. ص : ل 
6 الخصائص . م م. ج 5 : 14 , 
9ه الإمتاع والمؤائسة. مم م. ج١1‏ : 11. 


١8 


الأخرى آتذاكَء كالخطيث عِنْدَ المُندٍ ‏ مَثَلاً ‏ كان «لا يُكَلّمُ سَيْدَ الأمَّ 
بكلام الأَمَقء وَلا المّلوكَ بكلام السَوقَةَ»”'". فكانّتٍ اللَعَة الواحِدَةٌ تَحْمَلِتُ 
باختلافِ المْتَكُلم وَمسِدوَاة العَفْلِتُ وَالاجْتِماعِيَء كما كانت تَخْتَلِفْ 
ا يلاف اي العمْلِيٌ وَالاجْتِماعِيٌ للسَايِع أ ينا 

رَقَذْ روعِيَّتٌ عِذَةٌ قَوَاعِدٌ اجْتَماعِيَة - لَعُوِيةٍ عِنْدَ مُحَاطبَة الحكام 
َالكُير اء» كَعَدَم السُالٍ عَنْ حالِيبْء لِأنَّ «مَنْألَةَ المُلوكِ عَنْ حالِهمْ مِنْ 

د 0 رد 

حة تحية التو ب الحمقى؟ة . 

فَكانَ الشواك عَنْهُمْ يَنْقَلِبُ مِنْ مَغْنى الاسْيِفُهام إلى مَعْنى الدّعاءء 
وَفَى هذا قال المَضل بْنُّ ع «إذا أَرَدْتَ أَنْ تَقولَ: كيف أَصْبَحَ 
الأميرء قل: : صَبِّحَ الله الأميرٌ بالكَرامَةِ وَالنْعْمَةِ! وَإِذا أَرَدْتَ أنْ تَقولَ: 
كَيْفت يَجِدُ الأميرٌ نَفْسَهُء فَقْل: أَنْيَلَ لله على الأمير الفا والر خف ) 
اتناك ؛ تُوجِبٌ الجَواتء فَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ اشْتَدَّ عَلَيْكَء وَإِنْ أجابك اشْتَدّ. 
ع1 

وَكَرِهَ الحكام تَكُلِيفَهُمْ جوابَ التَّضُْمِيتٍ*'“'»: وَالتَهْيِعَةِه وَالسَّوالٍ 
وَالتَعْرِيَةِ *". وفي هلا أَنَْدَ يحيى 9 م خالد ل البرمحىٌ : [الرجر] 


.57 :١ج البيان والتبيين» م. م.‎ )١( 

(؟) ينظر: اللغة بين الفرد والمجتمع؛ م. م. ص : 158. 

(0) ألبيان والتيين. م.م. ج17 7970 

(4) الفضل بن الربيع (ت 8١5ه/454م):‏ وزير؛ أديب» حازم. استحجبه المنصور. 
كان من كبار خصوم اليرامكة» حتى قيل إن نكبتهم كانت على يديه. وقد ولي 
الوزارة من بعدهم» وأقرّه الأمين على ذلك» فعمل على مقاومة المأمون الذي عفا 
عنه بعد انتصاره على الأمين: ولكنه أهمله بقية حياته. 

(5) البيان والتبيين» م. م. ج7: 5035. 

(1) تشميت العاطسى: الذعاء له بالخير. 

(0) ينظر: عيون الأخبار؛ م. م. ج١: ١‏ 


١٠ 


إن المُلوكٌ لا يُخاطيُونا وَلاإِدَامَلوايُعائبونا 
وَفى المّقالٍ لا يُنازّعونا ‏ وفيالعطاس لايَشّمُْتونا 
ني الخطاب لايُكيّفونا يُنْنى مَلَيِهمْ ويُبَجلونا 
قَائْهُمْ وَصاتي لا تَكَنْ م 3200 

ل ل ا ل ا 4ك 
السَّلامَء وَيُقَلْلَ الكلام» وَيُعَجلَ القِيا”” . 

وَافْتْصِرَ السَّلام عَلى الخليمَةٍ دون الحاضرينٌ في مَجَلِسِهِ بوه كانت 

مَكَانتَهُمُ َمِْلهُم. فَوندقا: شل اط شيم الحُرَسانِيُ ” عل أن 

السّفاح”” 4 أبو جَعْفَرِ د سل تَلى أبي العَبَاسِ 5 
ل يا دام هذا أبو جَعْمَرِ!ا قال ها أمية 
المُؤْينِينَ» هذا مَوْضِعٌ لا يُقْضى فيه إلا حَقك. 


)١(‏ ابن عبد ربّهء أحمد بن محمّد: العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الأبياري»؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشرء الطبعة الثانية»: القاهرة؛ 
6ه 1965امء ج7: 175. 

)١(‏ ينظر: الثعالبيت»؛ عبد الملك بن محمّد: لطائف اللطف» تحقيق الدكتور عمر 
الأمفته :ذا امير و التلعة العاننقة تزروت» 1د | م 1941م ص : 97 
عبد الرحمن بن مسلم (أبو مسلم الخراساني) (ت 177١ه/‏ 55/ام): قائد داهية مهد 
لقيام الذولة العباسية. أقام ني خراسان» واستمال أهلها. وقد رأى المتصيور 
العبّاسي منه ما أخافه أن يطمع بالملك» فقتله. وكان أبو مسلم تعبييها بالعرية 

والفارسة: : 

(؛) عبد الله بن محمّد (أبو العبّاس السّفاح) (ت 177 ه/ 04/م): أوَّل خلناء الدولة 
العباسيّة وأحد الدهاة من ملوك العرب. بويع بالخلافة جهراً فى الكوفة سنة 177 ه. 
لَقّبِ بالسفاح لكثرة ة ما سففح من دماء الأمويّين. شن غنعة الباشع: وشعايا مك 
خلافته. وصف بالفصاحة والعلم والأدب» توقى شاباً بالأنبار. 


ك4 ينظر : عيون الأخيار. م م. ج1١‏ : ١"؟‏ العقد الفريد؛ م م. ج١:‏ /ا١ا.‏ 


١١١ 


َهِذِهُ السُنّهُ لَمْ تَكَنْ مَعْروفة مِنْ قَبْلَء وَإِنْما اسْمَنها زياد ابْنُ أبيو" 
ا ي لَمْ يُسلمْ عَلى عَبْدِ الله بْن 5 5 الوافد على 2 6 فَاسْتَعْرَتَ 
ابن عباس الآ 00 قال لَهُ زِياةٌ: لا يُسَلَُّ على قادم يي 


22 ا 8 عراب 2 بن سمس م 
يَذىْ أمير الْمَؤْمنير ! انكر ذلك ابن عماس لأن الْتَاسّ ما تركوا ال 
يَدذَىْ أمَرائهة”*'. 


وَبالإضافَةٍ إلى اْتِصارٍ السّلام عَلى الحُليفة لم يَكْنْ أَحَدُ يُكنى في 
مَجَلِسِةَه بلحاظ أن الكُنيّة دليل الاخترام لتيل ؛ وٌمَذا لا بكرن إلا 


للحَليفَةٍ وَنْظَرائِهِ و وفاقٌ | القَواعِدٍ الاجيَماعِيَةِ التي اصْطَئَعَبُها الطَبَقَهُ 
ْ ا قالَ: «أَحطَأتٌ عِنْدَ عَيْدٍ المَلِك 


ابن و فى ربع : حَدَّني بحديث 5 فَقَلتٌ : أعده عَلَىّ. فُقَالٌ: 


)١(‏ زياد ابن أبيه (ت 7ه ه/ 79 م): أمير» من الدهأة» والقادة الفاتحين. اختلفوا 
في أسم أبيه. أمّه سميّة. أسلم في عهد أبي بكر. وألحقه معاوية بنسبه سنة 45 هه 
فكان عضده الأقوى» وؤلاه البصرة والكوفة وسائر العراق» فلم يزل في ولايته 
إلى أن توفي 

(؟) عيد الله بن عباس القرشي رت امم /14ام) : صحابئ لازم الرسول(ص) وروى 
عنه الأحاديث الصّحيحة. كان ناس يأتونه في الشعر والأنساب» وناس يأتونه ليام 
العرب ووقائعهم؛ وناس يأتونه للفقه والعلم. ينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن؟. 
أخباره كثيرة. 

هر معاوية بن أبي سفيان صخر بن حخرب القرشي : رت داهم ١14ام):‏ اموسنين الدولة 
الأمويّة في الشّام وأحد دهاة العرب. جعله عمر والياً على الأردن * ثم دمشقء 
وجمع له عثمان الذيار الشَّاميّة كلها. ولمًّا ولي على أمر بعزلهع رن 
بينهما وانتهى الأمر بإمامة علي في العراق وولاية معاوية في الشّام. 

() ينظر: العقد الفريد؛ م. م. ج١:‏ 215 ؟1. 

)00 عامر بن شراحيل الشعبيّ؛ أبو عمرو (ت 7١٠ه/‏ : ؟لام): راوية» من التابعين؛ 
كان ذتيها وشاعرا وافر العلم وضرب المثل يحفظه. ولد بالكوفة وتوفي فيها. كان 
نديم عبد الملك بن مروان ورسوله إلى ملك الروم. خخرج مع ابن الأشعث على 
الحجاج وشهد دير الجماجم؛ ثم عقأ عنه الحجاج. 

70( عبد الملك بن مروان بن الحكم (ت 85 ه/ د0/م): من أعاظم الخلفاء الأموئين - 


١١7١ 


أن علتث أن اعد الم قله نتماذ . وَقُْتُ لَهُ حينَ أذِنَ لي عَلَيْ: أن 
تين فقال: .نا ادخلاك عت غرفئاة: وكتنت عند تل نتال» أن 
عَلِمْتٌ أَنَّهُ لا يُكنى أَحَدٌ عِنْدَ أمير المُؤْمِنِينَ. وَحَدَّني بَحَدِيثِ فَسَأَلَتُهُ أَنْ 
بكب فَقالَ: إِنا نَكَتَّبُ وَلا نكَنَّبْ)70". 

والمُلاحَظٌ في هذا الجوار أَيُضاًء أن لَعََ الحكام اتَصَمّتْ بالتعالي 

فَبَرَرٌ فيها اسْتَعمالٍ «نا) الصَميرٍ: » ونون المضارع الدَالِيِنِ عَلى العجه 
77 عَرَناكَ؛ أذعتناة؛ كيت لا يكّث. ْ 

وَكَذَيِكَ اسْتْفيحَ الدَعاء لَِيْرِوِ في حَضْرَتَهِ؛ يَظْهُرُ ذَّلِكَ فيما روه 
الجاحظ بِقَوْلِهِ : ١حَدَد:‏ بود جاو ع3 أبية قال : حل 28 
نْ بي هاشم عَلى المَنْصورء َسَأْلَّهُ عَنْ وَفاةٍ أبيه فُقَالَ: مَرِض أبي رَضِيَ 


الله عَنْه يَوْمَ كذاء وَماتَ رَخِيَ | الله 55 كَذاء 57 رَضِيَ الله عَنْه مِنَّ 


المالٍ كذاء وَمِنَ الوّلَّدِ كذا. فَانْتَهَرَهُ الرّبِيمُ”” وَقالَ: بَيْنَ يَدَيْ أمير 
المُؤْمِنِينَ ثُوالي بالدّعاء 7 


ير 8س 2 1( 0 2 2 
وَلَمْ تَكُنْ يَلْكَ القَواعِدُ واجبّةَ عَلى فِنَةٍ دونَ أخرى في المُجْتَمَع 


2 ودهاتهم. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه (سئة 55 ه) فضبط أمورها وظهر بمظهر 
القرّة. نقلت في أيّامه الدواوين من الفارسيّة والروميّة إلى العربيّة. هو أوَّل صِك 
الذنائير في الإسلام»؛ وأوّل من نقش بالعربية على الذراهم 

)01 بهجة المجالس؛ م. م. ج١:‏ ؟ 

(0) إبراهيم السّندي:  ...(‏ ...) أبوه السئدي بن شاهكء كان يلي الجسرين ببغداد 
للرشيد. كان إبراهيم من المتكلمين المعتزلة» روى عنه الجاحظ غير مرة. 

الربيع بن يونس بن محمّد بن أبي فروة كيسان» من موالي بني العبّاس (ت ١14‏ هم 
7م وزيرء من العقلاء الموصوفين بالحزم. اتخذه المنصور العباسيّ حاجباً ثم 
استوزره؛ فأحسن إدارة الشؤون. عاش إلى خخلافة المهدي وحظي عنده» ثم صرفه 
الهادي عن الوزارة وأقرّه على دواوين الأزمّة» حتى وفاته. 

(؛) البيان والتبيين» م. م. ج؟: 558 559. 


1١١ 


العَبَاسِيّء بل اتَبَعَها أيْضاً المُقَربونَ مِنَ الحُكام» وَراعَوًا مَسائْلٌ عَدِيدٌَ 
فى توانيم د فَكانَ عَلى المَقَرّبٍ مِنّ المُلْطانِ لاك 
في كَل كَلِمَةٍ لذن ذلك الأَهْرَ يُشْعِرهمْ بالوَّخشْة وَالانْقِباض"' 0 ا 
يرد عَلَيْهِ الخطأ في مَجَلِسِدء فَإذا أرادٌ مُناصَحَئَهُ فَعَلَّيْهِ أَنْ يُرْفِقَهُ 
ِكَلامِهء ولا يُواجِهَهُ بِعَيِهء بَلْ يُخْبِرُهُ بِعَيْب غَيْرِهِ وَيَضْرِبٌ لَهُ الأمثال 
حَتّى يَِتَتَّهَ لِحَطَئْهِ وَعَيْوا". وَهَذا ما كان يَفْعَلَهُ يَحْيى البَرْمَكن فَإِنْ 
0 اشير اشَيْئا يُنْكِرُهُ لَمْ يَسْتَقْبِلهُ بالإتكارء وَضَرَبَ لَهُ أَمْثالاً 


رَحَكى لَهُ عَنٍ المُلوكِ وَالحْلَفَاءِ ما يوجِبُ مُفارَقَةُ ما أَلْكَرَهُء وَيَقَولٌ في 
النْهْي إغرا رَهُوَ مِنّ الحُلَفَاءٍ أ" 


3 : ع لس لل 00 
اعريته؟ . 


مج على 


حجرى :؛ إن 9 تَقَصِد إغراءة إذا نهيته 


لس ا أنْضاً أَنْ يُكَلْمَهُ في المَجالِس 
عاو 1 هيرك 8 الرّعِيِّةَه وَفي هذا قيل إِنَّ 
صْمَعِيَ دَخَلَ عَلى الرَّشْيدٍ بَعْدَ غَيِبَةِ» فَقَالَ لَهُ الرَسِيدٌ: «يا أَصْمَعِيْ كَيِْفَ 
0 نَقالٌ: ما لاقثني بَعْدَكَ أرْغن. قُتَبَسّمَ الرَّشْيدٌُ. فَلَمَا خَرَحَ 


.امد سد هم 


الناس قال لَه: ما مَعْنى قُوْلِكَ ما ا ةا قال : ما استفرت بى 
رفع كما يُقَالُ كُلانَ لا لون نا أ اا شن فَقَالَ لَه: 


هذا حَسَنٌء وَلَكِنْ لا يَنبَغي أَنْ تُكَلْمَني بَيْ بيْنَّ يَدَي النَاسٍ إِلَا يما أَفْهَمُهُ؛ 
نَإِذا خَلْوْتٌ ُعَلْمْني نه يَْْحُ بالسُلْطان أنْ لا يَكونَ 5 


)1١(‏ ينظر: العقد الفريد» م. م. ج١:‏ ؟١؛‏ وينظر أيضاً: الأبشيهئ» محمّد بن أحمد: 
المستطرف في كل فنْ مستظرف» دار الأممء بيروت؛» د. ط. د.ا ت. ج١:‏ 84 
وقمه : : «ولا تكثر الدعاء له عند كل كلمة فإن ذْلِكَ شبيه بالوحشة والغرية». 

(5) ينظر: العقّد الفريد» م. . م. ج١1‏ : .١07‏ 

(9) كتاب ب الوزراء والكتّاب» م. 0 


١١ 


افكت تفلم تنأو ري له ني رذ لد ١‏ جمقه وزيا أن العم كار 
جواب يَعْلَمَ مَنْ حَؤْلي أني لَمْ أَفْهَمْ ما قُلْتو0©. 


قَدِ الْتَمَتَ قدامَةٌ بن جَعفْر" إلى ذَلِكَ فَأَكَدَ حاجَةً المُلوكِ إلى 
هر في العُلوم. رَمُجَالّسَةٍ أَهل الآداب وَالحُلوم وَالحِذْقٍ بِالمُحاجَةٍ 
وَمَقَاوَمَة ذُوي الجَدَلِ عِنْدَ المَخْاصَمَة 0 ٠.‏ لآأن ذَلْكَ يَْيدٌ في نُرتَهمْ 
وهيبتهم : 50-0 ارذاد الخلناء مَعْرِفَة: اعادو ا في 0 الناس » 
رلا سِيّما إذا كان الأَمْرٌ مُتَعلْقَاً بِمَْرِفَة اناف الله : العَرَبيّةِ وَمُعانيهاء نَظرأً 


9 
ات 


إلى سُلْطانِها آنذاكَ. قفي هذا يرُوى أن الرشْيدَ سَأَلَ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ 


(4) مر م هه (15), سداس 
0 بحُضورٍ سُلَيْمانَ بْن أبي جَعْفَرا " وعيسى بن عدر ” : كيف 
أل ارم كذا وَكذا؟ قالَ: مسافي ريحء رَمنايتُ شيح. قال تارم 


010 السيرافيّ؛ الحسن بن عبد الله: كتاب أخبار التحويّين البصريين» تحقيق فريتس 
كرنكوء نشرات معهد المبياحث الشرقيّة بالجزائرء المطبعة الكائوليكيّة في بيروت 
وبول كنز في باريسء» د. ط. 1975م؛ ص: 237 54. ْ 

() قدامة بن جعفر البغدادي زرت اهم 1غ قم) : كائب من البلغاء الفصحاء 
المتقدّمين في علم المنطق والفلسفة» يضرب به المثل في البلاغة. من كتبه: «نقد 
الشّعر» و«الخراج4؛ وه«جوهر الألفاظ؛؛ و«الشّياسة»» وهنزهة القلرب». 

() ينظر: ابن جعفرء قدامة: السّياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق الدكتور 
مصطفى الحيارى» الجامعة العمّانية» الطبعة الأولىء الأردن. 1981م ص: ؟4. 

(:) عبد الملك بن صالح بن على (ت ١95‏ ه/١١41م):‏ أمير من بني العبّاس» كان 
من أفصح الناس وأخطبهم. 5 في ولاية دمشق والشام والجزيرة زمن الهادي 
والرشيد والأمين. توفي بالرقة. 

(5) سليمان بن أبي جعفر المنصور العبّاسيَ (ت 199 ه/ 414 م): أمير دمشق. وليها 
للرّشيد ثمّ للأمين» مرّتين؛ وولي إمرة البصرة مرّتين أيضاً. كان حازماً عاقلاً جواداً. 

(3) عيسى بن جعفر بن المنصور العبّاسيّ (ت نحو 86١ه/‏ نحو ١80م):‏ أمير عبّاسي 
وهو أخخو زبيدة. بعثه الرشيد عاملاً على عَمان» فقاتله إمام الأزد الوارث 
الخروصي؛ فأسر ثم قُتل في السسجن. 


١١6 


كذا وَكَذْا؟ قال: مضاب حمر وبر اث 0 حَتَى أتى عَلى ججميع ما 


: 1 : 
أراد. تقال عيسى لِسُلَيْمانَ: وَاللهِ ما يَنْبَعي لّنا أن نَرْضَى لأنمينا بالذون 
2 الكلام”'*. 


© سال تر نين 


وَقَدٍ اهْمَمٌ الخُلفاً الدب وَاخبَلْقَْتٌ رَعْبِتَهُم فى جوان ل ل 
فَنَشَطَ طالبو الحُطْرَةِ عِنْدَهُمْ في امْتلاك نُواصيهِ بِحَسَّبٍ رَعْبتِهِمْ تلك 
وفذاها أكذة أمناقة بْنُ مَعْقل" بِقَوْلِهِ: «كان السَّفَاحَ راغِبا في الطب 


وَالرسَائْلٍ 55 اهلها شي يا سفطت الك رِسالَةٍ راك 2 
طَلَباً للْحْظوَةِ عِنْدَهُ فَْلُّْهها؛ وَكانَ المَنْصِورٌ بَعْدَهُ مَعْنِيَاً بالأشمار وَالأخبار 
وَأَيَامِ العَرَبِء يُذْني أَهْلّها وَيُجِيرْهُمْ عَلَيْها. فَلّمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنّ الأسمارٍ 
رالأخبار إلا حَنِْته طلبا نرب م مقلفْرْتُ بهاء ركان موسى [الهادي 
العَبَاسِيُ] مُعْرَّماً بالشَّعْرٍ يَسْتَخُِْصٌ أُمْلَهُ كما تَرَكْتُ بَيَْاً نادراً» وَلا شِغْراً 
فاجراً وَلا تَسيباً إلا حَفِظْتُهُ وأعائني عَلى ذَلِكَ طَلَّبُ الهمّةِ في عُلْرٌ 
الجال» راع |و قينا أذعىئ إلى نعم الآداب مِنْ رَعْبَةٍ المُلوكِ في أَمْلِها 
بسو سيد ثُمّ زّهِدَ هارون الرَسِيدُ في هَذْءٍ الارنة َأَنْسَئتُهَا حَتَى 
كأني لم أخمْظ مها ا 


م م 


وكن وقد الاداني: تلقن بان يدي الحَليفَةٍ بِلَمَةٍ سَلِيمَةٍ غايرَتُ لَعَهُ 
العَوامٌ عَلى مُسْتَوى اللّفْظِ وَالمَعْنى. 0 الخاصَّةء وَلا سِيّما الحكاف 
نظروا بِهّوانٍ إلى العَوامٌ؛ وَإِلى أساليبهمُ اللْعُويَّةٍ الّتى رَقَضوها في 
)١(‏ البراث: جمع برث: الأماكن اللينة السهلة. وقوله عفرء أي حمرتها كحمرة 
التراب. 
003 ينظر : البيان والتبيين» 1 م. ج1: 4 


62 مختصر كتاس البلدان؛ ع. م. ص : 5 


١١5 


مَجَالِرِهِم ؛ ني 5 نيل 3 إنراهيم بن الشندى قال ينا الحسر 
اللْؤنُويُ”"' يُحَدّتُ المَأْمونَ يا وَمُوَ بِالرّقَقٍ وَهِوٌ يَوْمَيِذٍ وَل عَهْدٍ 
- عي اديت عد نخد العا قوت » اننال القت كلق نيا 
الأميرً! فَمَتَحَ عَيْئَيْهِ وَقالَ: سوقِي وَرَبٌ الكَعْبَةَ! يا غلام خذ بيَدوه”". 


عفسية 


ع ا مل الْخْاصََّقَ ولا مك الخُلْفَامٌ وَالوَرّراء وَأَشْبِاهُهُمُ 


ارْتَبَطتٌ بمَعايِيرٌ اجْيِماعِةٍ فَرَضْتٌ نفسّها على ال 7 يُظِهِرٌ ذْلِكَ 
وا أخرى لإنراهيم بن الشنري 0 توما علد رناب تن 


تند بن منصورٍ بن زماو ' اه اي نا الل 0 


ل 


قَالَ: يَقوك نق 2 خوك : كد أدْرَكَ طعامنا تتَحَولواء وَمَعَنا في المَجلِسٍ 
إيْرأهيم النْظام احير 9 0 ا ب النخوي 0 1 في رجالٍ مِن 


00 الحسن بن زياد الكوفيّ (الحسن اللؤلؤي) مت4١٠‏ همؤام م): قاضء2 فقيهء من 
أصحاب أبي حنيفة. ولي القضاء بالكوفة سنة ١944‏ ه ثم استعفى. علماء الحديث 
يطعنون فى روايته. من كتبه: «أدب القاضى»» و:#معانى الإيمان»» وةالتفقات»» 
و«النخراجة. ْ ْ 

(5) البيان والتبيين؛ م. م. ج”7: 70/8. والخبر موجود في المصدر ذاته؛ ج؟: 5١١‏ 
«... فقال اللؤلؤي: نمت أيها الأمير؟ ففتح المأمون عينيه وقال: سوقي والله: حذ 
يأ غلام ببيذةا, 

(6) لم أقف على ترجمته» أمّا أبوه فكان كاتباً عند البرامكة. 

(4) هو أخو زياد بن محمد. 

(0) أحمد بن يوسف العجلى بالولاء؛ المعروف بالكاتب (ت17١5؟‏ ه/858 م): وزير 
من كبار الكتّاب» ولي ديوان الرّسائل للمأمون» ثم استوزره بعد أحمد بن أبي 
خالد الأحول. له شعر جيّد ورسائل مدوئة. 

(7) محمّد بن المستئير بن أحمد» المعروف بقطرب (ت 5١5ه/١851م)‏ نحوي عالم 
بالأدب واللغة» من أهل البصرة. أدب أولاد أبي دلف العجليى. من كتبه: #معاني 
القرآن»: و«التّوادر في اللغة»: و«الأزمنةة: و«الأضداده» و#خلق الإنسان». 


١١1 


0 ب رَعُلَمائِهِمْء فّما مِنًا أَحَدٌ قطن لِحَطَأْ الرَّسولِء كَأْقْبَلَ عَلَب 
لاس فقال: يا بْنَ اللّخْناءِء تَقِفُ على رَأس سَيِّيِكَ مُتَسْتَفْيم 
كلام كما كنتليةا َ تسْتَفيِحَه لِرَجَلٍ مِنْ عرض الناس» لج ول يا سَيَديء ؛ يُقول 


اعااو ان 


لله ارك ١‏ درق 2 ير إَِيْنا بإِخْوانِكَ فَقَدْ تَهَيَاْ أَمْونا؟20". 


َلَّوْ قابَلنا بَيْنَ جَمْلَةٍ رَسولٍ المَضْل «يُقولٌ لَكَ أخوك: قد أذْركٌ 
طُعامنا فَتَحَوَّلوا4: وبَيّنَ جَمْلَة مُبَشّرٍ الخاوم : «يا سَيّديء يَقول لَك 
2 1" مر 2 ه 0 2 :2 ع 
أخوك : تَرَى أنْ تصيرٌ إِلَيْنا بإِخُوانِكَ تَفَدا نينا امنا ؟8 لومكدنا أن الأولن 
جاءتُ بصيمَةٍ الأمر عَلى وَجْْهِ الاسْتِعْلاء والإلزام: بَيْكّما جاءت الثاني 

بصيعَةٍ الاسْيَمهام عَلى وَجهٍ الاليماس الرقيق» فيش هذا كان قَدِ اغتاد 
كلد أَمْلٍ الخاصَّةء وَطَرائِقٌ تَعَابِيرِهِمْ» وَوَسائِلَ مُحْاطَبَيِهِمْء كَمِنْ غَيْر 
المعقول أن موا وهم م السَادَةَ الأمرون. 


عي لل 


وَقَدْ تَتَكّهَ الشُعَراءٌ لِتَلْكَ المَعاييرٍ الاجيماعِيّة ‏ اللْغَوِيّة: فُتَجَنبوا 
الألفاطظ المُبْتَذَّلَةَ وَالْسَوقِيّةَ عِنْدَ مَدْح الخُلّفاءء وَجَمَلوا مَعَانِيَهُمْ جَزْلَه 
رَألْفَاظَهُمْ تَقِيها". وَتَجَنَبوا أيْضاً ذِكْرَ المَوْتٍ عِنْدَ الحُلَفاءء لِأنَّهُ لا يُوَافِنُ 
حياةً الثَّرَفِ وَاللّهُو الّي أَحَبّوها؛ في هذا قيل إن «بَعْضٌ المُلوكِ قال 
لِأَحَدٍ الشّعراءِ وَقَدْ أَوْرَدَ يَيْتاً ذَكَرَ فيه «لَوْ خَلّدَ أ حَدُكُمْ بكَرمٍ َكُنْتَ مُحُلدأ 
بِكْرَمِكَ) وَقالَ كلام نَحُوّ هَّذاء فَقالَ المَلِكُ: إن هه حَق ؛ َإِن لَنا 
ِهُ صيبأء غَيرَ أن المُلولك تَكرَه ذكرها كذ عقيا4 بخص لذنيا» فل 
ينا بِشَيْءِ مِمَا دَكْرَهُ ؤكرَهع0". 


ححصندد © 


عن 


غ2 البيان والتبيين ؛ م م. ج35: 1ا, 
(0) يبنظر : العمدة. م. م. ج؟: .١178‏ 
9 المرجع السابنع ج١:‏ 11 


١١8 


رَقِيل إن أبا العَتاهِيّةِ كانَ في السّججنء كأراد أَنْ يط الرّشِيدَ لِأَنّهُ 
لم يأمْرْ بإظلاقد» بَلْ أرْسَل ِلَب أذ يَعْمَلَ شغرا مُكتِيهِ الملاحون حينَ 
يَرْكُبَ الْسّمْنَّ عط ّهُ شِعْرا ضَمْئْه ؤكْرٌ المَوْتٍ وَعْذْرَ الدفر وَمِمَا جاءً 
فيه: [مجزوء الرمل] 
فاع يئابم جيل صائيِحٌالدَهْرِالصَدُوحُ 


مَوْتُ يَمْضٍ الناس في الآز ضٍ على قَوْمٍفُفُوحُ 
بعد ةيد الستياة ونيا ججسًَّدامافي و روح 


كننافي ع فهدووَال ‏ مؤت فهو روح 
جني الدٌّنياهنَّالدُنة يَامَبِوقٌوت بوخا 
رُحْنَ في الوّشي وَأُضبح : عن عسل سن المسسوح 
للتحايوم اليد ووليية هوم لبطبسوخ 
َكموئ 7 ما قر 0 
رما إِنْ سَمِعَ الرَّشيدٌُ هذه الأَنِياتَ في غِناءِ المَلاحينَ حَتّى جَعَلَ 
ا 


)١(‏ الغبوق: ما شرب أو أكل آخخر التهار» ويقابله الصّبوح وهو ما أكل أو شرب أوّل 
التهار. 

(؟) ديواته» ص: 5١٠‏ (وفيه «البعض» بدل لاقوم»؛ «لست بالباقي ولو؛ بدل «لتموتن 
وإنة مع الإشارة إلى رواية «لتموتن؟ فى الهامش) وسقطت عبارة: من الدنيا» في 
البيت الابع علما عنما أشيرو ان جنك تفين: ة في الديوان أسندت إلى كتاب الأغاني. 

() ينظر: الأغاني. م. م. ج؛ : .1١4 2٠١‏ 


١١8 


وَكَرِه الحُلَفاءُ تَذْكيرَهُمْ بما مُضى مِنْ مذو خِلاكيِهِمْ» «لِأنَ فيه نَغيا 
لب إلون يم وَإِنْذاراً إِيَاهُمْ لِمَجِيءِ آجالية”"'؛ كر أن لكشيل هاة 
الفضل بر بْنّ الربيع؛ قَرَآهُ عَبْدَ المَلِك بر" بن جلال”5ا رَقَالَ لَّهَ: «الحَمْد ش يا 
أميرٌ المّؤْمِنينَ إِذْ خَضَّكَ بطولٍ التَقَادة وَاحَارَك مدان الحلفاء” تنه 
جه الْرَشيدٍ وَتحلء حرم : بِعَقَبٍ ذْلِكَ القايم 0-6 بْنْ الربيع اشتم 2 عل 
المَلِكِ بن هلال وه يول لَه 1: مَنْ حَمَلَكَ أن تدر لأمبر المُؤْمنينَ ما تضى 
ولك لانيو زالنه معدن ننتها أرنعية شلة تمااغاءن تندها الا 
ال ل 

نَمِنْ أجل إزْضاء رَعْبَةِ الخُلْاءِ في العْمْرٍ المَدِيدٍ وَالعَيْشٍ الهّنيء 
أكتَرَ الشّعَراءٌ وَالوافِدونٌ عَلَيْهُمْ مِنَ الدّعاء لَهُمْء فَكانّ يُقالُ للحَليمَة: 
اعِسْنٌ أبَداً َاسْلَمْ مَدَى الذَّمْرِء وَابْنَّ بَقاءَ الرَّمانِ وَدُمْ مد الامو 
وَأَشْباهُ ذَلِكَ مِنَّ الدّعاء يطول العْمْر وَالحُلود!. | 

وَغْالِباً ما رَقَضََ الخُلفاء لَعَهَ المُزاحء لِأَنَّ «المّراع يُذْمِبُ المَهابَه 
وَيورثُ الضَغيئة وَالْمَهَانَةَ ا ا يَمُحو الحدوة القَائِمَة يي حِن الخادم 


وَجه 


)000 التعالبى» عبد الملك بن محمد: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق 
ل 1 الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء القاهرةء د. ط. 4ه 1510ام؛ 
ص : 188. 

(9) ميذان الخلفاء 0500 الأخبار عشرون سنة إلى أربع وعشرين؛ وهىي 
دذورات المشتري» فكأتها كنابة عن أتم مذة الخلاؤة ؛ ينظر : ثمار القلوب. 0 
ص: /امما. 

462 المرجع السبايق:؛ م م ص : لامأ . 

(0) العمدةء م. م. ج1: 11 

030 العاليى عبد الملك بن محمّد: اللطائف والظرائف في الأضداه واليواقيت في 

بعض المواقيت» جمعهما جمد سس عبيل الرزاق المقدسي » المطيعة العامرة 

الشرفية القاهرةع د ط. 6؟ ااي ص : ؛ 264. 


١7 


وَالرَعِيّ؛ فَعَنْ رَفْضِهِمْ يَلْكَ اللْمَةَ» قيل إِنَّ الوائِنَ كان قَدْ أَذِنَ لِجُلْسائهِ ألا 
ذاغد تاورة عن أحق بلاعة هه فنتن. الوانى يذها :1 الطورن”] 

00 6 ع اك كي ا شاه الدا ا 02 1 «(1) 
نظرت حكن تحن ور جد بر إلى را من ءِ الصبابة أنظر 


7 2 2 5 ده 8 ا 7 7< سي سم - 

و كان تسد فل عمل فيه وفى الجلساء؛ فانبعث إليه الم 
باس #ف سس ممتيو كر ”واس اع ل ال ا اه ولو ل 2 
ثقَال: انت تنظ اندأ من وراء زجَاجةق إن كان فى عينيك ماء صبابة و 
ان ب 725 2 0 ا لل ا" س وحمة دم 5 من 
لم يَكَنْء فعضب الواثِق من ذَلِك وكان في عَيْنَيْهِ بَياض» فُنَاه إلى 

1 سما وات سا دد © ا > واس 00م 11 اس ماس و لهسم اس 9 
عمانء وَبَعد سنو اشتاق إليّْهِ فأرْسّل فى طلبه» وَلمَا وَصَّل اعَتَذْرٌ مِنْ 


أ 
2 
ل عر ار 


مَدَوَقه فال له الوافق : كشك 1نها اأخيلك1 ولك1 لأ تعارذ يدها 


ا م ا ل ا ست 8 2-6 5 لاك سم سا هال زيار م 


يُسْتَضَّفُ مِنْ هذا النّصّء إلى جانيْب ما تَقَدّم مَجَموعَةَ مِنَّ 
الصّوابطٍ الاجيتماعِيّةِ الّتى حَكَمَتْ لَْدَ مُحَْاطَبَةِ الحُكامء مِنّْها اختراه 


ع 


5ط 5 5 > اص - 
الموقع الشنافدة وَالاجِتَماعِيَ لاوليئيك الحكام, وَعَدْمِ تجاوزه حتى في 


)١(‏ البيت لأبي حيّة النميري وقيل لغيره؛ ينظر: أبو عبيد البكريّ؛ عبد الله بن عبد 
العزيز: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ تحقيق عبد العزيز الميمني؛ [مصوّر 
عن الطبعة المصرية 024١ه.‏ 55اماء دار الكتب العلميةء د. ط. د.ا ت. 
مجح١:‏ 5 .١5‏ وهو في ديوانه» ينظر: شعر أبي حية النميري. جمعه وحققه الدكتور 
يحيى الجبّوري» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. الطبعة الأولى»؛ 
دمشق؛ 1595م ص : .١17‏ 

0 المحدوة (ويد د سمو مق اهل دده عاو من اشع الناتن فيرةا بواحفريف 
نادرة. قيل إِنَّ اسمه الحسن» وكنيته أبو علئ. كان مسدود فرد منخر ومفتوح 
الآخرء وكان يقول: لو كان منخري الآخر مفتوحاً لأذهلت بغنائي أهل الحلوم 
وذوي الألياب»: وشغلت من سمعه عن أمر ديئه ودنياه ومعاشه ومعاذه. 

() ينظر: الأغاني؛ م. م. ج١5:‏ 584. .59١‏ 


١؟‎ ١ 


مَجَالِسِ اللّهْوء وَالامْتناعٌ عَنْ مُمازَّحجٍ حي التي قَدْ تَحْسِرٌ الفاعِلَ حَيائَه؛ 
وَلَذا كان أَهْل العمل والحكة ُوصول فائلين : لاه تمازخ ل 3 ديعا 
فَإنَ اللي توا 0 20 َال 0 ١‏ علا 230 


م 


تيع يما أذ ل اق في مايل لق الشلدطين كالث أن 
سالِبّة؛ إن صَمّ التَعْبِير ومَحكومّة بِأَذُواقٍ الطَْبَمَّةِ الحاكمّة وَأَغْرافِهاء 
عابينة آبا رصي تاكلبيا انلكا 5-09 اسْتَطاع عَدَدَ كبير مِنَّ 
الأرادٍ أَنْ يَكْسِروا القُيودَ المَفْروضَةًَ عَلى لَعْتِهِمْء فَحَرّروها مِنْ غْل 
الأغراب وَالتّقالِيدٍ التي فُرِضَتْ عَلَيْهاء فَانْطلقوا يُجابهونَ الخُلْفاءَ 


عير 


وَنُطَراءَهُمْ بِلْعَةٍ جريكة خَالفَتِ المُتَعارَفَ ف عَلَيُهِ مِنَ الأساليب اللْعوية التي 
سادّت في مَجالِسِهمْ. رَظهَرٌ جَلِيَاً اسْتِعَانَتُهُمْ بِلْعَةٍ القُرْآن الكريم 5 


عي عل © عي لي 


تَْلْعَلَتُ بَبْنَ كُلّ الطبَّقاتِ وَالفِئاتٍ الالجتماعِيّة: وَمُنا تَماذِجُ لِمِثْلٍ هَؤُلاء 
الأكراد وَمُحَاطْبيِهِمْ السَلاطينٌ : 

قيل إن هارون الرَشِيدٌ كان يَخْطبٌ بِمَكدَ فْقامَ إِلَيْهِ رَجَل وَقال: 
#ككبرٌ مَقَنَا عِندَ الله أن تَفُولُوا ما لا مَفْمَتُورت 746" 

فَهّذا الرَّجْل لم يَقَلَ شَيْئا سِوَى أيّةِ مِنْ كتاب اللهء رَلَكِنَّ الرَشْيدَ 
نَهِمَ مَعْزَى كَلامِهء وَهُوَ التّعْرِيض بِأْفْعالٍ الحَلِيمَةِ التي خالَمَتْ أَقُوالَه ؛ 
رَْمَا كان الحُكُمٌ جائراً أمِرٌ بالرّجُلٍ فضْرِب يكة سَوْط©. 

وَيَرُوى أن ١‏ وصفت للمافوق لان و 2 و باحضارة 


مع 
ل 
2 
20 


ره 
مَعَلَّ بَيْنَّ يَدَيْهِ ازْدَراهُ وَأْمَرَ أن يَجْلِسَ في مَملِس العا مَوَ ثم قال 


ا 

0010 ينظر : المستطرف؛ ع. م. ج١1‏ : ١‏ 

48 سورة الضفم: “"9. ٠‏ 

ف العقد الفريد؛ م. م. ج١:‏ 57؛ وينظر في المصدر نفسه؛ ج١:‏ 54. 5ت (ما دار 
بين المنصور وآابن طاووس). 


١١ 


انلك تال اتسى غلتانء نضعك يذه نقال ل غلتان يا اميه 
0 سر 0 لل اء 2 سل 10 ا لس 00 ع 58 
المُؤْمنِينَ! قال الله في كتابه العزيز : ##إن حرو عِنًا فَإنَا فح هنكم كما 


ترون * مسوك تتلموت من يِأَئِهِ عَذَابُ يْرِيهِ ويل عَلو عَنَابُ 
مقي 4”'". فَهابَهُ المأمونٌ وَرَكْعَّ منِلتَه0". 

رَقيلَ إِنّ عَقَيلَ بْنَ أبي طالِب”" كان عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعارِيَةُ: ديا 
هل الشَام. هَل سنك كوك الث تَبارَاك َتُعالى في كتايه: 1 أن 
هب وَيبَّيه”»؟ قالوا : ١‏ نعم قال: فَإِنَّ أبا لَهَبِ0 عَمّهُ فيك فنا بي 


77 از" جين #ببين 


لَيَلُ سَمِعْتُمْ قَوْ َولَ الل: اتاد حال الطب ”*؟ قالوا: 


سر 


نه 2ط للا 


وَيُرُوى أن رَجْلاً وَرَدَ تَلى الحَحسجاج بْنِ يوست وَقالَ لَهُ: «أضلَح 
الله الأهية أرعنن مجحاتة وَاعْضْضٌ عَنَي تَصَرَلكُ افق عَنى غْرَيَكَ 
إن وشت شلا 11 :لك تدوئلة روالشفوية.: قال قز فقال::.عضى عاض 
1 ل 8 ى - 2 0 ل الى اس اس #8 عاار الى ىا اص 1 
قالَ: ات َو ما سَمِعْتَ َوْلَ الشَاعِر : [الكامل] 


.54 "8 سورة هود:‎ )١( 

(0) المكىئ» عبّاس بن على: نزهة العلئين بومضة الأديت الانتين: .كفورات النطية 
الحيدريّة في التجفء العراق» 1817١اه ‏ /1931م2 ج١1:‏ 051. 

(؟) عقيل بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المظلب (ت ١1ه/‏ ١8دم):‏ أخو الإمام 
على وجعفر لأبيهما. كان أعلم قريش بأيّامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها. فارق أخخاه 
ا فوفد إلى معاوية في ديْن لحقه؛ توفي ي يام يزيد بن معاوية. 

() سورة المسد: 

(4) هو عبد 0 بن عبد المظلب (ت ١ه/‏ 515م) كان من أشد الناس عدارة 
للمسلمين مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. (كان أحمر الوحجه مشرقاً قلقب 
في الجاهليّة بأبي لهب). 

(1) سورة المسد: 4. 

(0) أي عمّة معاوية أمّ جميل بنت حرب بن أميّة 

(8) البيان والتبيين» م. م. ج؟: 737 3717", 


١7 


جانيك م : ا يت بَاك ليرب 


ل الله 55 9 سمغت الله عر وجل يقول غير هذا 


قال: وما ذاكَ؟ قالّ: نال الله تعالى: 8تَالُوا يكأيا الْمَرْنٌ إِنَّ لَدْه أبا سيم 


3 سس فيا 0 1 سم 


حَدَنا مكائف إنَا ردك هن لين * تل ماد أنه أن تَأَسمْدٌ 
ل من ع دنا متنعمًا ندم إن إِذا ا : 
قال الحَجَاجٌ : ا ا يَدَيُه. فَقَالَ 


افْكَكُ ١‏ ِهَذَا عَنِ اسمي وَاسَكك | له بعَطائِدٍ وَابْنَ لَهُ مير م 
الا 


8 


ينادى : 0 الله وَكَذْتَ الشافر 


7 مِن ان لِأسْباب اجُتِماعِيَ بار 5 د 7 
سائِرٍ الطَبّقاتِء ولا سِيّما الطَبَقَاتُ الدنياء وَتَكْريسٌ مَهِابَيِهمْ وَسُلْطَانِهِم. 


)١(‏ من أبيات قالها ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم؛ وتمثل بهما الحججاج؛ راجع: 
المفضل بن محمد الضبئ: أمثال العرب, قدّم له وعلّق عليه الدكتور إحسان 
عباس » دار الرائد العربي؛ الطبعة الأولى» بيروت»؛ ١140١ه-941١م2‏ ص: 4١‏ 
(باختلاف). وجاء مبارك بالنصب على التمييز؛ ويروى ميارك الجرب على الإقواء. 

(؟) سورة يوسف: شلاء 4ل9, 1 

فر هو يزيد بن دينار الثقفيّ أبو العلاء زت ؟١٠‏ ه/ء؟7 م): وال من الدهأة؛ 
جعله الحججاج كاتبا له» واستخلفه على الخراج بالعراق. ولي إمارة إفريقية سنة 
١٠هليزيد‏ بن عبد الملك» فقتله جماعة من أهلها بعدما عزم أن يسير بهم بسيرة 
الحجاج. (تأريخ الرسل والملوك» م. م. ج1١‏ : لالت أحداث سنة ؟١٠١ه).‏ 

0 العقد الفريد» م. م. ج١: ."١ 2.7١‏ 


١7: 


رَانَصَفَتْ أَساليبْهُمُ اللْكْريه بالتّعالي مُنْسَحِمَةَ في ذَلِكَ مَعَ ما أَدْخَلَته 
الأمَمْ المَعْلوبَةٌ مِنْ عاداتٍ وَتَقالِيدَ كَرَّسَتْ تَبْجِيلَ الخَليفَةِ وَتَعْظيمَهُ 
استَجاب لِهّذا الواقع اللْغَّوِي - الاجتماعِيٌ جمْهورٌ مِنَ التاس» في حين 
عَارَضَهُ آخرون. 

رَونْلّما كان لِأَهْل الحكم لَه خاصّةٌء كان لِلْكُنَابٍ لَنَهُ لّها ضَوابتُها 
َأَؤْصائها كما سَيتييّنُ نا في الفَصْلٍ الآتي. 


5 


الفَْل السَابعٌ 


لعَدُ ١‏ لكتاب وَالأذباء 


1 عُدٌ الكتّاتث وَالأدباء مِنْ َمل الخاصة في العضر العباسِيٌ. وَكانث 
0 مكائٌ مَرْموقَةٌ أشارٌ إِلَيّْها الجاحِظ في سياقٍ حَدييِهِ عَنْ خادم «كان كذ 
حدم أَهْلَ الثْرْوَةِ وَالِيَسارِء وَأَشْباءَ الْمُلوكِء َمَرَّ بو خادمٌ مِنْ مَعارِفِهِ مِمَنْ 


َذْ حدم الملوك كال لَهُ: إن الأديب وَإد نْ لَمْ يَكْنْ مَلِكاً فَقَدْ يَحِبُ عَلى 
الخادم أن لم3 ل مَهَ الملوكع فَانْظرٌ أن اه ل ةا 00 


وَمَدْ أَظلَىّ الأدّباء أَعِنَةٌ لامو 5 الكتابَةٍ وَالتَّأَلِيفٍء بَعْدَ أَنْ 

أَحَدُوا طرف مِنْ كُل ا 0 أ بِمَؤْسوعَةٍ تعكس مجَمل الأؤضاع 
في العضر العَبَاسِيٌء و فصل كايّب البَرى لِلْكِتَابَةٍ الواقِعِيّة وَالمَوْضوعِيَّة 

هر الجاحطظ الذي 0 ل مَصْدَرأً مَهِمَا يضيء م لنا أخوالَ ذْيِكَ 


ادن 


مر 


)١(‏ البيان والتبيين؛ م. م. ج؟: 531؟, 

(؟) ينظر: الأصبهاني» الحسين بن محمّد (الراغب): محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعرام والبلغاء. منشورات دار مكتية الحياة؛ بدو قاط 1101م ج١:‏ آ5 
«... إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد فنا واحدأء وإذا أردت أن تكون أديباً فخذ 
طرفاً من كل فن». 


ا 


رَقَدُ أشارٌ الجاحظ إلى أَمَمِيَّةِ القَلّم وَهُرَ مِنْ عُدَّةٍ الكاتب» وَإِلى 
مَنافِع الكتاب» فَقالَّ: «فَُمِمَا ذَكَرَ الله تارك وَتَعالى في كتابه مِنْ فُضِيلَةَ 
الما انعا بِمَنافِع الكتاب 3 بيه مؤائراً ويك اه ألَدِى , 
بقار + عَلَرَ لسر 0 41 رفسم فض يوافئ كتانق المتزل عاتى 1 
المُرْسَلٍ حَيْتُ قال: هات وَلقامِ وبا 2 وَلِذَّلِكَ قالوا : لق 
َحَدُ اللْسائَيْن... وقالوا المَلَمْ أبْقى أَنَّراً وَالنْسَانُ أَكْثَرُ هَذّراً... وَقالوا 
اللْسَانُ مَقْصورٌ عَلى القَرِيبٍ الحاضرء وَالقَلَمْ مُظْلَنُ في الشَّاهِدٍ وَالعْائِب, 
وَهُوٌ للغابير الحا ين" مِثْلهُ لقا م الرَامِنٍ. 

رالكقات يقرا وكل امكاو» ولدويق فى كل زازه واللبيان لا يقد 
سامعة وَلا يَتَجاوَرَهٌ إلى غَيْرِو" '. 

وَكُلّم نَجِدُ أديباً لَّمْ يَعَوَلّ الكِتابَةً لديا مِيّةَ في دواوين الول 
العَنَاسِيَة. فُقَذْ كانت زو الؤبليفة جلبلة , مِرَّة ا 2 
الك وَعِمَادُ المَمَلْكَةٍء وَأَعْصَانْ مُتَتَرّعَةٌ مِنْ شَجَرَةٍ واجِدَّقء وَهِيَ تُظبُ 
الأدبء وَكُلّكَ الحكمة : ولسنان ايلق . وَهِيَ نور الهم وك العقول» 
وَمَيْدانَ الفضل وَالعَدْلِءْ وَهِيَ زيئةٌ وَحِلْيَةُ وَلَبوسنٌ وَجَمالٌ وَعَيكَةٌ: وَروح 
جارٍ في أشكام مُتَفرئقو1*. 


6 سورة العلى : “”؛3!؛ #ه؛ ش, 


030 سورة القلم : ١‏ 


(©) الحائن: الهالك. 

62 البيان والتبيين. م م. ج1أ: ال وى ِ 

(4) التحخاس» أحمد بن محمّد: صناعة الكئّاب. تحقيى الدكترر أحمد ضيفهء دار 
العلوم العربيّة؛ الطبعة الأولى» بيروت» ١5٠١‏ ه 1990م ص: 507١‏ 


١١8 


فَالكتاية عدت ين أغلى ودين كرفي وه سمقها يي 
إلى مُعالي الأمور وَشْرائفيِ ِف الرتّب8' 


ركان جل كتانب الذولة الكاسنة ين أضل :تار وتران كي 
الوْرَّراءِ الكتابَة بِأَنْفْسِهمْ لِأنّ «مِن شروطٍ الوزير أَنْ يُكونَ عالماً مُطلِعاً 
كاتا ل 


رَمَعَ تَنْظيم إِدارَةٍ الدَّوْلَةِ وَسَعَةِ أراضيهاء أضحى الكُْتَابُ عَلى حَمْسَةٍ 
ضئاف : ١فَكاتِتُ‏ رَسائْل يَححتاج إلى أن يعرف الفضل مِنَ الوَضل» 
وَالصَّدورَء وَالتَهِانِيَء وَالتَعَازِي» وَالتَّرْعيبَء وَالتَرُهِيبَء وَالمَمَصورٌ 
وَالممدودع وَجَمّلا م مِنّ الْعَرَبيّة ؛ وَكاتّت حرام يَحتَاج إلى أَنْ يَعْرِفَ الرّرْعَ 
وَالمِساحَة وَالأشوال"؟ وَالطَسوقٌ”*'» وَالتَفْسِيط» وَالحسابٌ؛ وَكاتِبٌ 
جَنْدٍ يَحْتاجٌ إلى أَنْ يَعْرِفَ مع الجساب الأظماع”'» وَشِياتِ الدَّوابء 
000 الناس؛ وَكاتّبَ قاض يَحُْتَاج إلى أَنْ يَكون عالما بالشّروطٍ 
رالأحكام وَالمْروع وَالنَاسِخ وَالمَنْسوخ وَالحَلالٍ وَالْحَرام وَالمَوارِيثِ؛ 


)01( الهمذانيّ؛ غيل الرحمن بن عيسى : كتاب الألفاظ الكمابية. شبطه الأب لويس 
شيخو اليسوعي» مطبعة الآباء اليسوعيين: الطبعة الثامئة» بيروت» ١141م2‏ مقذمة 
الكتاب»؛ ص : 5. وعن مكانة الكتاب أيفاً : ينظر: العقد الفريد» م. م. ج14 : 4. 

68 تسمحى الإسلام. ع م. ج1١‏ : ١715‏ 
أسفل القربة والمزادة» والجمع أشوال. 
الأرض. وقيل مكيال أعجمئ معرّب؛ ينظر: كتاب الألفاظ الفارسيّة الدعربة: م. 
ع. ص . 7 .١1١‏ 

() الأطماع: الرواتب الجارية على الجند في الأوقات: التي يستحقونها على مأ 
يقتضيه كل زمن. 

69 حلي بقسم ألحاء وكسر اللام وتشديل الياء؛ جدمسم جلية : الصنعة. 
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عر ك4 ومسا سه 2 » م 8 1 . داس وام 1 
وكاب شَرْطَةٍ يَخْتاج إلى أن يُكون عالما بالجروح والقصاص وَالعقولي“ 
2 8 7 7 هم فى 7 0[ بياس 7 7 5 20 
وَالدَيات”'*: وَكانوا جميعا يؤّلفونَ وحدة على زاصها يا 

ِ لور اعلا تع ا كس ا ل 

وَلِدِيوانٍ الرَّسائْل أَمَميَة بِالِفَهُ لأنه «مِنْ أَهَمْ ما يَدورٌ عَليْهِ مِحَوَرْ 

ع دق 0 رده 2ه جم | حرام - 2 ل 
الشناشة العامة لالدو :4 وقك:1 قد هذ الذيوان الن: :الصا حط تخد أن 
رأ القامون قرازة علوع وبلق كتابازوم لكل ل بذكت فم صوق اذل 


سير ست 


ب ل 


5 2 ساي اس رومت 5 1 م 1 2 و*شاا عى اه 0 2 ل - 9 
أيَام وَآكَوَ الكتابَةً وَالتَّأَلِيفَ دون الْتمَيدٍ بِوَظيمَةِ رَسمِية تَحَددُ له طبيعَة 
المكاتبات. 


على أذ العتات: نافسرا :فى تولى هذا القتصي» لع عه 
الاجْتِماعِيٌ المُتَقّدُم» فكانوا ايَتَبارَوْنَ عَلى اذْيناءِ المَضْيلَةِ. وَيَتَرَفَعُونَ عَلى 
أنْ يَعْلَىَ بهم مِنَ الجَهْلٍ أدنى رَذِيلَةٍ. وَيَجْهَدونَ في مَعْرِفَةِ ما يَحَسَنُّ 
لْفَاظَهُمْء وَيْرَيْنُ مُكائَباتِهِمْ» لِيّنالوا بِذَّلِكَ أَرْكعَ رُنْبَقِه وَيُفوزوا بأغظم 
مَنِْلَقها*© أي أنَّ الخُنّقَ القَويمَ» وَالكُمّ المَعْرفيَ» وَاللَّمَةَ السَّلِيمَةٌ 
مُقَرْماتٌ شَكُلَتْ مِعْراجاً عَرّجَ فيه الكاتِبُ لِيَصِلَ إلى مَكانَةٍ الماع 
عُلياء وَنَد نْجَحَ كثيرٌ مِنَ الكُئَابٍ في ذَلِكَء حَنّى قالّتٍ المُلوك فيهم: 
«همُمْ يِظامُ ا وَكَمالُ المُلْكِء وَبَهاءُ السلْطانِء وَهُمُْ الألْسئة التَاطِقَة 
عَنِ المُلوكِء وَحُرَانُ أمْوالِهِمْ» وَأْمَناؤُهُمْ على رَعِيتهِمْ وَبلادهب0. 


د #281 


60 العقرل. جمع عقال: صدقة عام. 

() العقد الفريد؛ م. م. ج4: :١1/7”‏ لا/ا١؛‏ صبح الأعشى. م. م. ج١:‏ 2.147 ١17‏ 
()) ينظر: ضحى الإسلام؛ م. م. ج١:‏ 178., 

0 أدب الحاحظ. م. م. ص : 10. 

00 صيح الاعلى: م. م. اج : 0 

030 كتاب الوزراء والكتاس» م. م. ص : 4. 


1 


وَأشْهَرٌ مَوْلاءِ في العَضْرٍ الْعَبَّاسِيَ» عَبْد الل وب الممَمُع""0 وَي' 

عل وعناز ل يتب ا سَهْل "ء وَالعسَق يق له 
0 بِنُ يوسّفتء وَعَمْرو بْنُ مَسْعَدَة" بن الرَّيَاتِء وَالْحَسَنٌ بن 
زقب/4ا ؛ وإبراهيم بْنْ العيّاس الصَولِئٌ. 

َكانّتْ كتاباتُ الكُتّاب الحَدَاقٍ مثالا للبَلاعَةٍء وَقَدْوَةَ للمُبْتَدِئِينَ في 
مَذْهِ الصَّناعَةَء حَتّى قال الجاحظ نه 0 7 ير «أَمْكَل ريق في البَلاعَْةَ مِنّ 
الكتّاب ؛ إن نَهُمُ الْتَمَسُوا 1 الالغاطاها ل ا ا 
سافطا م 


و م - عَلَى بدا المثالٍ ‏ «كان أ الناس) قل جمع 
المُدوء كدت وَالجَرَالَةَ وَالسحَلاوَة وَإِفُهاما يَعْنيهِ تمن الإعادة "أ 


عم 1 ؟ إإجيمقه مع نج ده بس 4 4ه سه وك 
رَكانّتُ كتاباثّة مثالا للبَلاعَةٍ حَتّى إِنْ توقيعاته نْسِحَتُ وَبَلاغْاتِهِ دْرِسَتْ”"2 


)١(‏ عبد الله بن المقفع (ت47١‏ ه/05/ام): من أثمّة الكتّاب» فارسي الأصلء أوّل 
من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. ولي كتابة الديوان للمنصور وترجم له 
كتبا فى المنطق» وترجم كتاب كليلة ودمنة. وله رسائل غاية في الإبداع» منها 
«الأدب الصّغير والأدب الكبيرة؛ وةرسالة الصّحابةة. اتهم بالزندقة فقتل. 

() الفضل بن سهل السرخسىيّ (ت ٠١7‏ ه/818م): وزير المأمون وقائد جيشه؛: 
وكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والسّياسة). كان حازما فصيحا. مولده ووفاته 
في سرخس (بخراسان) قتل غيلة. 

(؟) عمرو بن مسعدة؛ أبو الفضل الصولئ (ت 7١7‏ ه/ 87 م): وزير المأمون الذي 
رفع مكانته وأغناه» وأحد الكتّاب البلغاء» وفي كتب الأدب كثير من رسائله 
وتوقيعاته. وكان جواداً نبيلاً. توفي في أذنة (أطنه) بتركية. 

(4) الحسن بن وهب الحارثئي (ت نحوه16ه/ نحو 8613 م): كاتب من الشعراء. 
استكتبه الخلفاء العبّاسيّون» مدحه أبو تمّام» ولما مات رثاه البحتري. 

() البيان والتبيين؛ م. م. ج١1: .١77‏ 

3( المرجع السابق» ج١:‏ 6١٠غ .1١5‏ 

(0) ينظر: كتاب الوزراء والكُتّاب» م. م. ص: .٠١4‏ 


١١١ 


وَعِنْدَّما سيل عَن الْبيانٍ قالّ: أن يَكون الاسم يحيط بِمَعْناك وَيجَلَى عَنْ 
مَعْرْاكَء وَتُسْرِجَهُ مِنَ الشْرْكَة ولا تَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بالفِكْرَةٍ. وَالذي لا بُدَ مِنه 
أن يكن ليما من الدكذّبِء بعيدا مِنّ الصُْمَة بريئاً من التعقدِء عزنا 
عَنِ التأويل»”". 

دفي مقابل هؤلاء الحْتَابء - 07 0 للكمابة وَلَم يَكنْ أمْلاً 
لذَلِكَء فلارَّمَهُمْ هِجاءٌ الشّعراء 35 ال 

وَللجاحِظٍ رِسالَة في «دْمَ أخلاقٍ الكْتّابٍ' تَعَرَضَ فيها للّذِينَ قَصَّروا 
في صِناعَيِهِمْ» فَاْتَقَدَ الكاتِبَ الذي لَمْ يَجَعَلِ «القَرآنَ سَمِيرَهء وَلا عِلْمَهُ 
ع ل انه في الدّينِ شِعَارَةُ وَلا الحِفْطظ للسُّئَن وَالآثارٍ عِمَادَهُ 
فَِنْ وُجِدّ الواجِدُ مِنْهُمْ ذاكراً شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكَنْ لِدَوَرانِ فيه به 
طلاقّة؛ وَلا لِمَجِيئِهِ مِنْ حَلارَة!". وَكذَلِكَ الْتَقَدَ الكاتِبَ الذي «رَجِمَ 
ِذِكْرِ السَئَنِ إلى المَعْقولٍ» وَمُحْكُمٍ القَرْآنٍ إلى المَنسوخ. وَنَفى ما لا 

يُذُرَلءُ بالعِيانٍء وَسبَِّهَ بالشَاهِدٍ العَائِبٌ تين 0 الكت إلا 


اليا 0 


مِنْ خلال ما قَالَّهُ الجاجظ في الكُتَابء نَسْتَطيعٌ أن تَسْتَشِفٌ 


مَدامِيكَ الثٌقائة التي و وَجَبَ عَلى الكاتب أن يبن عَلَيْها بُنْيانَ كتاباته 
وَهِيَ: عَلومٌ القَرآن» وَالفِفُهء وَحِفْظ الأحاديثِ النْبويَةٍ وَالأخداث 


() البيان والتبيين» م. م. ج١: .٠١١‏ 

(5) على سبيل المثال» ينظر: صبح الأعشى»؛ م. م. ج١:‏ 87 ؛ أيضاً: العقد الفريد: 
م. م. جة : الا١.‏ 

() الجاحظء عمرو بن بحر: رسائل الجاحظء تحقيق عبد السّلام محمّد هارون؛ 
مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ د. ط. ١784‏ ه ‏ 1934م ج١:‏ 145. 

0 المرجم السابقع ج١1‏ : 1. 
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التَاريِخيَّة: 24 صياغة ؟ كل ذَلِكَ ِأُسُْلوب حي وَكانت اللّعَهُ الله 
مان يِلْكَ العلوم وَقَدْ ل فص 0 مر نّ الاب في ذلك الأمث الذى 
ببَمْضٍ الْأدباءِ أنْ يُصَئُّوا كُباً وَرَسائِلَ حَوْلَ صِناعَةٍ الكتابق» كَائنٍ 
تبك" الذي ألّت كتاباً عُنْوائَةُ: «أَدَبُ الكاتب» لإعانَةٍ الكُتَاب في 


ناعتِهم. 

بَعدَ دَلِكَ تَوَسّمَّ الأَباءُ في تَفْصيلٍ ما يَسْعَاجُ إِليِْ الكايِبُ مِنْ عُلوم 
وآداب”©: كما تَطرّقوا إلى صِفاتٍ الكايب الجِسْمائيّة وشِبِّهِ الأخلافية: 
إلى عِدَّةٍ الكتابّة من أفلام وَأَوْراقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ". 

َلَمْ يَكْبَفِ الكُتَابُ في العَضر العَبّاسِىّ بصا الأدباء وَأَهْل الخِبْرة 
في الكتابّة في زَمانِهِمْء بل احْمَدَوا حَذْرَ السَابقينَ أيضاًء إِذْ كان «... لا 
غِنى بالكاتّب ب التليغ وَلا الشَّاعِرٍ المَمْلِقٍ وَلا الخطيت ب الوضمّع عَنِ الا قتداء 
ِالأوَّلِينَ وَالافتِياس م مِنّ المَتَقَدّمِينَء وَاحْتِذَاء مِثالٍ السَابقِينَ فيما اخُترعوه 
مِنْ مَعانيهِم وَسَلكوهُ مِنْ طَرقهِم)'. 


)01( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ابن قتيبة) (ت 5لااه// 884م): من أئمّة 
الأدب»ء ومن المصنقين المكثيرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ولي قشضباء دينور هل 
فنسب إليها. من كتبه: أدب الكاتب»» وةعيون الأخبار» و«الشعر والشعراءة 
ولاتفسير غعريب القران؟. 

(؟) على سبيل المثالء ينظر: صناعة الكُتّاب» م. م. ص: 47377716 صبح 
الأعشى . م. م. ج١1‏ : اا 211 النويري» أحمد بن عبد الوهاب» نهاية 
الأرب فى فن'ون الأدب». طبعة دار الكتب المصرية»؛ الطيعة الأرلى» القاهرة. 
شد 1557م ج37 لا . ث7اأ. (الجزء السابع صدر /59 اه 89م ). 

ف العقد الفريد» م. م. ج؛ : 7١‏ 76١؛‏ صبح الأعشىء م. م. ج1: 51 -41. 

4 كتاب الألفاظ الكتابية. م. م. مقذمة الكتاس»؛ ص ٠‏ مع 4. 


1 


تكانّث رَسائِلٌ عَبْدٍ الحَميدٍ الكاتّب”'' وَوَصِيْتَهُ للَكْتَابٍ أساساً م 
اللخ ونيا الأقد فى طقني قينا جا فى الل العشة ... كَإ 
الكايبٌ يتا مِن نس وَيَحَْاحُ من صاحبه الذي يد بو في مُهِمَاتٍ 
حورو أن يكون خليها في مودعم الجلم؛ فقيهأ 5 برع الحكم؛ 
مقُداما في اوه الإقدامء مُحجمأ في #رضع الإحجام ؛ ّنا في مَوْضِع 
اللينء منيدذا في مَوْضِع الشدَّةء مُؤْيْراً لعفاف وَالعَذْلِ والإتصافي» كُتوما 


34 


وت 


للأسْرار ا عند الشّدائدء عالما يما يأتى درج وَيْضْع 9 


مَوَا فيا لل للك كز كن يل عرب اليل لأعلية قَإِنْ لم 
خكنه تالاه فيدر كين ا 


0 حَدَّدَ لَهُمْ العلومَ اللَازْمَةَ في صِناعَةٍ الكتابّة» َقالَ: «... قَنافِسُوا 
د ادل في صنو العِلْم الدب َتَمَفّهوا في الدّينء وَابْدَأَرا 
بعلم كتاب الله عَزَّ وَجَل وَالمَرائِْضء ” م العَرَبِيّةِ فَإنّها قاف ألْسِتَتَكُمْ 
وَأجيدوا الخط فَإِنَهُ حِلَيَة كُتُبِكُمْء وَارْوُوا الأشعارٌ وَاعْرِفوا غَرِيبّها 
ومعانيها. وَأَيَام العرب والعجم وَأحاديئها وسيرهاء إن ذَلِكَ معبيرث كم 


عَلى ما تَسْمُونٌ إِلَيْهِ بَهِمَمِكُمْ وَلا يَضعَفنٌ نَظركُمْ في الجساب» نه قَوام 
َ . 09 
تاب الخراج منكم...1 5 


010 عبد اليحميد بن يحيى العامرى بال و لاء ‏ المعروف بالكاتب زرت؟ ١7‏ ه/ ١6/ام):‏ 
عالم بالأدبء من أئمة الكتاب. عنه أخذ المترسلون. اختص يمروان بن محمل 
آخر ملوك , لي المارا وال بن ني ابد يدو . له رسائل تقم في نحو 
ألف ورفة. طبع بعضها 

08 ابن حمدولنع محمل بن الحسن : التذكرة الحمدونية. لعحاية تحقيق إسحسان عياس وبكر 
عباس : دار صادر» الطبعة الأرلى: بيرونت»؛ 1155م 1-2 00 

(9) المصد ر السابق» م. م. ج١1‏ : 51417. 


١١ 


دَأْبَ الكُتَابٌ عَلى حِفْظٍ العَرْآنِ وَمَعْرَة عُلومِهِ مُنْذ عَهودِهِمُْ في 

الكتاتيب» وَدَأَبوا أَيْضاً عَلى حِفْظٍ الأَشْعارٍ وَبَرعُوا في ذَّلِكَء عَتّى قال 
الجاجمًا : «طَلَيْتٌ عِلَّه الشعْرِ عِنْدَ الأصْمَعِئ فُوَجَادْنَه لا يَعْرِفُ إلا الي 
َسَأَلْتٌ الأَخْمَس فَلَمْ يَعْرف إِلَا إِغرابَهُ» فَسَأُلْتٌ أبا يي أرأين لا ينهذ 
إلا فيما انَصَلَ بالأخبارء وَلَمْ أَظْمَرْ بما أَرَدْثُ إِلَا عِنْدَ أَدَباء الْكْتَابٍ 
كَالحَسّنِ بْن وَهَبٍ 2 سلا هذا 

وَقَذوَاعت 3 الأحباء وَالكُتَابِ الأغراف وَالقَواعِدَ الاجيماعِيَةً 
الذالق» تكائت مقولة الجاحظ: «يَنْبَعِي للكاتِب أن يكون رقيو خواقى 
اللْسانء عَذْبَ يَنابِيع البّياِء إذا حاوّرٌ سَدَّدَ سَهُمَ الصّوابٍ إلى غَرَضٍ 
المَعْنىء لا يُكلْمُ العامّة بكلام الخاصّةِء وَلا الخاصّةً يكلام العام" 
أساساً في كتاباتٍ الكُتَابء وَظَهَرٌ ذَلِكَ جَلِيَاً في َسائليم وَمُؤَلَْاتِهِمْ وَفِى 
رَصايا كبارٍ الكُتَابٍ وَالْأَدَباء؛ مِنْ ذَلِكَ وَصِيّةُ ابن قَُنَْدَ للكايب بِأَنْ «يئرْلَ 
ألفاطله في كه ؛ َيَجْعَلْها عَلى كَذْرِ الكاتّب توب ليه وَأَنْ لا يعي 
تَسيسٌ النّاسٍ رَفِيمَ الكلام؛ وَلا رَفِيمَ النّاسٍ وَضيمَ الكلام»” 


)١(‏ الحسن بن وهبء أبو على (ت نحو ٠6اه/‏ 850 م) كاتب من الشعراء استكتبه 
الخلفاء» وهو أحمو سليمان (وزير المعترّ والمهتدي). 

)١(‏ عبد البديع: لطفي (دكتور): التركيب اللّغويَ للادب ‏ بحث في فلسفة اللغة 
والإستطيقا. مكتبة النّهضة المصريّةء الطبعة الأولى» القاهرة» ٠1917م:‏ 
ص: اء ". (لم أجد رأيه هذا في كتبه التي بين يدي). 

(0) لم أجد العبارة بألفاظها فى كتب الجاحظء وقد وردت في عذة مصادر متها: 
أمالي المرتضى» للمرتضى» على بن الحسين» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتاب العربئ» الطيعة الكانية» بيروت» 847 1١ه‏ - 1951ام» ج131 1535؟ 
معجم الأدباء» م. . ج15 : الى 

(1) ابن قتيبةء عبد الله بن مسلم: أدب الكاتب» تحقيق محمّد محيي الدّين عبد الحميدء 
المكتبة التجَاريّة الكبرى» الطبعة الثالثة» القاهرة» لالا"1١‏ هم 19048م» ص: .١15‏ 


١ 


قن ار 2 
اللغوية ! 
0 


ا ال م و 3 2 د جح الام وى 8 

ف تلك المواعد الاجتماعية ‏ للغوية يضاأ في و تبسية إبراهيم 
0 ع ل 20 5 ٠‏ ب« حماس الس وص 
ابن محمد الشّمانه 0 حَيْث يَقول: «... إذا احْتَجِتَ إلى مُخاطيَة المارك 
"١‏ 7 ض 0 عم رام تاس 7: 0" اع - ره 7 هه 
وَالوُرَراءِ وَالعْلماءِ وَالكَتَاب والخطباء والشعراء وَأَوْساطٍ الناس وَسَوكْيهِمْ 
70 8 د د إلى م جم سح 0 - #مدقشقريء. عي قداث 
فخاطب كلا على فدر أبهته ورجخلالته. وَعَلوه وارتماعه. وَفِطنتء 
وَانتباههة”'". 

حا 5 مر بل 11 

وفي موضع آخر يقول : 

7 ا 5 ىا ماه على 2 ث احم مر ا« سر ص كوا , 

«وَلِكُل طَبَمَةٍ مِنْ هذه الطبّقاتٍ مَعانٍ وَمَذَامِبٌ يَحِبُ عَلَيْكَ أَنْ 
2ه 71 1 أيه إسرم فاه 1 م كسس 0 5" #الى وجمرس ‏ ا م 
تَرْعاها في مُراسَلَيِكَ إِيَاهُمْ في كُتُبكَء كَتَرْنَ كَلامَكَ في مُحْاطَبَيِيُ 


وخ #ور + 7 اسن 
7 ا 


5 و سر ”م الى ها سر مالل 
بميزانه) وتعطيه قسمته وتوفيه نصيبه 


س 221 س0 الى 2500 -- ضير 8 21 1 
كما أن لَه الكتّاب سايَرَتٌ مكانة المخاطب داخل الطَبَقَةَ الْوَاحِدَق 
م اكواس اعموسه 2 2 ”7 3 1 َك / عر ال سم 2 م ب 
مِنْ ذَلِكَ مخاطبة كل مِنْ أمراء تُغور الحُلفاءِ وَقَوَادٍ عَسْكْرهِمْ» «عَلى قَدْرٍِ 
“م الى 00 3 الى 00 آل ع 3 2 َ 
وَمَوْضِعِهِ وَحَظَهٍ وَغِنائهِ وَإِجَرْائهِ» وَاضْطَْلاعِهِ بما حَمَل مِنْ أغباء أمورهم 


وَجَلائْل أغمالية0؟2. 


وَتَجَنّبَ الكتَابٌ فى مكاتبَةِ أهْل الخاصّة الألفاظ السّوقِيّةَ وَالكَلِماتِ 
المُبْتَدْلَة وَتَرَلوا عِنْدَ رَعْبَيهِمْ في أنْ تَحْتَلِف رَسائِنُهُمْ عَنْ يَلْكَ التي 


(1) إبراهيم بن محمد الشيبانيّ: ويعرف بالرّياضئ الكاتب (ت 598 ه/ 9١١‏ م): 
أديب» أصله من بغداد» استقرٌ في القيروان» فترّأس ديوان الإنشاء لبني الأغلب 
ثم للفاطميين إلى أن توفي. من كتبه «سراج الهدى»؟ في معاني الْقرآن وإعرابه؛ 
و«قطب الأدب»» و«لقط المرجان؟» فى الأدب. 

() العمّد الفريد. م. م. ج14 : 'لثرأ. 

68 المرجع السابق؛ اج : ثثلرا, 

62 المرجع السابق» مج : هثمأ. 


كر 


للعوام» وَكانَ الوّليدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ''' 5 قد مر ألا كاي اناس يمال - 
يكاتّب خضي معنا : سه خُلَفَاءُ بَني العبّاس ا المَؤم هذا المِنْهاجَ 


بها 


ااه 


نكانَ عَلى الكاتِب أن يَنْتَقِيَ الألفاط التي تُنَايِبٌ المَعانِي اللَائمَة 
أَمْلٍ الخامّةء لأن | 


بام المَثنى: ٠‏ وَإِنْ صَمَّ وَسَرُفَء لَمْظاً مُتَكْلّفاً عَنْ 
ذر المكتوب إِلَيْه نَقْصٌ مِمَا يجب له '". 


لهنا 


وَهذأ 86 يعني إعملم الله روم الاجتماعِيٌ - الطبقىٌّء 
وَتَكْرِيسّها إِيّاهُ في آنِ واحِدٍ. فَالكتَابٌ أْزموا ملاحَطََةَ القُوارقٍ الا جتماعِيّة 
وَالَاقْتِصَادِيّة وَالتّقَافَةِ في مُحْاطبْتِهِمْ أو مَراسَلَيتهِم الفئاتِ السَعْبِيَة 0 
في مجتمعهم. شااً على وَلِكَ» وح لهم لتريقُ لي من ي* د 
اقَرَأَيَكَ في كذا) وبَيْنَ مَنْ يكبب إِليْه ١فَإِنَ‏ رَأَئْتَ كذاف» وَارَأْيَكَ) نّم 
يُكْتَبُ بها إلى الأكُفاء وَالمُساوينَء لا يَجِودُ أَنْ بعتت يكنب بها إلى الرّؤّْساءِ 
َالأسْتاذينَ ؛ لِأنّ فيها مَعْنى الأمْر ولذلك يف1 


حم صن 8 سملل انم 


خب سمي سحن صن حا سرام من اسم اه الى 8 17 2 3 - 

وَوَجَبَ التفريقٌ بن مَنْ يكب لبه «وَأنا فْعَلَتٌ ذَلِكَ) وَبَيِنَ من 
يَكتَسُ ليه 4 (وَنخَن فَعَلْنا ذُلِكَ) وَانحَنُ) لا يكب بها عَنن نَفْسِهِ إلا مر أو 
ناوء لِأنّها مِنْ كلام المُلوكِ وَالعُطلماءِ)”” 


)1١(‏ الوليد بن عبد الملكء أبو العبّاس (ت 95ه/ 5الام): خليفة أموي. ولي بعد 
وفاة أبيه سئة 87ه. كان ولوعاً بالبئاء والعمران. بنى مسجد دمشق الكبير المعروف 
بالجامع الأمويّ» وأتمّه أخوه سليمان. مدّة خلافته تسع سئين وثمانية أشهر. 

(') ينظر: العقد الفريد» ج4: .١58‏ 

0( المصدر السابق» ج4: .18١‏ 

(؟) أدب الكاتب؛ م. م. ص: »١4‏ 15. 

(( المرجع السايق» ص: .١5‏ 
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كذَّلِكَ «لا يْبَغى في الرَّسائْل أن يُصَعْرَ الاسم في مَوْضِع التَّعْظيم 
وَإِنْ كان ذَلِكَ جائزاء مثل َوْلِهِمْ: ذُوَيْهِيَة تَضْغيرٌ داهِية. وَجَذْيْل تَضْغَي' 


-5 ذا 
جذل. ولت تضغير عَذْقَ) 


 »يدحل‎ 


رَكَرِءَ الخاصّةٌ عِباراتٍ مِثْلَ: أَبْقَاكَ الل وَأَمْتَعَ بك مع أذ 
الجاحِط افْتَتَسَ رسال في 5 أخلاتٍ الكُتّاب بِقَوْلٍ: «حَفِظَكُ الله وَأَبْتَاكَ 
وَأَمْعَع , 84 وروا آنه ينبي اسْتِحُدامٌ ذَلِكَ في الابْن وَالخادم المُتْقَطِع 
لِسَيّدِهِ. وَلذَلِكَ عاتب 3 القع 11 التتزل" مدنا 11 لاسْتخدامه َلك 
العبارَة في رِسالَّة وَجَهّها إِلَْهء كَقالَ لَهُ: [المنسرح] 
أمْ مَلْ تَرَى أن في مُكَائَبَةٍ ال إخوان تَقُصاً عَلَيْكَ فى حَسَبِكْ؟ 


2 95 .- سر عل ب 5 ص 8 ااي ِ 
إن جحفةءًك تا ذي أدب يكون فى صَدره وَأمتعْ بك 
واصاك # وى مال تر ك2 رام ب مر كك 34 : ول 


كَيْفَ يحول الإخاءياأمَلى ول تحير أنال ني سَبَبِكْ 


١ العقّد الفريد» م م.ج : 6م‎ )١( 

(؟) عبد الصّمد بن المعذّل» من بني عبد القيس (ت نحو ٠15١ه/‏ نحو 864م): من 
5 العصر العباسي. ولد ونشأ في البصرة. كان هجاءاً شديد العارضة. 

() راجع: الأغاني» م. م. ج17: 174. وفي بعض المصادرء الأبيات لعبد الله بن 
+ و ولو جلو راجع : الْرَجَاجِي»؛ عبد الرحمن بن 
إسحاق: أخبار أبي القاسم الزججاجي» تحقيد بابي الحسين بن المبارك» 
دار الرشيدء [الظبعة الأولى]» بغداد 27 ص: 5 (بيعض الاختلاف)؛ 
وقيل يرد فيها على عبد الملك الزيات؛ راجع: العقد الفريدهء م. م. 
ج4: 185 (ببعض الاختلاف). 
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كان لبا جَنَاءُ ذو يِقَة نَعَدْبِفَضْل عَلَيِكٌ مِنْ ادَبِك 
ناغفُ نَدَنْكَ النفوسٌ عَنْ رَجْلٍ 2 يعيش حَتَى المَمَاتٍ فِي كُنَفِك2 
وَعِئْلَ مُكاتبّة الأمَراءء كان الكُتَاتُ يَكْتَفُونَ في عَنُْوانٍ الرسائل بِذِكْرٍ 
الام أي كين دعا وَكُنيَوه اتبيه بمُكائبة الحُلّفاءء إِذْ كان الاسْمُ 
َم المأ ميرٍ أجل مِنّ العُنْيَة'". وَمِنْ أجل أن يُمَرتوا بِينَ الإمام وَوَلِيٌ 
ل كَتَبُوا «في التَصْدِيرٍ للإمام (لِعَبْداشِ قُلانٍ الإمام أمير الْمُؤْمِنِينَ) 
َلِوَِنَ العَْدٍ امير أبي لان لان بن فلان...00) ْ 
وَفَرَقَ بَعْض الكتَاب ع اللام الدَاخِلَةٍ عَلى الاضوء كَقَوْلِهِمْ 
الفلان4 وَبَيْنَ «إلى» حرفي العجرء ٠‏ كمَوْلِهِمْ «(إلى فلان4, وَعَلَّلوا ذَّلِكَ أن 
«اللام» لِمحَاطَبَة الجليل» وَ«إلى» لمخاطبَة الأذنى» 7 يكنب مِنْ 
لان بْنِ فلانٍ إلى قلانٍ بن قلان0". 
وَكان يُعابُ على الكاتب أنْ يَجْتَلِبَ الشّعْرَ في كُنْبٍ الخُلفاى 
إلا أنْ يُكونً الكاتِتُ م القارضٌ للشّغْر وَالصَاْمٌ لَه فَإِنْ ذَلِكَ يريد 


في و0 1 عيرشت الكاتّب : 0 يَعَدْوِنْ رَسائْلَهُ بَشِعْر هُوَ 


(!) من مصادر الأبيات: الصَولي» محمد بن يحيى: أدب الكتّاب» تحقيق محمد 
بهجة الأثيري» المطبعة السلفيّة, القاهرة» د. ط. ١4١اهء‏ ص: 57١؛‏ الأغاني, 
م. م. ج17: 174 (ببعضش الاختلاف)؛ العقد الفريد» م. م. ج4: 187 (يبعض 
الاختلاف). 

(؟) ينظر: أدب الكتّاب» م. م ص: 155. 

4 المرجع السابق: ص: .١55‏ 

4 ينظر: المرجع السابيق» ص: 2١56‏ 155. 

(©) العقد الفريدء م. م. ج4: 0 
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ائِلدُء مِن ذَلِكَ كِتابْه إلى طاهر بْن الحْسَيْن”''» وَقَدْ قَدَمَهُ بهذا العُنوان: 
[الرجر] 


البلابييييرا ينه نشيان اله امتمفخدين: بطيب 
ذي المَميتَينٍ طاهِربا وَالحْسَيِنِبْنٍ ضعب" 

أمَا السَّلامُ في الرَّسائِلٍِء فَقّدٍ الف وَتَفَاوَتَ بالخيلافٍ المَرْسَلٍ 
إِلَيْهء فكان يَكْتَتُ للومام وَلِوَلِيَ العَيْدٍ في صَدْر الرَسالةٍ ون الدعاء 
الأخير: «سَّلامُ عَلى أمير المُؤْمِنِينَ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكائة؛ وَلَمْ يَقولوا لِلْوَزير 
«وَيَركاثة؟ لِيُفْرقوا بَيًْ 5-7 0 

وإذا كان كاتِبٌ الخُليفَةٍ وَزيرأء وَجَب عَلَيْهِ إِلْعْاءٌ تا تاء ء المخاطب 
ونون الجَمْع في الحَنبٍ النَافِذَة عَن الحَلِيمَة قلا يَقول: «فَعَلْتٌ كذا أو 
نا كذا؟ بَلْ تقول في كُثيه عنْهُ وَتؤقيعاته «قمَلَ أمير ير الماعية كذا قامنا 
ما أَمَرٌ به أميرٌ المَؤْمَتِين!. وَعَلَيُِ يا أَنْ يكايّبٌ الناسَ على مَقَأْدِيرهم 
َنِم في السَّيِفٍ وَالقَلَم تالوم َدُعاوٌُ لِأمَراءِ الأقاليم كَدُعاءٍ التُظير 
إذا نَقَص قَليلاً في صُدورٍ كُتُبْهِ وَيَحْيمُها بوثل ذُلِكَء وَلا َأ عِنْدَهُمْ إن 
6 فيما ل 0 تَلْكَ الأذعية مَة: «أطال الله يَقَاءَكُ)؛ وَ"أداءَ عِدَّلك)؛ 
وَدأدامٌ الله عِرَّكَ وَأَطال تاك ف يَعَدَ الذَّعاءٌ فَيُضْبِحٌ إلى دون هَؤُلاء 
الأمراء: «أَعَرَّكَ الله وَأْمَدّ في عُمْرِكَه؛ ُمّ إلى دون علا ١مَنَّ‏ الله في 


60 طاهر بن الحسين بن ميب الخراعيّ. أبو الطيب ب(/اه اهم 7م فر كيان 
الوزراء والقوّاد. هو الذي وطّد الملك للمأمون العباسيّ الذى لقبه يذى اليمينين 
لأنه ضرب رجلا بشماله. فقذه تصفين» أو لأنه ولى العراق وخراسان. ولد في 
بوشنج (من أعمال خخراسان) وسكن يغداد» وقتل بخراسان. 

2230 ينظر : أدب الكتّابء م م. ص: 1535. 

() ينظر: المرجع السابق» ص: 78. 
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ار وَأَكْرَمَكَ وَأَبْقاكَ»؛ وَإِلى دون عَؤُلاءِ : «أَبْقاكَ الله وَحَفِمَركَ)7'. 
ل كان لِكُلَ مقام مَقَالُ؛ وَجَبَ عَلى, الكايّبٍ النَطِن أَنْ يده 
لِك كَيَحْمِمَ فصول رَسائِلِِ يما يُناِبٌ المَقامَ. 56 اذ : فى 
رضم ذِكْرِ التلوى بمثل : اد الله دَفْمَ المَحْذُورِء وَصَرْفَ المكرو 
َأشْباة هذا؛ وَفي مَوْضِع ذِكْرٍ المُصيبَة: إِنَا لله وَإِنا إِليْهِ راجعونٌ؛ وَفي 
مَوْضِع ذِكْرِ النْعْمَةِ: السَمْدٌ لله خالصا وَالدّعه شو واجبا © | 
كما كان عَلَيّهِ اخْتِيارُ ما سَهُلَ مِنَ الكلام؛ وَعَدَمُ ل 2 
رَالابْتِعَادٌ عَنٍ الننتداف النوية راتخم تق انميهاها م روح العَضْرٍ 
العَبّاسِئٌَ الذي نَعِمْ بِتَطوْر حضاري» فَانْسَلْحَتِ الحياة ذ فى كار وجوهها 
عَنْ صُوَّرٍ البَّداوَةٍ وَالْحْسُونَةَء وَعَنِ بدائيّةَ العُمْرانِ رَطرائق العَيْشلِ السَاؤْج 
نَبْلَ ذلِكَ العَضْرِ. لِذاء نصح الجاحِظ الأديبّ أو التحكد قائلا : 
(... فَالقَصْدٌ في ذَلِكَ أَنْ ‏ َب السُوقِيٌ وَالوَحشِيَ يِّ» وَلا تَجْعَلٌ هَمَكَ في 
تهُذِيبٍ الألفاظٍ, لَك ي التَخنْص إلى عَرائِبِ المّعاني. وَفي الاٌْتصادٍ 
لاع رَفي التَّوَسّط مُجِائَبَةٌ للوُعورَةٍ: روج مِنْ سَبِيلٍ من لا يحاسِبٌ 
يوسن انل لل 2 ا أراه تن الماك نيف لكا َأَهْلٍ 
المَعْرِفَةٍ ْو مِنَّ البلْغَاء فَنن كر التشتادفق َالتَّعَمُدَ وَيَبْعْض دم 

لزنه ررلكلت وَالا يلات وَيَعْرِفُ أَكْثْرَ أذواء الكلام و 
فَعَلى الرَعْم مِنْ مَيْلٍ القَوم إلى الألّفاظ الشَّرِيفَةء وَالمَعاني الجَزْلَة 
نهم كرِهوا التَّشَّدّقَ في الكلام؛ َإتْحَاءَ كلمات تتكلنة في الكنب 


69 ينظر: أدب الكتّاب» م. م. ص : دهع ,.12١‏ 

6 العتّد الفريد» م. م. ج 8 : مَماأا., 

فيه الببان والتبيين؛ م. م. ج١:‏ 1586. 

05( الاجتلاب: أن يجتلب معائى سواه لفقره في معائية. 
0( البيان والتيين ؛ م. م. ج١‏ : 0 
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5 - كك - 3 2 اس م 0 لد سس ب 
لإظهار الملاغةء من ذلك مأ رو منْ ال بعص الكتاب عاد بعض 
2 ع الى ع 2 5 5 ع ل ع ل ص سروه 6)1١(‏ ت بخ صموة 
الملوك فُوَّجَدَه يَيِنْ مِنْ عِلقَ فخرج عنه ومر يباب الطاق ؛ فإذا بطير 
يُذْعَى الشَّفانِينَ”'"» فَاشْتَراهُ وَبَعَثَ به إِلَيْوء وَكْنَبَ كتابا وَتَنَطَمّ في بَلاغَته : 
وَتَذْكْر أنه يُقالُ لَه شَفانِينَ» أَرْجو أن يُكون شِفاءً مِنْ أنين. فَوَفَعَ في أَسْفِل 
م جز علي وك ا لفن كي 50 8س 5 ا 2 0 
الكتاب: َاللهِ لَوْ عَطْسْتَ ضَبَأاْ ما كنت عِنْدَنا إلا نبطياء فاقصر عَنْ 
تَتَطْعِكَء وَسَهُلَ كَلامَكَ0 ". يَمُصَدُ بِذَلِكَ أنه لم يَلْحَقْ بالأغراب ‏ أكلى 
القبامد تضاحة (إخاطة باللنة 
0 كه 7 57 0 ع ع ٠‏ 1 ا 7" سام 
هَذْهِ نتف مِنْ مسايرَةٍ اللعَةٍ الواقع الاجتماعت والاغراف الاجتماعية 
5 م 00> * واه » - م 2 ا" 8 2 ب ع ان 
التى سادّتٌُ آتَذاكَ فى الحاضرة العَبَاسِيّة حَيْث كان لكل طَبَقَةِ خطابٌ أو 
كلام خاصنٌ بها واَقَ مَوْقِمَها في الهَرّم الالجتماعِي. 
5 ا 5 2 ا و تع اود وا ١‏ ىل 2 
فى أن نشير إلى أن مهنة الكتابة تركت اثارّها فى لَعة أصصَحابها؛ 
4 م . 7 بن هِ 5 لك ل يك 0 م ع 000 عو اياعم ا ته 
فالكتّاب ‏ كُغْيْرِهِمْ مِنْ أبناء مُجْتَمَعِهِمْ ‏ تَأثْرَتْ لَعَنْهُمْ بِمَوْقِعِهِمْ وَيطَْبِيعَةٍ 
ا ا 00004 2 مقا 4 الس فى 21107 ء 
مِهْنَتِهِمُ» وَنْلِحَظ ذُلِكَ عِنْدَما مَجا كايِبٌ رجلا مُقَالَ: «فلان أَثْقَلُ مِنْ 
شَعْرَةٍ القله)”'. نَاسْتَحْدَمَ في هِجائِهِ المَلْمّ الذي عد مِنْ أَمَمْ أَدَوَاتٍ 
الكتابّة وَكانّ مَحَلَهُ مِنَّ الكاتّب كُمَسَام الرّمْح مِنَّ الفارس”'. 


5-2 9 عم 


وَعِنْدَما اسْتَسْلَّمَ كاتِبٌ لِوَظأَةٍ الحَياةٍ وَصُعوبَةٍ العَيْشء ضَمَّنَ شِخْرَُ 
للم أنْضاً عَلى سَبيلٍ الاسْتَعارَء قَقَالَ: [الوافر] 


.)1" ١8 : 1١ج باب الطاق: محلة كبيرة ببغذاد بالجانب الشرقى . (معجم البلداإن. م. م.‎ )1١( 

() الشفانين: ضرب من الحمام؛ ينظر: كتاب الحيوان» م. م. ج: .١55‏ وفيه 
(الشفنين بدل الشفانين). 

ف المقد الفريد؛ م. م. ج؟ : /ا18. 

(5) الثعالبى» عبد الملك بن محمّد: خاص الخاصٌ» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى» 
الشاهرة. 5ه . 1806م: ص: 088. 

(5) ينظر: نهاية الأرب في فئون الأدب» م. م. جلا: 19. 


١*١ 


دجَرَّى كلم القَضَاءِ بمَايكُونَ ‏ قُسِيانِالتَحَرَكٌ وَالسَكُونَ 
جُنونٌ مِنْكَ أن تَنْعَى لِرِرْقِ وَيُرْدَقُ فِي غِشَاوَتَهِ اجنين" 

أمَا آياتُ القَرْآنٍ التي كانت ِحدّى دَعَائِم صِناعَةٍ الكِتَابَةٍ» قَقَدٍ 
6 سْتَشْهّد بها الكْتَابُ لفيا خارج يطاق الكتابَة» مِن ذَلِكَ أن تعض العمَالٍ 
000 نَم كاتِبُهُ لِيُصَادَرَء فَقَالَ الكايِبٌُ: (إنّ القُرْآنَ ناطق بِأَنّهُ لا تَجل 
مُصِادَرَةٌ الكُتّاب. كَقال: كَيْف وَأَيْنَ؟ فقال: حَبْت يَقولٌ «ؤولا يِصَادٌ كرب 
20 يي اذ امن 0 

وكذَلِكَ لهج الكَتَابُ بكل ما لَهُ صِلَةَ بِصِناعَةٍ الكتابَّةء وَفِي النّصّ 
الَالي» يَسْتَحْدِمُ كايِبٌ أَخْرّفَ الهجاءٍ ‏ التي هِيَ مَدامِيكَ 56 
رَالألفاظٍ ‏ في الرّدٌ عَلى وَرَاقِ ضَجرٌ مِنْ عَمَلِه. 

قال لؤراف / 

«ما خَلَّقَ الله أ ْتَى بِنّ الورَاقٍ وَلا أَشأمَ مِنَ الوراقّة. فَالأَلِف آكَد؛ 
وَالْباءٌ بَحْسٌ؛ وَالتَاءٌ تَعْسٌ ؛ وَالثَاءٌ تل وَالْجِيمَ جَحَد؛ وَالْحاعمٌ حرقة؛ 
بالا و 1ن 42130 والذاك ذل زالواة وتتف والزافى رخ 
وَالْسَينُ سُمٌ؛ وَالشَينٌ شَيْن؛ وَالضَادُ صَدَّ؛ٍ وَالضَادُ ضِرٌ؛ وَالظَاءٌ طَرٌ؛ 
وَالظَاءٌ ظَلامٌ؛ وَالعَيْنُ عَيْبٌّ؛ وَالعَيْنُ عَمْ؛ٍ وَالكاف كَمَرٌ؛ وَالفَاءٌ فَمَرْ؛ 
وَالقاف قَبْرٌ؛ِ وَاللَامُ لَوْمٌ؛ وَالمِيمٌ مَرْق؛ وَالنَون نَوْحٌ؛ وَالواوٌ وَيْلَ؛ وَالهاء 
مَوَان ؛ زالياة ام 


2 


)١(‏ القائل هو أبو الفرج بن هندو (علي بن الحسين؛ توفي ١47ه/‏ 59١1م)!؟‏ راجم: 
الواسطي؛ راجم : وفيات الأعيان» م مل اج”": 85؟؛ ج15 177. 
(؟) سورة البقرة: 187. 


فو خاص الخاص» م. م. ص . 8, 


١7 


ص برج رامةل ع ير 8 يل ا 5 
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الآيف اناه والباة نيك ) زالقاة دزي ا ود وَالْجِيمُ 
لاحك كاور + راتفا خذ ؛ :والدال كوا2: والدال فكرة وارم1ء 
راححة؛ وَالرَايٌ زِيادَة؛ وَالسَينٌ سَرورٌ؛ وَالشّينٌُ شِفاء؛ وَالْصَاد صَلاح؛ 
وَالضَاد ضياءٌ؛ وَالْطَاءٌ طيتبٌ؛ وَالظَاٌ ظَل؛ وَالعين عّ؛ وَالعَيْنُ غنى ؛ 
وَالفاءٌ 0 واكاك فد :4 .رالكاف كنات : وَاللام لَه وَالْمِيمَ مُلْكَ؛ 


وَالنَونْ ع وَالواو وقاية؛ وَالْهَاءٌ هدايةٌ ؛ والاك ا ماي 0 


7 


رَأَيْنا أن صجان اااي ير العَبَاسِ» لِأَهَمِيَة 
صناعَة الكتابَة انذاك» وَقَد أَلْعَتِ الكت لِمِساعَديَهِم في صِناعَتِهم تَلْكَ 
قَلَهَرتُ أَسُسُّها وَقَواعِدُها. 

وَمنّ الكتَابٍ مَنْ بَرَعٌ في يَلْكَ المِهْئةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَخْمْنَ في ذَلِكَ 
وَتَوَجََبَ عَلِيْهِمْ اتباع قَواعِدَ لَعُويّة - الجتماعية في مَكاتَباتِهِمُْ وَمَراسَلاتِهم 
الشَّرائِصَ الاجْتماعِيّةَ المُتَتَوْعَةَ آتذاك 3 الأخن بِعَيْنِ الاغتِبارٍ ما فَرَضَنْهُ 
مم الجَدِيدَةٌ مِنْ أساليبٌ بَلاغِيّةَ فى الكتابة 


0 


تر الكُتَابُ بِمِهْنَتِهِمْ : اسْمَخْدَموا في كلامم رَأَحاديئِمْ ما يدور 
في قَلْكِ الكتابَة ولغ يكن الختاب وَحَدَهُمْ الَّذ ين تأْروا بمهِْْهِمْ في 
المُجْتَمّعِ العَبَاسِيْء فَالفَلاسِفَةٌ وَأْهْلّ ) الكلام أئْضاً تَأئّروا بَعُلومهمْ 
وَمُنَاظراتهمْ: كما سَيِتَيْيّنُ نا في الفُصل الآتي. 


62 خاص الخاص». م. ّ. ص : 8 


16 


الفَصْل الثَامنٌ 
لََهُ الفَلاسِمَّة وَالمْتَكَلْمِينَ 


كان لِلْمَلاسِفَةٍ مه مو قَعِ قِعْ بارِرٌ في المحة الْعَبَاسِىٌ بالرَغم 
ِنْ مُطارَدَةٍ يَعْض الخُلْفاءٍ الكثيرَ 5 0 00 آرائهة”''. 

الم جرلات وجزلات في تجالي ‏ الحُلَفَاءِ وَالورَراءِ وَأَهْلٍ 
الخاصّةٍ مِمّنْ اضَْطَلَمَ اه الدِينٍ وَالمَلْسَفَةِ. وَمِنَّ الطَبِيعِىٌ أن: تكون 
لَهُمْ لعَهُ خاصّة بالمضطاً 5-2 رالمقاهيم الْفُلْسَفِيَةَ ١‏ وَالكَلاي ؟؟ بآخر 
بها كُتّبٌ المَّلْسَمَةٍ وَالمَنْطِق. وَقَدُ وُحَدَثْ لله تق كيه 
لمات افلس مِنَ اليونانيّة؛ وَاضطلاح المتكلضة على تشهية اما 
ريا 1 قي /ة انانب ين الماررا لي كلك خانا رار خاليه 
وَقْذُوَةَ لكل تايع؛ ا ا اي ا ل 
ركْرقوا بَيْنَ ع البطلان وَالتَلاشيء» وَدذْكُروا الَهَذَيه وَالهُوية"' 


01 رأجع : مروج الذهب. م م. ج: كلم الأغاني : م. م. ج186 : 6 ؟ الهمذاني»؛ 
عبد الجبّار بن أحمد: فرق وطبقات المعتزلة» تحقيق الدكتور علي سامي التْشّار 
والأستاذ عصام الدّين محمّد على؛ دار ات الجامعية» القاهرة» د. ط. 
اام ص: 16. 

() على سبيل المثال» حدّد العلماء العرب العرض» فقالوا: اهو الموجود الذي 
يحتاج في وجوده إلى «موضع» يقوم به: كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
بحله ويقوم به. بمعنى آخرء العرض ما لا يقوم بذاته وهو الحال في الموضوع؛ - 
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عه اكقايى ١‏ 
واسيأهة ذلكَ” 0 


اف 2 ها 0-07 م اي لدو ًّ جما 
رفت فى 1 هَذْهِ اللغة المَسَخصَصَةٌ بومقدار ما يتخدم الكلام هذا 


إن تِلْكَ الألفاظط رَالْمَعَانِ كانّتُ مُناطةً بِأْمْلِهاء وَبِالْمَقاماتِ الخاصّةٍ 

بهاء وَصَعْبَ عَلى غَيْرِ المُتَكَلَّمِينَ وَالفَلاسِفَةٍ فَهْمّها. فَلَوْ أراد مَيُلسوف أو 

تك أنْ يَهْوَاً كنات لالط اكلى ميم شيا ضار وبلناء 
الأغراب» لما تهموا عر 0 ْ 

قَلْعَةٌ الفَلاسِفَةٍ وَالمُتَكُلْمِينَ اسْتَعْلَقَتْ حَتّى عَلى عُلَماء الْعَرَبيَ 

َالحُطَباء وَالبلَْاءِء لِأَنْهُمْ لم يُخوضوا في الفَْسَفَةِ وَعِلّْمِ الكّلامٍ عَلى نَحْرٍ 

كُبيرٍ» فَعِنْدَما دَخَل رَجُلانٍ عَلى الكِسائِيٌ ‏ بناءً تلى طَلَبٍ الرّشِيدٍ - 


بر 


30 سد 


عل > ره #2 ات ل و ل سي 3 و 
وَتَكلما وَتَلفا إلى مَوْضِع لا يَعْرفه: قال : زنْديقان يُقعَلدن7"؛ را دقف 
هذا إلا لِجَهْلِهِ المُفْرداتِ أو الْمَعانِي المَلْسَفِيّةَ وَالْكَلامِيّة. 


- ينظر : الموسوعة الفلسقية العربية. معيل الأثماء العربيّ؛ الطبعة الأولى: لمر ونا 
كام اج : 0, 
مقاماته» منها: الصّورة والهيولى» والجسم.؛ والتفس أو العقل؛ ينظر: صليباء 
جميل : المعجم الفلسفيّ؛ دار الكتاب اللبناني ؛ ببرولت »6 د.ا ط. امع ج1١‏ : 1 1. 
ولمظ أيسة يدل عند الفلاسمة على الوجود 0 الموجود؛ وهو ضد اليس ا الذال 
على العدم أو الجمااوم كار المعجم الفلسفيّ لعايا م م. ج١‏ : 5 ,. 
والهوية: هو ما دل على ما به الشىء هو بوصمه وجودا مئمردا عن غيرة؛ ينظر : 
الموسوعة الفلسفة العربية؛ م. م. ج1١‏ : 655 
والهذية: اسم مشتقٌ من هذاء ويطلق على ما به يكون الشّىء هذا الشّىء لا غيره؛ 
ينظر: المعجم الفلسفىي لصليبا ‏ م. م. ج؟ : 04, 

.179 :١ج الييان والتبيين» م. م.‎ )١( 

03 كتاب الحيوان. م. م. ج1١‏ : 4 

(9) ينظر: فرق وطيقات المعتزلة؛ م. م. ص : 10. 
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ال السام ا 8 0 اام 5 - 7 يي 
وَقَنْ تَرَكَ عِلْمْ الكلامء وَالفلسَفة آثارّهما فى سياق كتاباتٍ الْمَلاسِمَةٍ 
8 3 سخ ه َ 5 . 2 2 0 2 
والمتكلفسن واحاديثهم» اكانت فى ينطاق ذلك الْعِلْم أو نارجه وَهَذا 
أئْرٌ طَبِيعِيٌء فَألْفاظهُمْ نَبَعَتْ مِنْ مُحيط علومِهِمْ وَدائِرَةٍ مَعارِفِهمْ 


َاسْتَحُدّموها بِشَكُل عَفْوِيٌ؛ وَهُمْ في ذَلِكَ كَبَقِيِّةِ العُلَماءِ وَالأُدَباء 
َالشّمَراءِ وَيُوَكُدُ الجاحِظ ذُلِكَ بِقَؤْلِه: «لِكُلٌ كَؤْم ألفاظ حُظِيتُ عِنْتَمُمْ 
َكذَلِكَ كل بَلِيعْ في الأَرْضٍ وَصَاحِبٌ كلام مَنْئُورِء وَكُل شاعِرٍ في 
الأنض وساعك قل تؤزرةء كل كذ يز اأيقرة كذ تيجررايت 
ألفاظاً بأغيانهاء لِيُدِيرَها في كَلامِهِء وَإِنْ كان واسِمَ العِلّم غَزِيرَ المَعاني: 
كثير الل مُصارَ حَطَ الرَّنادقة مِنَ الألفاظ التي سَبَقَتْ إلى قُلويِهم 
وَانَصَلَتُ بطَبائِعِهِمُ؛ وَجَرَثْ عَلى ألْسِئَتِهِمُء التَناكُسَء وَالنََائِجَ وَالمِرَاجَ 
وَالشوة والطتق و وردنا والما م ورتكاو والعايره تعر : 
َالبْظْلانَ» وَالوجَدانَء وَالأثيرَ وَالصَّديقَ وَعَمودَ السّنْس20. وَأشْكالاً مِنْ 


)01 على سبيل المثال» المزاج: هو ذلك الخليط الذي خلق منه هذا العالم بحسب 
معتقداتهم ؛ ينظر: الفهرستثت» م. م. ص : 49/17. 
والتور والظلمة: كونان هما عندهم مبدأ العالم» وكل واحد منهما متنفصل عن 
الآخر؛ ينظر: المرجع السابق؛ ص: 495., 
والوجدان: بمعنى النّفس وقواها الباطنةء أو على الأدق» القوى الباطنة للنفس ؛ 
ينظر: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» ج١:‏ 877. 
والأثير: لفظ معرّب من اليونانية ع#طاذة يدل في العلم القديم على مادة الأجرام 
السماوية. وقد كان المعتقد أنْها مادة لطيفة للغاية لا تكون ولا تفسد...؛ ينظر: 
وهبة؛ مراد؛ المعجم الفلسقيٌ؛ دار قباء الحديثة؛ الطبعة العخامسة؛ القاهرة» 
0 1ك 
والصّديق» جمعها صدّيقون: وهم أبناء الغيب ذوو الإيمان الخالصٌ. ينظر: 
الفهرست ». م. م. ص : 5194. 
وعمود السبح: هو ممرٌ إلى فلك القمر يعرج فيه الصَدَين مع ما يرتفع من التسابيح 
والتقاديس والكلام الليب وأعمال البرٌ؛ ينظر: المرجع السابق») صص: 478. 
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5 اس ّمه 


هذا 0 فقصاروا وَإِنْ كان ا فوا عند اهل ملينا وَدَعْوَبَنا 
وَكذَلِكٌ هُوَ عِنْدَ عَوامّنا وَجَمُهورِناء وَل شيل إلا الْسحَواصٌ وَإِلّا 
ال 

وَكَدُ حاوَلَ المُتَكَلّمونَ وَالقَلاسِنَةُ قَدْرَ الإئْكانء اينات لَعيهِمُ 
المُتَخُصّصَّةَ خارج مقاماتهاء فَكانّ بِشْرٌ بْنُ المُعْثَمِرٍ المُعْتَرْلِنُ '' يُوصي 
المُتَكُلمَ بألا يَأْتِيَ بها إِلَا إذا خاضيّ في صِناعَةٍ الكلام. وَهِمَا قالَّهُ في 
ذلِكَ : «يَنْبَغي لمتكم أَنْ يَعْرِفَ أفدارَ المّعاني: 5-0 وَبيِنَ أكُدارٍ 
المُسْتَمِعينَ وَبَيْنَ أنُدار الحالاتء فَيجْعَلَ لِكُلّ طَبََةٍ مِنْ ذَلِكَ كَلامَاً: 
وَلْكَلّ حالَةِ مِنْ كيك مُقاماء حَتّى يُقَسْمْ أقُدارَ الكلام عَلى أقدار المَعاني» 
وَيقَسم قدا المّعاني عَلى أقدار المّقامات» وَأَقَدارَ المستمعينَ عَلى أقُدار 
تلك الحالات» فَإِنَ كان الخَطيب كلما تت ألُفاطا المْتَكُلُمِينَ: كما 


أ إن عَبْرَ عَنْ ياغ مِنْ صناعة 5 ؤاضنا']ز نعيا أذ سائلاً: كان 
أؤْلى الْأَلْفاظٍ به ألفاظ المُتَكُلّمِينَ؛ إِدْ كانوا لِيِلْكَ العباراتٍ أَنْهَمَء وَإِلَى 
ِلك الألفاظ أَمْيْلَء وَإلَيْها أَحَنّ وَبها أشمت...200©. 
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وَوافَمَهُ على رَأيهِ الجاحظ قائلاً : «وَأرى أن أَلْفِط بألفاظ المُتَكُلْمِينَ 
ما دّمْتُْ خائضاً في صِناعَةٍ الكلام مَعَ حَواصٌ أُمْلٍ الكلام؛ فَإِنَ ذَلِكَ 
2 49 1 

فَهُم لَهُمْ عَنىء وَأَحَفُ لِمَؤوتَيِهمْ ع4 


60 كتاب الحيوان» م.دم. اج 1: امع اأصة 

62 بشر بن المعتمر الهلاليّ البغدادي لت ١١7؟‏ هوام م): فقيه معتزليّ مثناظر؛ 
تنسب إليه الطائفة البشريّة من المعتزلة. له مصتفات فى الاعتزال» منها قصيدة في 

فر البيان والتبيين . ع م. ج١:‏ كك 5685 ., 

2 كتاب الحيوان» ع. م. 3 ما .١‏ 
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كما عاب على المْتَكُلمٍ «أن يَفْتقرَ إلى ألفاظ المُتَكلّمينَ في حُظيةٍ, 
از رسالَء أز في مُحْاطَبَةٍ العَوامٌ وَالُجَارِ أو في مُخاطبَة أَهْلِهِ وَعَبْد 
َأمَتِهء أو في حَحديئِهِ إذا تَحَدَّتَء أ حبر إذا أَخبَر وَكذَلِكَ فَإِنّهُ مِنَ 
الحم أَنْ يَجلْبَ ألفاظ الأغراب» وَأُلْفائا العَوامٌ وَهُوَ في صِناعَةٍ الكلام 
داخجل » وَلِكُل مَقام مَقالٌء وَلِكُل صناعة 3ل200. 


وَلَمْ تُسْتَسْسَنْ يَلْكَ اللْعَةُ أَيْضاً في مَقامات مُخْتَلِفَةِ ذَكَرَها الجاجِمًا 
ُقال: «... وَقبيح , م بالخطيب أنه يوم د نبتماة العيد 5 يوم الشماطينه 5 
عَلى مِنْبّرٍ جَماعَةٍ أَوْ في سَدَةٍ دار الجْلافْةَ أو في يَوْمٍ جَمْع وَحَمْل؛ إِمَا 
5 01 عن م وَاحْتِمالٍ دِماء القبائل» وَاسْتِلالٍ الضَعْايِنِ 
َالسَّخائمِ) "أ 20 تَ بِلْعَةٍ المَتَكُلّمِينَ وَالْمُلاسِفَة. 


وَيالرَعْمٍ مِنْ حرص الفَلاسِفَةٍ رَالمتكُلّمِينَ على حَضر لمهم الخاصّةٍ 
فى دَايْرَة م إن َلْفَاظَهُمْ ظهَرَثْ في كَلامِهِمْ وفي مَسائل 
ا 00 فَلْسَفِيةُ أؤ كَلامِيّة برْمَتِهاء وَهَذا ما نَراهُ في لَعَةٍ 
الفِْلسونٍ يَعْقوبَ بْنِ إشحاقي الكِنْدِي”" في رسالَيه: «في الجيلة لِدَفع 
الأخزان», وفما 505 | 


نه َيِسَ يسُنكن أنْ ينال أَحَد جَميعَ مظلوباتو» وَلا يَسْلَمَ مِنْ 
ُقْدٍ جَميع مُحبوباته» لِأنّ النََاتَ وَالدَّوامَ مَعْدوم في عالّم الكوْنٍ وَالمَسادٍ 


534 54 : كتاب الحيوان» م. م. ج‎ )١( 

ف البيان والتبيين» م. م. ج١: .١5١٠‏ 

(؟) يعقوب بن إسحاق الكندئ» أبو يوسف (ت نحو ٠1ه/‏ ”/ا4م): فيلسوف العرب 
والإسلام فى عصرهء وأحد أبناء ملوك كندة. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغدادء 
واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. من كتبه: «رسالة في 
التنجيم»؛ و«اختيارات الأيّام). و#إلهيّات أرسطوة. 
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الذي نَحَنٌ فيه» وَإِنَّما النَباتٌ وَالْدّوامُ مَوْجِودانٍ اضطراراً في عالم العَقْلٍ 
الذى 6و نك الا 0 

هذا النَصّ غَنِنٌ بِالمُضْطَلحاتٍ المَلْسَفِيّة: مُمْكِنٌ؛ مَعْدومٌ؛ في عالّم 
الكونٍ وَالمْسادِ؛ في عَالْم العَقَل. فعَلى سَّبِيلٍ المثالٍ» الْمَمْكِنْ خالل 
تعن و قيه الوّجَود -5- يقابل الممتيِع 0 

وَكذَلِكَ اسْتَحْدَمَ شَيْحْ المُعْتَرَلَة إيُراهيمٌ النْظامٌُ ألفاظ المُتَكُلْمِينٌ في 
بيات شِعْرِيةٍ قالها فى المنيلل [السريع] 


| 

بي لِعَمْروجؤومَرّئابت وَححبَدُلي عرض زال 

بوِجهَائي السّْتُ مَشْعولَة وَمُوَإِلىعَيْرِيمَائِل" 

فَالجَوْمَرٌ وَالْعَرَضٌ وَالجهاتٌ ألفاظ خاضة صَّةٌ بعلم الكلام وَالْفُلْسَفَةِ. 

أما الجاحظع وَمَعَ كوه أديباء فَإِنَّهُ اشْتَعَلُ بعلم الكلامء وَألَّت كبا 

في الاعْيَزَالٍ وَفي مَسَائِلَ كَلامِيَّةِ عَديدَةٍء مِنْ يَلْكَ الكُتّب: 150 

المَعْتَرِلْقة ا عَلى المشَبهَةَة وَ«الاسْيَطاعَة ولي الأنعال»: وَالْرَد 

عَلى مَنْ زَعَمْ أن نَ الإنسان 11 تم انه 21د ذلك مِنّ الكتّبِ العي 
انلك أذ أضناعيا 2902 وَنَجِدُ آثارَ ذَلِكَ العلم في طَيّاتٍ كُتُبه الذي 

اله 2 أيُدِيئا: قفي رِسالَةٍ الْقَِيان ول : لكر يأل الْجَوهرَ يط 


)١(‏ رسائل فلسفيّة (الكندي؛ الفارابى؛ أبن باجة؛ ابن عديّ)» تحقيق الدكتور عبد 
الرعفن توق وان الأندلني» الل الثالثة» بيروت» 1987مء ص: 7. 

() ينظر: المعجم الفلسفي لصليباء م. م. ج7: 4714. 

(*) خاص الخاصء م. م. ص: 27. ونسب اين تخلكان البيتين لابن التلميذ الطبيب» 
هبة الله بن صاعدء الملقّب بأمين الدولة البغداديّ» يقولهما في ولده سعيد؛ 
راجع: وفيات الأعيان, م. م. ج5: ا (وفيه: «حبَي سعيدا) بدل «حبّي لعمرو؟). 

(:) ينظر: معجم الأدباء, م. م. ج17: /ا .1١8 1١‏ 


١ 


العرضن20. لتنا «الحََْرُ َيه كانتا سائعَميْن في عنم الكلاء 
وَالمَلْسَفَةِ. 
وَفي مَعْرِضٍ حَديثِهِ عَنِ الكَلْبٍ في كتاب الحَيّوانٍ يُقولٌ: «قَالكَلْبُ 
و وَإِنْ كان بالنّاس أنيساًء وَلا ريخ الْحُصْلَةٌ أو الحُضْلَتَانٍ مِمَا قارب 
بَعْضٌ طَبائع التّاسء إلى أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الكَلبِيّقه”". فَقَدٍ اسْتَعْمَلَ هُنا مَعْنَى 
2 (كلييّهة) للدّلالةٍ عَلى جَوْمَرٍ الكلب. 


ما في حَديئه عَنْ عِلَِ كَْلٍ السَمْ؛ ٠‏ فيَقول: «وَالِسُمْ يَفْثّلَ بالكمٌ 
وَالكيف وَالجنْس» " ثم 0 يرس ذْلِكَ بِقَوْلِهِ : وَالَكمُ المقدارٌ. وَالكَيْف : 
الحَدٌ. وَالجِنْس: عَيْنُ الجَؤهّر وَذَاته». 

فَالْمَباحثٌ وَالألفاظ الكلامية يُ شاعَتُ في كه وَمُوَلَمَاتَهِ؛ وَفي كاب 
الحَموانٍ عَدَدٌ م ل 

وَلَمْ يَكُن القَّلاسِفَةٌ وَالمُتَكَلّمونَ وَحْدَهُمْ مَنَ اسْتَحُدَمَ يَلْكَ اللّنه 
المُتَخَصّصَةًٌ خارج نطاقهاء بل تَعَدَّى الْأَمْرُ إلى فِئاتٍ عَديدَةٍ تَأَثْرَتْ 
بالمُناطراتٍ أو المُناقَشاتٍ المَلْسَفِيّةِ وَالكَلامِيةِ التي شاعَتُ في المجْتَمَع 
العَبَاسِئيٌ. على سَبيل المثالٍء اسْتَعانَ بَعْض الحُطَباءِ بألفاظ التكلمية 
طََا مِنْهُمْ أن اح الحاضِرينَ نَظراً إلى مَوْقِعْ القَلاسَِةٍ 
َالمْتكُلّمِينَ المتقَدُمء وَجَلالَةٍ عُلومِهِمْ. وَفي هذا يُرْوى أن حطيباً «حَطبَ 


(1) رسائل الجاحظء م. م. ج7: 178. 

0( كتاب الحيوان؛ م. م. ج١: .1١6‏ 

(؟) المصدر السابق» ج: .5١9‏ 

4 المصدر السابق» جة: .5١9‏ 

(©) ينظر: المصدر السابق» (فهرس المباحث الكلامية)) ج8: 707 - .5١٠١‏ 
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خم سخ 


2 الكاأه وَسَوَاهُمْ وَمَكنّ لهم لاشاهم قْتَلاشُوًا. 
سن جح عي عر تاس 1 -- ٠‏ -- ساب اء 6 000 5 
1 0 آخخر فى وَسَط دار الخلافة فقال فى خطبته : وَأْخْرَجَهُ مِنْ 


5 -5 اج ما 40 5 كه تي اعسا ىه رام 2ه 1 8 م 
باب اللَيْسِيَّة فَأَذْتَلَهُ فى باب الأَيْسِيّةِ. وَقالٌ مَرَةَ أخرى فى حُظبَةٍ لَهُ: 


هذا عق نما تق الكار والضان» والتناع والنتائ وقال هر أخرى» كذل 
00 | 

نكاد إبراهيمٌ بْنّ السّنْدِيٌ يَطِيرٌ شِقّقاً”"2» وَيَنْمَدٌ غَيْظا”". هذا 
َإِبْراهيمٌ مِنّ المُتَكلّمِينَء وَالحَطيبٌ لَمْ يَكُنْ مِنّ المُتَكلْمِينَ؛”". 

َقَدِ اسَْفْبَحَ المَتَكُلْمونَ اسْتِعائَةَ الحطَباءِ بِمِثْلٍ تلْكَ الألفاظ الكلامة 
يل مَقاماتّهاء وَرَأَوَا أَنّها جازّتْ «في صِناعَةٍ الكلام حينّ عَجَرْتٍ 
الأسَماعٌ عَنِ انساع المعاني6**. ْ 

وَكذَلِكَ أتى بها بَعْض الشُّعراء «عَلى وَجْدِ التَلوْفٍ وَالتَمَلُم كَقَوْلٍ 
أبي تُواس: [المجدتّ] ْ 


#ااة 7 2 #ابير ا 
وذاك لجسيل مج جيه ورد 


م د 1 4 9 2 
8 5 صم هاا 280 


حي ابر هِ ل 2 7 8 م 0 
وبلعضشضهاب تولد 


.هذى عار النولن على التدالةة أن لتقي نالسر 


(5) كمد مقن 


() البيان واليين» 7 م. جأ: ١ع .١11١‏ 


(4) المرجع السابق» ج١: .١14١‏ 


(5) العَوهِيُ: ضَرْبٌ من الثياب البيضاء منسوبة إلى قُوهِسْتانَ. 


وَالحَسَيٌ في كلء عضو منهامعادٌم-11:5) 
6 5-0 


فُمَحَاسِنٌ مَحْبويته َتَهِ لا تَنْمَد لاي يَتَناهى 
مفهاء 4< 37 عولد وَيَعاد. وَمي الْمُلِسَمَةٍ يستخدم التداهى َاللاتناهي في 
ميادينِ 7 55 وَنَظريّةٍ المَعْرَةِ وَنَظْرِيّةِ الإنسان؟ كفي نظرية لوجر 
مَعَلا ون التناهي وَاللاتناهي إِمَا بِصَدَدٍ المَكانٍ أذ بِصَدَدٍ الدّمان أ و 
5507 الالي20» | 

وَفِي البَيْتِ الأخير اسْتِعارَةٌ مِنْ مَسْأَلَّةٍ الجُدْءِ الذي لا يَتَجَرَأْ التى 
شَكَلَْتٍِ المُتَكُلْمِينَ والقَّلاسِفَّةَ كَالجِؤْءُ الذي لا يَتَجَرَّأَه جَوْهَرٌ ذو رَضْعء 
ل ا ا ل لو ل ا ما 
تَأَلْت السام مِنْ آحاده بِانْضِمام بَعْضُها إلى بَغضء أَنْبَتَهُ المُتَكُلْمونَ 
وَنَفَاة الفلا سِفة 5 


)1١(‏ هذه الأبيات قالها أبو نواس فى معشوقته جنان؛ ينظر: ديوان أبي واس . الحسن 
ابن هانوء. تحقيق أحمذ عبد الميجيد الغزالى» دار الكتاب العربئّ: بيروت؛» د. ط. 
1ه 1999م ص: 11 (وفيه: «فتانة» بدل «قوهيةة؛ «الناس» بدل 
(العين»؛ في انتهاء؟ بدل (قد تناهى!؛ (جزءة بدل (عضوة). 

(0) ديوانله» ص: "8١‏ (وفيه: ااجسمي عللذ؛ بدل «مني قليلاً»). 

() البيان والتبيين» م. م. ج١: .١5١‏ 

0( ينظر: الموسوعة الفلسفية العربية» م. م. جح١: .5١9‏ 

)0( ينظر: المعجم الفلسفي لصليباء م. م. ج١: .14٠١‏ 


١67 


ب 


5 ال اس ا ا 


كنا ناث بالأبَة؛ زف َصِرْنًا بجميعاً مِنْ تان إلى وهم 
0 خش" 


بو م ان 


تَمَكَنَ مِنَيَ الشَّوْقٌ غَيْرٌ مُسامح كَمُعْتَرَلِيٌ قد تَمَكّنَّ مِنْ 

قَالعَيانٌ أو الْعَيِنِيُ عِنّْدَ الفلاسِفةق يُقايل المجَرَدَ وهو المنرَة 
مُباشَرَه أو المُغطى في الإذراك الجيِك"". أمَا الوَهُمء فَلْفْطَةٌ قُلْسَفِيه 
تَدُلُ عَلى خط الإذراكِ الحِسِيئ. فَالوَهُمْ لَيْسَ في الحُكم أو الاسْيَدْلالٍ 
َل إِنَّهُ في الإذراك الحكاه2؟». 

نهنا أن العوام خاضوا في عِلْم الْمُلْسَمَةِ وَالكلام َأُمْحَيْرا 
نْفْسَهُمْ فيه دون امْتِلاكِ أصولٍ ذَلِكَ الِلّم وَقَوَاعَدِو 0 لِهَذا الرَّأَى 
أو ذاكَ تَبَعاً لِأَمُوائْهِمْ وَمَذْاهِبِهِمْ. وَفِي ل ل ار 
عَالِمَ عَلى جادَةٍ منهج وَقارِعَةٍ طريق» 0 في النْخو 0 في 
العروض» وَخاضٌ في الفُمْياء وَذَكَرَ النجومّ وَالحِسابَء وَالطْبٌّ 
بالل ندسةة رَائوات الصّناعاتٍء لَمْ يَعْرِضٌ لَهُ وَلَمْ يُفَاتَحْهُ إلا أَمْلَ هَذِهٍ 
الطبّقات. لز الاق ينرت في الكتر كك يلكر الول والتشحكة 
وَالاسْيِطَاعَةَ وَالتكليفء وَمَل خَلَىّ الله الكفْرَ وَكَدَرَهُ؟ أَوْ 35 يُقَدْرْهء لم 
كن حال امي ولا ساون منرم دلا عي كَهام ''. وَلا جاهِل 
سَفِيهُ إلا وَكت عَلَيْهِ وَلاحاة؛ وَصَوَّيَهُ وَحَطَاهُء ثُمَّ لَمْ يَرْضَ حَتَّى يَتَوَلَى مَنْ 


اد 


000 لم أقف على ترجمته. 

(؟) خاصن الخاصي. ع. م. ص : /07. 

(9) ينظر: الموسوعة الفلسفية العربية» م. م. ج١:‏ 517. 

(4) ينظر: المرجع السابق. ج١:‏ 4737م 

(9) أغفرة أحمق.. 

(5) كهام: يقال رجل كهام وكهيم: ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. 


١ 


212 00 ب وام هِ ره 
أرقا وَُكمْرَ من يَخْالِفٌ هو 4 '". وَلْمْ يَكْتَفِ العَوام ذلك بل إنهم 
دّدوا لفاك المُتَكُلّمِينَ وَالمَلاسِمَةٍ مَعْ جَهْلِهِمْ بمَعانيهاء كَأبِي لُقْمانَ 
المَمْرورٍ الذي سَأَلَهُ بَْضُ أضحاب الجاحِظ عَن الجُرْءِ الذي لا يَتَجَرَأَ: 
ْقَال: «الجدْءٌ الذي لا يَتَجَدَأ هُوٌ عَلِىٌ بن أ يي طالت” عَلَيْهِ السّلام. 


ل 2 2 د كاي 


ال ل العا 3 3 ال 2 لا يجأ ع 

سر اها عام جع ع سر عل م ال ار ع ران دغ - 
قال: 9 0 لا يتجرّ 3 ا جزع لا يتجِرًا! قال: 
ار ادف آلا ل كرا قال ؟ .كما تقر لدف أن 


)١(‏ الجاحظ»؛ عمرو بن بحر: كتاب العئثمائية» تحفيق عبد السلام محمد هاروث؛ ذأر 
الكتاب العريت؛ القاهرةء ١7519‏ ه ‏ 1908ام؛ ص: 5105. 

(؟) على بن بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمئ القرشئ» أبو الحسن 
(ت ٠5هم/‏ ١55م):‏ رابع الخلفاء الراشدين» وأبن عم التَبىَ وصهره؛ وأحد 
الشّجعان الأيطال. من أكاير الخطياء والعلماء بالقضاء. ولي الخلافة سنة 0ه 
نشبت الفتن فى عصره. وكانت الكوفة دار خلافته» وفيها قتله عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي غيلة في مؤامرة ١7‏ رمضان المشهورة. جمعت خطبه وأقراله 
ورسائله في كتاب سمى «نهج البلاغة». 

(؟) محمد بن القاسم بن خخلاد ا بالولاء. أبو العيناء (ت 5487ه/ 445م): 
أديب فصيح. كان ظريفاء ومن أسرع الّاس جوابا. اشتهر بنوادره ولطائفه. مولده 
بالأهوازء ومنشأه ووقاته باليصرة. 

(4) حمزة بن عبد المظلب بن هاشم القرشئء أبو عمارة» (ت ه ” ه/ 15190 م): عم 
النْبِيّ(ص)» وأحد صناديد قريش ورسادتين في الجاهليّة والإسلام. أسلم قبل 
الهجرة. واستشهد يوم أحدء ودفن في المدينة. 

(5) جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المظلب القرشيئ (جعفر الظيار) (ت 48 ه/ 
6م) صحابي من الأوائل. أخو الإمام علي. هاجر إلى الحبشة في الهجرة 
الثانيّة» ثم دخل المدينة بعد هجرة التَّبِي إليهاء واستشهد بغزوة مؤتة وكان أحد 
أمرائها. 

30( العبّاس بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مئاف»ء أبو الفضل: (ت ”77 ه/ 
16م): من أكابر فريش في الجاهلية والإسلام. هو عم النبي وجد الخلقاء 
العباسيّين. أسلم قبل الهجرة وشهد فتح مكة. توفي في المدينة. 


١ 6 


0 3 سم ماس 31 لمعم عل م اع سير مما ص 22 ساب‎ )١5( 
بكر وعمر؟ قال أبو بكر يتحر وعمر بتوحراء قال: همأ تفشو في‎ 
0 0 )0م ىا ام 22 | م 7 _ ب ” قال ع‎ 1 
عثمان 35 يتجرًا مَرَنَين ؛ والزبير يعجر فرحل يي سئء‎ 
ل فى غات ؟ قال لأ 1 [وَلا لا يتَجدَأ ا‎ 


يُعَلْقُ الجاحٍظ عَلى ذَلِكَ قائّلاً: «... كان أبو لَْقَمانٌ إذا سَمِمَ 
المتكلمية كرون الجزّء اذى لا يتَجَدًأ » هاله ذلك ل 0 


وَتَوَهَّمٌ أنه البات الأكي 3 0 التَلمسَنَة وَأنَ الوه إذا ع 4 خطرة 
0 سَموه بالجَرْء الذي لا عم( 


وَيَظهْر وَلْع العامّةَ بالمضْطلحاتٍ المَلْسَفِيَّةِ وَالكَلامِيَةِ 
قوع للا عد هن هد 1 أرلتت البَخَلاءِ مَن اسْتَحُدّمَ مِنْلَ يَلْكَ 
المَصَْطَلَّحاتِء وَرَبّما أَدَْلّها الجاحظ عَلى ألْمِئَتِهِمْ عَلى سَبيل الإمتاع 


مي فى كتاب 


/ها١ عبد الله بن أبى قحانفة عثمان التميمئ القرشي (أبو بكر الصّدّيق) (ت‎ )١( 
لامر آرل الختفاء الراديق. كان الما انعاتب القائل رابا رهاء مويه‎ 
بالخلافة يوم وفاة الرسولاص) سنة ١١ه. حارب المرتدين والممتئعين عن دفع‎ 
الزكاة. وافتتحت في أيّامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق. مدّة خلافته سنتان‎ 
وثلاثة أشهر ونصف.‎ 

(؟) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة القرشيّ رت 6 ه/ 165م): ثالث 
الخلفاء الرَاشدين. افتتئحت في أيّامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان 

وأفريقية وقبرص. . في عهده أنجرز جمع القران. ٠‏ قم عليه الناس لاختصاصه أقاريه 
من بني أميّة ميّة بالولايات والأعمال. وبعد أن امتنع عن خلع نفسه» تسوّر عليه 
بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى. 

() الزبير بن العوام بن خويلد الأسديّ القرشئ» أبو عبد الله (ت 7 ه/555م): ابن 
عمّة النبنَ (ص). اواو ون و نت اا 
قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع. 

ع0 كتاب الحيوان» م. م. 02 الخ أكررة 

(5) المرجع السابق» ج: 8". 
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5-0 3 ا م ا م م 


و 
رشبا أب للقي ار جرش. 1 َهُ أبو كَعْبٍ: ويلك أما ما تَتَقَى ائله] 


َنْب جرش جزءا لا يَتجَرًأ؟7". 


وَهذا عَلِينّ الأسواري الذي حَطف لَقْمَةَ الأمير عيسى بْن سُلَيْمانَ بْن 
لووك يكز بنايها فؤانشة ول مهار وأا لوعت 
على ذَلِكَ : الم لمم كَذَلِكَ وَكَذْبَ 0 قالَ ذْلِكَ وَلَكْنَا اع 
نينا معأء نُوَنَعَتْ يدي في مُقَدَّم المَّحْمَق وَوَقَعَثْ يَدَهُ في لور 
الشَّحْمَةِه مَعآء وَالشَّحْمْ مُلتَِس بالأمعاءء فَلَمَا رَفَعْنا أيْدِيَنا مَعأّء كُنْتُ أنا 
أ حَرَكَةَ وَكانتٍِ الْأَمْعاءٌ مُتّصِلَةَ غَيْرَ مُتَبَايئَةِ» فْتَسَوَّلَ كُلّ شَيْءٍ كان 
في لُْمَهِ بِلْكَ الجَذْبَة إلى لُقْمَيء لانّصالٍ الجنس بالجنْسٍ وَالِجَومَرٍ 


ِالجَؤهر)”* 
ركان الْمَكْينُ””' مولّعاً بِعَرْضٍ ألفاظ المُبَكُلْمِينَ في سِياقٍ رواياته 


- 


َأحادييِه التي أَوْرَدَها أبو عُْمانَ في كتاب البُخَلاءِء من ذَلِكَ قِصَّة يَزويها 


« عر صن 


الفكة قافا : ولت علق لكك واكك إذ يعلئرف جعارية الف قذي كور 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. ورد فى كتاب البخلاء أنه أبو كعب الصوفيّ 

() كتاب اليخلاء؛ م. م. ص : م. 

(0) لم أقف على ترجمته سوى أنه ابن سليمان بن على من بني العبّاس المتقدمة 
تر عجمته. 

0 كتاب البخلاء؛ م. م. ص: 14. 

4 هو محمد المكئ. من أصيحاب الجاحظ الذين ذكرت نرادرهم فى كتاب اليخلاء. 
ركان كائب أبى محمد الحزامئ عبد الله بن كاسب كما يظهر في ذلك الكتاب: 


(1) لم أقف على ترجمته. 


١ بام‎ 


ىالل 


فارغء تقَانقة قالت أَمْكَ : بَلْغَني أن عِنْدَكٌ 0 ويومنا يوم جار 
َابْعَتُ إِلَىّ بشَرْبَةٍ مِنْها في هذا الكوز. قال: كَذَّبْتِ! أَمّي أَعْمَّل مِن أنْ 
كا ل مَلآنَ! اذْهَبِى فَامْلَئِيهِ مِنْ ماء 6 وَفْرَغْيهِ فر 
حْبنَاء ثُمّ امْلَئبهِ مِنْ ماءٍ مُرَمَلتناء حَتَّى يكون شَيْءٌ بِشَّيْءِ. 

قال المَكي : تإذا هر يريد أن تَدْفَّعَ جَوْمَراً بِجَؤْمَرٍ وَعَرَضآ بِعَرَض؛ 
تى لا تربع أَمهُ إلا صَرْفَ ما بَيْنَّ العَرَضَيْن الذي هُرَ البَرْدُ وَالِحَرٌ كَأْمَا ‏ 
عَدَدُ الجواهِر رَالأغراض ؛ ثلا بمثل» ”. 


وير 


تنج مِنْ هذا القَضل أَنّهُ كان للْقَلاسِةة 3 وَالمُتَكَلْمِينَ لَعَةٌ مُتَخْصّصَةُ 
يعلومِهِم) ركذ خرصيو أذ ار بها في المَحافِلٍ الخاصّة بهم 
مُبتَعَدرِ ديكا عن كر مالس !1 يي ا زيار للدي لاتب اليد 
دَيَوْم التعاطين: اث على مِنْبَر جَماعَقَ أرقن سدَّةِ دار الخجْلافَةق أَوْ في 
يَوْمٍ جم وَحَفْل ؛ أو فى مُحْاطَبَةٍ العَوامٌ وَالتَجَارِء أَوْ في مُحْاطَبَةٍ : الأهل 
وَالعَبِيدٍ اراد وَفِي غَيْرِ ذْلِكَ مِنَ المَقاماتٍ التى لا تَصْلَحٌ لها يَلْكَ 
الع إلا أن عُلومَهُمُ التي شَكلَْتُ دائِرَةَ المْتِماجِمْ وَأَفِ غرفي ترقت 
أثارّها في سِياق كَلامِهمْ وَأَحَاديئِيْ وَكْتابِاتهِم وَإِنْ لَمْ تكن فلسَفيّة. 


)01 لم يرد شرحها في اللسان وذكرها الزبيدي فى تاج العروس بقوله: 'والْمُرّمُلَةُ؛ 
كمَعَظمَةَ : التي يبَرَدُ فيها الماة؛ من جَرّوَء أو حَابيَةِ حضراء» قالَهُ المُطَرّزِيُء في 
شرح الْمَقَاماتِء وهي ل عِراتِيةٌ يَسْتَعْمِلُها أَمْل بَعْدادَه؛ ينظر: تاج العروس من 
جواهر القاموس ». م. م. ج59: .١151١‏ 

(؟) الحختّ: الجرّة الكبيرة أو الخابية. 

(5) كتاب البخلاء. م. م. ص : .1١١‏ 


١ 48 


رَمَدُ خاضّت الفِئاتٌ السَّعْبِيّة المُتتَرْعَةُ في ذَلِكَ البَحْر المُتَلاظِم مِنَّ 
اراد الا تداك اكاك :وا لفلسفقي: د انك لقا دلقت والمنا دراك 
ني َلْكَ العُلوم كثيرةٌ وَنَشيطَة فاشعاك هذا الَرْعٌ مِنْ مُروع المَعْرِفَةٍ 
امام الكراء . تكدلك امام القراة النية يليا أصرلةء لا 
عَجَبَ أَنْ يَتَلَوَنَ لِسانْهُمْ بِعَدَّدٍ مِنّ الألفاظ أو العباراتٍ المَلْسَفِيّةِ وَالكَلامِية. 

وَلا بد مِنَ الإشارَةٍ إلى أن الأطتاء: فى ذلك العَضْرِء نظروا في 
الفَْسَفَةِ وَأْحَدُوا قِسْطأً وافراً مِنْ عُلومهاء وَكَدْ قارَبَتُ مَكائَتهُمْ الاجتماعِية 
كان القَلاسِفَةِ آنَذاكَء وَكانَتٌ لَهُمْ أَسالَيبَهُمُ اللْويهُ َه التي يُظهرُها الفَصْل 
التالى. 


5 
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المَصْل التَاسِعٌ 


لَه الأطباء 


0 الطب في اام الْعَبَاسِيم اق كاك الجا فيه. 
الخام” : 57 في اشم و0 


وَاللَافِتُ أن مُعْظَمَهُمْ تَعاطَوًا المَلْسَفَةَ يَوْمَذاكَء لِأنَّ العادَةٌ جَرَتْ 


م 


والتعاحظ رز أن اخلى الأطقاء أن كوو لتكلمين هلان الكت لز 
00 ا اه ١‏ 7 ع 
كان مِنْ نَتائج حُذَاقٍ المْتَكَلَمينَ وَمِنْ تَلقيحِهِمْ له لما وُجَدَ في الأصولٍ 
7 50 )0 
الى تون نا 


)00 رأجع : أبن أبى | صببعة :؛ واد بن القأسم: عيون الأنياء في طبقات الأطباء. 
تمحقمو تحقيق الدكتور نزار رضا»؛ دار مكتية الحياة؛ 3 ص بمرولتاء 26ام. الياب 
الغامن: ص: 18# - 78؟ (طبقات الأطبّاء السرياتيين الذين كانوا ابتداء ظهور 
دولة بني العبّاس)؛ الياب العاشرء ص: 580 - 1١5‏ (طيقات الأطبّاء العراقيين 
وأطناء الجزيرة وديار بكر ). 

(') ينظر: ابن جلجل» سليمان بن حسّان: طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد 
سيّدء المعهد العلميّ الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة؛ د. ط. 729/5١اه ‏ 1148م؛ 
ص : 7 .١‏ 

40 ينظر: كعاب الحيوان. م. م. 8 68 
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0 مَنْ بَرَعَ أئْضاً في عِلْمٍ الحساب وَالنُجوم وَغَيْرٍ ذَلِكَ» وَاتير 
نهم تَفْرَ لتَرْجَمَةٍ الكتّب ا 


ا ا 


الى في طَيّاتٍ الب التَارِِخِيّةِ وَالْأدَبيةِ وَكُنْبَ التّراجم» نُصوصاً 
تَتَحَدثُ عن أُخوالِهم : السابف : وَمَكَانْيِهم وَعَلْومِهِمٍء 7 سر هَلْه 
الخوعة لهم تَعمُوا بالمالٍ الوّفير» بَعْدَما أَغْدَقَ عَلَيْهُمُ الخُلَّفَاءٌ المال 
وَالْهِباتِ؛ ؟ راف ل دعر ا بَحْتَيِشوع*'* ‏ مَثَلا - عالج جارية حاتت في قَضْر 
الزقيقة تال ختشيكة الك دْمَع مُقابل ذُلِكَء وقيل إِنْهَ حصّل مِنّ 
الأخوال ما لْمْ يَحَصْلْه غَيْرَهُ مِنّ اد 0 

وَكَدْ بَرَعَ عَدَدُ مِنَ الأطِبَاءِ في مِهْنَتهِمْ وَحَذْقوا م عَمَلْهُمُء في حين 
أَخْمَنَ آخَرونَ في ذَلِكَ حَتّى صارّ «الذي يَمرتُ عَلى ديو مِنَّ المَرْضى 
أضيغاك تن تفيل ولقىي 171 وله عفك أن 1ك ل 3807 لصو 
وَيَتَظبِّبَي أن أ حَعَلأ فى التضوفر ركه النيون 0 الطبيب تواوة 
ا 

كا فى هذا المَقَأم 1 3 الأطبّاء به بطبيعة مهت مهنتهم ؛ رد ذُلِكَ مأ 
جاءَ في رسالَةٍ الجاحِظ التي وَجْهَّها إلى المُعْتَصِم بَعْدَ عَوْدَيَهِ مِنْ بلاد 


.184 - 71/4 ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطياء» م. م. صص:‎ )١( 

(؟) جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس (ت7١1‏ هم م): طبيب هارون الرشيد 
رجليسه وخليله. خدم الأمين والمأمون. من تصائيفه: «المدخل إلى صناعة 
المنطق». وله رسالة في «المطعم والمشرب؟: وكتاب في صنعة البخور. 

(7) ينظر: عيون الأثياء في طبقات الأطبّاء. م. م. ص: 181: 188. 

() الخوارزمي» محمد بن العيّاس: رسائل الخوارزميّ» دار مكتبة الحياة» بيررت» 
د. ط. «/اذام) صص: ,11١‏ 

(5) المقصود بالمصوّر هنا النَسََّات» لأنَّ التصاوير في اللّغة تعني التماثيل. 

(50) ينظر: بهحة المجالس. م. م. ج7: ,1١٠١‏ 
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و 8 9 أنا يان اة 3 ىم يَحْتَيْشو ع 37 الطبيبٌ عَنِ المَعْرَكة الى 
د في 5 صَحْن البَيْمَارَسْتانِ"'*. قما كان بِقَدْرٍ ما يَخْتَلِتُْ 
عمو للك و امم نا ود العم اد شد فس ال اف ا 
الرّجل مَفَعَدَيْنِ حتى تركناهم في أضيق مِنْ مِحمَنةٌ. فقتلناهم» فلو 
0 ييْضْعاً ما سَقَط إلا عَلى أكْحَل وجل *". وَعَمِلَ أبياتاً في العَرَّلٍ 
ذكانت: [الخفيف] 
7 -. سر © سودي سررزةه) © 3 ه ماه 
شرب الوصل دستج الومفحرفاستط 


م اس 5 0 7 ل ”7 نت ل 
بان عاشي تأاضع شعيالس 


)١(‏ بختيشوع بن جبرائيل (ت ١05‏ ه/ ١87م):‏ طبيب من أسرة سريائيّة مارس أكثر 
رجالها الطبّ والترجمة. قرّبه الخلفاء العباسيّون» واشتهر في زمن الواثق والمتوكل 
والمستعين المهتدي والمعترٌ. صنّف كتابا في الحجامة على طريقة السؤال 
والجواب. 

(5) البيمارستان: مكان للاستشفاء في ذَلِكَ العصر. 

() يختلف الرجل مقعدين: يذهب إلى المتوظأ إذا أخذه بطنه 

(؟) الأكحل: عرق في اليد إذا قطع لم يرقأ الدم. 

(5) دستج: أنية تحوّل باليد. ينظر: كتاب الألفاظ الفارسيّة المعربة» م. م. ص: 17. 

0 مبرسم : أصيب بذاء البرسام. < 

0 ابن ماسويهء أبو زكريا (ت 4؟ ه/ هخ م): من علماء الأطبّاء. سرياني 
الأصل. نشأ ببغداد» وترجم للرشيد ما وجد من كتب الطب القديمة؛ في أنقرة - 
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لو ببَفًراط"" كان مابي وُجالي 
حوس باتاهِئْهُ بأكسّف بالي"" 

قَمي مَذا النّصٌّ وَصَفَ بَحْتَيْشُوعٌ المَعْرَكَةَ وَضْفَا حِسِيَاء فَاسْتَمَدَ 
صُوَّرّها مِنَ الأخسام وَأْمْراضِهاء وَمِنْ عِذَةٍ الطَبيبٍ في العلاج» وَمِمَا لَه 
صِلَة بعالم الطب : عر البَتْمارَسْتان؛ يَحْتَلِف الرّجَل مَشْعَدَيْن ؛ ل 

كما جاءت أيانه القدلة ماد مِهْئَِهِ كيب وَقَدُ أَغناها بِصُوَرِ 
الأمراض: فَاسْتَظلقَ بَظنَ الوصّالٍ بِالإسْهَالٍ؛ فُولْجُ؛ السّلء مُبَرْسَمْ؛ ذو 
سسقام. وَضْمّنها أسْماء أَطِبَاءَ كان لَهُمْ الباعٌ الويل في الطبٌّء وَهُمْ: ابن 
ماسوه (ابْنّ ماسويه)ء ويقراطء وجاليئنوس. 

وَعِنْدّما 0 بَحْتَيْشُوْعَ هذا من لم الشكراء؟ قال: «الذى 
و21 [الشنفه] 


5 


5 


ل 


أحمّدٌ قال لي وَلَمْيَدْرِمابي: أنَحِبُالمَداةَعُئْبَةَحَقًا؟ 


وعمورية وغيرهما من بلاد الروم» ثم خدم المأمون والمتوكّل. له نحو أريعين كتاباً 
معظمها رسائلء» منها: «البرهان؛؛ و«النوادر الطبية»: و#خواص الأغذية 
والبقول»: و«معرفة العين وطبقاتها». توفى بسامرّاء. 

)١(‏ أبقراط (ت “الالاق. م): أكثر أطبّاء اليونان تجديداً وشهرة في زمانه. لقب بأبي 
الطب. حرر الطب من السحر والشعوذة. يقسم الأطبّاء بقسم أبقراط الذي يؤكد 
على أخحلاقية الطب والطبيب. (راجع: الموسوعة العربيّة. م. م. مج١: .)٠١١‏ 

(؟) رسائل الجاحظ»؛ م. م. ج١:‏ 589؟. 

(؟) القائل هو أبو العتاهية» والأبيات غير موجودة فى ديوانه المعتمد» ذكر المسعودي 
الأول والثاني منها في مروج الذهب ونسيهما إليه ؛ ينظر: مروج الذهبء. م. م. 
ج4: 7؟. وكذلك نسبها إليه أبو الفرج؛ ينظر: الأغاني؛ م. م. ج4 : ٠١7‏ (وفيه 
«لو تجسين يا عتيبة قلبي» بدل «لو تجسّين يا صفيّة روحي»). 
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عفنت ثم قلتُ: تَعَمْ! حب أ جَرَى في العُروقٍ عِرْقاً نَهِرْنًا 
لو تخشين يا صنفِية روحى لوَجدتالقواء فعا تنقا 
وَإِنْما د شَعَرَ الثاس عِنْدَهُ لِذِكْرِهِ العروق وَالجَسٌ وَالقَرْعَ)"'' . 
وَلما أراد هذا الطبيت أنْ يَنْصَحّ المَأْمونٌ ِعَدَم مُجَالسَة التقَلاء قال 
علي 0 ٠‏ فَإِنَا نَجدُ في كُتْبٍ المَلبٌ أن مُجالّسَة التّقيل 
خَتَى الروح 
فَالْحَمَى ث شَكُلْتْ تحطراً كبيراً عَلى المَريض» فَاسْتَحْدَمها بداء عقر 
في مجاء الثْقّلاءِء فَهِيَ تَفْيِكُ بِالجَسَدِء وَهُمْ يَفْيكونَ بالرّوحء وَالنَسِجَةُ 


# سمو 


عيذدة واحدة: 
وَقَدُ جيّ وَزير فقيل في 0 اموي 7 صَفراوي الذكاع 
الأ 
الذكاى ا 0 كن الشثراف ‏ 1 005 0 بيك للذفاء 
06 وديم 5 و2 كار 5 
رما الصَّفْرٌ إلا داع بو براي اك ميا وَالسوداوي ماخود 
مِنَ السؤّداء وهيّ مر لكر 1 1 يضاً. وَالبَلْمَمُ م مَعروفف. قفي 55 الوصفب 


)01 خاصص الخاصضء. م. م. ص: .1١‏ 

() عيون الأخبارء م. م. :١‏ 04:؛ خاص الخاصن. م. م. ص: ١5؛‏ لطائف 
اللطف. م. م. ص : 55؛ البيهقي» إبراهيم بن محمّد: المحاسن والمساوئ. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة» د. ط. ٠58١ه-‏ 
١م‏ ج7: 176 (باختلاف طفيف في هذا الخير بين هذه المصادر). 

2( خاصن الخاصن» م. م. ص: *1. 

49 ينظر: لسان العرب. (مادة صفر)ء» ج7: 08 
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َالبْلكٌم 00 

وَكَدِ اسْتَحُوَدّتٍِ الأمُراضُ على اهُتِمام الأَطِبَاءِ وَدَأَبِوا عَلَى 
اسْينصالهاء وَقَدْ جرى ذِكْرُها أَيْضا عَلى ألسن مَنْ حَوْلِهِمْء فَيَصِفُ أبر 
المَنْح البْسْتِث!"؟ أخخلاقٌ الجهولٍ بالسّعالٍ قائِلاً: [الكامل] 
إن | لحوبول: نَضْرنى ألخلاقة 0 ضَرَرَ السّعال ل لمن ب به ا 


د يس اله م صر 


وَلَهُ أَيِضاً أَبْياثٌ لَطيفَةٌ أَذرَجَ فيها الزُكام. قَقَالَ: [الخفيف] 
الا يَفُنَكَ انسى لَبنُاللف. ص تَمَرْبى إذا الْقَضَبْت خسَاء 
أنا كَالوَرْدٍ فيوراحةٌ قُوْم نيو لحري وك 


وَمِمّا قاله في عَدَم مُطَابَقَةِ باطن بَعْض الثاس لِظَاهِرهِمْ : [المتقارب] 


«فْقَدْ يكتسى المَرْءٌ خَرّ الثياب ‏ وَمِنْ دونِهًا حالةمُصِيبَه 
كَمَنْ يَكْتئسي ده حير «هِلمُهةوَرَمٌ في الرّيه(" 
وَلْلأْطبَاء وَصايا في الطب أذ تخويها في قَصائَدَ شِعْرِيَّةٍ فين ذلك 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» (مادة مزج)» ج17: ؟ 

(؟) علي بن محمد بن الحسين البستئء (أبو الفتح البستئ) (ت ١٠4ه/‏ ١٠١1م):‏ 
شاعر عصره وكاتبه. كان من كتاب الدولة السامائية فى خراسان» ارتفعت مكاتته 
عد الا ككيوة لكن ابن السلطانا محعره ارمع قبات كريا خارف ا 
ديوان شعرء ا و ل 

(9) ديوان أبي الفتح البستي؟ 7 تحقيق الاستاذين درية الخطيب ولطفي الصقالء 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بيدمشقء: الطيعة الأولى: دمشقءع ١٠15أها-‏ 
68ام. صن :11 

(4؛) ديواله» ص: 1594. 

6 ديوانه)» ص: .5١9‏ 
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المرية 
مكزةن 


نَصِيدَةٌ أبي المَؤٌيدٍ مَحَمَدٍ بن المجليٌ ؛ بن العانم المخرو ل ل 0 
رَممَا جاءً فيها: [الكامل] 
00 طَعَامَكَ كُل يَوْم مَرَّةٍ وَاحذَرُ طعَاماً قَبْلَّ مَضْم الطعَام 
اتَحْقرٍ المَرَضَ اليَسيرٌ فَإِنَهُ كَالنَارٍ يُصْبِحُ وَهِيَ ذاتٌ ضرام)"” 
ووم ) الأمْرُ بِبَعْض الأَطِبَاءٍ أن اسْتَحْدَّموا التَّعَابِيرَ الخاصّةً ناض 
َعَمَلِ الظبيب» في عابي رَمُنَاجِاتِهِمْ. فَقَدُ قيل إِنّ أبا أَيوَبَ ب اللبيت9؟ 
اكان 1 ران فكان أَغْلَتُ الأَدْعَيَة على لسانه: لل اسقنا من 
التولن شي تور اا دتوبناى إللقه الله الكدوة الح :"أ كالطبيت 
ْجَأْ في بَعْضٍ الحالاتٍ إلى إِغطاءٍ المُريض وَواءً لِيُفْرِعٌ ما في بَظدِه 
لعلاجه؛ فَاسْتَعَارَ أبو أَيوّبَ هَذِهِ الصُورَةَ في دُعائِهِ لِحَاجَيَهِ إلى رَحْمَةٍ 
له تُحَلّصُهُ مِنْ ذنويه» تماماً كما تَفْعَلُ الشَّرْيَةُ يبن المُريض. 
كذَّلِكَ اسْتعانَ الأطِبَاءٌ بِلَمْيِهِمُ الطَبْيّةِ المُتَخُصّصَّةَ في صَوْعْ أُمْثالِهِمْ 
َحِكْوِهِمُ. مِنْ ذَلِكَ : ْ 


ه «العاقل يَبْدكُ ما يُحِبٌّ لِيَسْتَْنِيَ عَنِ العلاج ب ا 


/هدال٠ محمّد بن المجلئ بن الصائغ الجزري؛ أبو المؤيّد العنتريّ (ت نحو‎ )١( 
60م ): طبيب» عالم بالحكمة والفلسفة»؛ أديب» جيّد الشعر. من أهل الجزيرة‎ 
(بين دجلة والفرات). كان في أوَل أمره يكتب أخبار عنترة العبسي فاشتهر بنسبته‎ 
إليه. صنف كتبأء منها: «النور المجتنى» في الأدب والأخبار» و«الجمانة؟ في‎ 
العلم الطبيعي والإلهي» و«العشق الإلهي والطبيعي).‎ 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: م. م. ص: .594٠‏ 

0( لم أقَف على ترجمته. 

(4) لطائف اللطف. م. م. ص: 55؟ وني خاص الخاصص. م. م. ص: ٠١‏ «اللهم 
اسقنا شربة من حبك تسهل ذنوبنا». 

() الثعالبن» عبد الملك بن محمّد: التمثيل والمحاضرة» تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلى دار إحياء الكتب العربية؛ د. ط. القاهرة؛ ١548آأهي‏ ١551م‏ ص ؛ ١م/؛؟‏ 
خاص الخاص» م. م. ص: .1١‏ 
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دلوا بهذا القَوْلٍ عَلى أُصْحاب العْقولٍ الرَشِيدَةٍ َي قاومون ١‏ 
تَشْتَّهِي أَهْواؤْهُمْ َهُمْ في ذُلِكَ كَالمَرء ع الذي در د صِحَنّه كئ لا 
يَحْتَاجَ إلى العلاج الْذى يَكوثء عادَةٌء صَعباً وَشاقًا و المْمْس 
والفقف: أن كر الأذرية العا ل 31 

0 «الْكرَم عِنْدَ 5 عِنْدَ أَهْل اللّؤم كالماء ذ في المَحُموم‎ ٠. 
الماءً مَصْدَرٌ الحياقء لَكِنَّهُ  بِاغْتِقَادٍ الأَطَبَاءِ آنذاكِ وَعِلاجِهِمْ  لا‎ 


ينْمَعُ المخمومٌ بل يَضْرهُ. وَكذَلِكَ الْكَرَمٌء نه لا يُجَدي تَفْعاً عِنْدَ اللعام. 


ه ىك 0 اده (١‏ 
© (البطئة تَذْهِت الْفطلة)” : 


2 


قَالِبظئه امْتِلاءُ البَنٍ مِنَّ الطّعامء ما كار حيو 
: «الْحَر ن 0 , في الروخ» كما أن وال مَوََضَ ادن 


الكان مد ا مَصْدَرٌ لكثير مِنّ الأفراض النْفْسِيَةَ التي 0 بها الْمَرٌ 
شُعورَه بالمرض الجسمانِيٌ 


َأَئْنا في هذا المَصْلٍ أن يد َمتّعوا بِمَنْزِلَةٍ رَفِيِعةٍ في المُجْتَمَع 
العَبَاسِيَ رَكَنُ تَأثرتْ لدو ِهْئَةٍ الطب بالرّعُم مِنْ نْ إنْمام عَدَّدٍ كبير مِنْهُم 
بالمَلْسَمَة وَالْحِسابٍ وَالنُجوم؛ وَغْيْرِ ذْلِكَء وَاشْيَعْالٍ الكثيرينَ مِنْهُمْ 
ِتَرْجَمَةٍ الكَتّب إلى الْعَرَبِيّةَ هر ذلك التانير في وَضْفِهِمِ الأخداتٌ 


86 بهحة المحالس ؛ م م ج57 : أ 
6 خاصض الخاص » م- م. ص: .١١‏ 

0( التمثيل والمحاضرة. مه ص .: «هلثما. 
(4) المرجع السابق؛ ص: .18١‏ 


١ 8 


في 
لتَعْبِيرٍ دفي 
١ 0‏ 
"2 ' 
ْ 56 
ئ ظ 0 
خُيَلَجَثُ به 3 
ْ 7 
ظ ظ : 
: ل 
ظ 1 0 
0 
7 
: 7 
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١16 


الفضل العاشِرٌ 
لْعَةٌ الشغراء 


امات اليه َامتِمام الخاصّةٍ وَالعامّةٍ في العَضْرٍ العَبَّاسِيٌء ركان 
مَل الصَّحَيفَةَ الْيَوْمِيَة الي 10 كل الناس» قفي (الْبّيانِ وَالْتَبْيِينَ) 
رَحَدَهُ اسْتَشْهَدَ الجاجظ بما يُعَارِبُ أَلْف لفاس الخعر الجَامِلِيٌ 
َالإسْلايِيٌ وَالأَمَوِيّ وَالعَبَاسِيَء وَبِعَدَهٍ غَيْرٍ قَليل مِنّ الأزجاز. 

وكان لمك ال 7 يَنْتَمونَ إلى كل طَبّقَاتِ تِ المجتمُع الْعَبَاسِئيٌ. اددة 
رن تَقَرّبوا إشخردم إلى السّلاطين انْتِلاكَ المالٍ الوَفِيرٍ انعم , بملاذ 
الْحَياةٌ» وَمحاكاة َمل الخاصَّةٍ في العَيِش ا إلا أن مَكانة 
اراق :| الاين عله ها نيوو 1 لقان وَالكتَاب17) 

هذا م يَعْدٍ الشَاعِرٌ الْعَبَاسِىٌ اذ امنا ينكل عَلى «شَيْطانِ شِعْرة) 
ني نظم | لقَصِيدَةٍ فُحَسْبء بل بات رَجْْلا مُتَقَفاً بِتَقاقَةٍ عَضْرِوء فَهُوَ قل 
ذْمَبَ إلى الكثَّابٍ وَالمِرْيَدٍ وَالمَسْجِدِ تعلك النياة الل وَالَنْحْرٍ 
وَالتْسِيرٍ التي وَالكلام وَالفِقُهه وَحَضَرَ المَناطراتٍ وَالمَنافْشاتٍ في 
َلك العُلوم ورامك كما تسا عدن القنت الم زضيوعة لجز مه على تيل 
الآداب وَالْمُعارفي وَالعلوم؛ أو واس - مثَّلا ' - وَبِالرَعْم مِنْ مَجِويْهِ 


01( بنظر: البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ ١41؟؛‏ ج؟: .14١‏ 
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لّْروء 3 اكانَ ويفا 5 0 القثيا. بصيراً بالاحلافي. 
ومتسيوحية: 0000 رَُعَشَابهَة د و كان كعد لأشعار ) التُتَماء 


و ره ىا ص (ؤ) 


وَالمحْضرمينَ وَأُوائِل الإِسْلامِيِينَ وَأ ين 
ركان - كُثَيْره 0007 د يتلم ين يلك العُلوم مادَّةٌ لِشِعْرِهِ إذا 
اقْتَضى المَقامٌ ذَلِكَء كُتَوْظِيفِهِ آياتٍ القرآن العريم وَالأحاديتٌ الْنْبويّة في 


1 


شِعْره؛ يُرُوى أنه كان في مجَلِس مَعّ جَماعَةٍ عَةّ مِنّ الشعراء» (فقال بَعضهم : 


أيُمْ يأنني بيت شخر فيد ل من القُرآن عدوا تحرو كه 

تادر أبق واس قَقَالَ: [الرجز] 

«وَفِثْيّةٍفِي مَجْلِسٍ وُجِومُهُمْ رَيْحَانهُمْكَذْأينوا التّقبلا 

دانِيِةً عليَّهِمٌظلالها رَدْلَلتْتُطوفهاتذليلا!" 
قفي البَيْتِ الأخير اسْتَشْهَدَ بالآيَةَ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ سورَةٍ الإنسان. 
وم ا ا ري 2 - 

المُحَدّثِ”". فَقالَ لَهُمْ الأسْتاذ لِيَسْألَ كُلَّ مِنْكُمْ حاجَتّة. فال 

[مجزوء الرمل]: 

«وَلْقَدْكُمئًا روبستا بر متتعححتد بن فَكَادة 


() ابن المعتزء عبد الله بن محمّد: طبقات الشعراء: تحقيق عبد السثّار أحمد فراج» 
دار المعارف» الطبعة الثائية» القاهرة» 1574م2 ص: .5١١‏ 

(5) المرجم السابق: ص: .1١7‏ والبيتان غير منبّتين فى ديوانه المعتمد. 

(؟) عبد الواحد بن زياد (ت 1/7١ه/‏ 81/ام): من علماء الحديث من أهل البصرة 
وحديثه مُخْرَج في الصّحاح. (الذهبي» محمّد بن أحمد: سير أعلام التبلاء؛ 
تحقيق مجموعة من المحققّين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرّسالة؛ 
الطيعة الثالثة؛ بيروت». ١4٠86‏ ه . 1588مء ج5: 7). 


١ 


سي اله اس 0 ٍ عل لضم 0 6 تام ل 00 
عَنْ سعيدينالممسيا ب أن سغد بن عباأدة 


قال كين كات تسوس ها تعلية ا خية ]لي سديساةة! 
َالْتَمَتَ إِلَيّْهِ عَبْدَ الواحدٍ بْنٌّ زياد وَقالَ: اغْرْبْ يا حَبِيتُء وَاش لا 
رتك شر ل" 


كذلك التكن الشخزاء عباراتٍ أَمْل الكلام وَالمَّلْسَفَةِا": قأبو 
مام" مَثَلاء قال في إحدى مدائحهِ: [الخفيف] 
ل يَتَالَ العُلى خُصوصاً مِنَ الفْذ © يان مَنْ لَمْ يَكُنْ نَداهُ عُموماً:9) 

َالعُمِوم وَالخُصوصُ مِنْ كلام أَهْلٍ المَنْطقٍ. 

وَمَعَ ع التوسع في دِراسَةٍ مُخُْتَلْفٍ العُلوم وَالآداب» طهر الشُعْر 
التَعْلِيِمِئُء َنَظمَ الشّعَراءٌ : في النحو وَالفِقَه وَالتَاربخ وَقَضايا كَلامِيةِ وَغيْر 
ذَلِلكَ00, 

وَأَكْثَرُ ما 57 في هذا المقام 7 ئ «الشمراء بالأؤضاع المُسْحَجِدَةِ 

فى الحاضرة العَبَّاسِيّة» وَانْعِكاسنٌُ ذُلِكَ عَلى أشْعَارِهِمْ. فَقَدُ كانت القصائد 


سر 


التي تَوَجََهَ بها الشعَراءٌ إلى الام دولا يها إلى الْخُلَفَاء ‏ تسايرٌ 


)١(‏ البغدادي» أحمد بن علي (الخطيب البغدادي): تاريخ بغداد» تحقيق الدكتور بشار 
عرّاد معروف» دار الكتاب العربئ» الطبعة الأولى؛ بيررت»: ؟475١اه-‏ ١١١٠م‏ 
ج4: 478. والأبيات غير مثبتة في ديوانه المعتمد. 

(0) ينظر: البيان والتبيين» م. م. ج١: .١15١‏ 

0( حبيب بن أوس الطائيّ (أبو : تمام) (١؟؟‏ ه/65]م م): الشاعر والأديب. قذمه 
المعتصم على شعراء وقته. له تصانيف منها: #فحول الشعراء؛» واديوان 
الحماسة»» وةالوحشيّات4» وانقائض بجرير والأخطل»» وديوان شعر. 

(4) ديوان أبي تمّامء شرح الخطيب التبريزي: تحقيق محمد عبده عرام» دار 
المعارف» القاهرة؛ د. ط. 1954م» ج”7: 1519, 

(9) ينظر: كتاب الحيوان» م. م. ج : 784-/151؟ البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 11-117. 
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القصيذةٌ الجاهلية يَةَ فى الوُقوف عَلى الأظلالٍ. وَوَصفب النوق». وَالرخلة 
إلى الْخَليفَةَ وَفي اعْتَمَادٍ المعاني الجَرْلَةٍ وَالأَوْزَانٍ الطُويلَة. وَالشْعَراءً في 
ذَلِكَ تَرّلوا عِنْدَ ذَوْقٍ عُلَّماءِ اللَّةِ ‏ قضاةٍ الشّعْر ‏ "" وَوَغْبَةِ معطم لكام 
منهج الجَاهِليينٌ في الشّعْرِء ِاسّيَشنَاء عَدْدِ د قليل مِنْهُم كَالمَنصور الذي 
رَقْضَ أن يُمْدَحَ عَلى الطَريقَةٍ القَدِيمَةٍ باذ بقكد لاحي ار البثر ادها 
شَايه 0 

المتلة بالبادة كين عن الحياة الكنة 0 عَلى ذْلِكَ التهج 


دع 


لتفْليدِيٌ بالرّعُم مِنٍ اتبِاعِهِمْ إِيَاهُ بيْنَ يَدَي الخُلْفاءِ". فأبو ثواس رَفْضَ 
حَياةَ البَداوَةٍء وَمِمَا قالَهُ في ذَلِكَ: [الوافر] 
2 الأظلالَ تسفيها الجَنوبٌ ‏ وَتَبُلى عَهندَ جِدَّتِها الخَطوبٌ 
0 لراكب الوجنناء أرضا شيا النّجيبَة وَالنََجِيبٌ 
ولا تَأَحذْعَن الأغراب لَهُواً عر رجيب بأ 
دع الألبانَ يشْرَبُهارِجال رقي ٌالعَيْس بَيْنَهُمْ غَريبٌ 
بو تبشيافة: يفلخ جاللاستيبا شا وررية” 

وَمَعَ كَثْرَةِ يناء القصورٍ وَالتّمَمْنِ في زَخْرَفْتهاء وَإِنْشاءٍ النافوراتِ 
وَالبرَكِ وَالاعْيِناءِ بِالرياضِ وَالبّساتين وَما شابّة مَذاء اسْتَهَلٌّ الشُعَراء 
َصِائِدَهُمْ في كَعِيرٍ مِنَ الأيانٍ بِوَضْفٍ يَنْكَ المَظاهِرٍء دون الاسْتَهْلالٍ 


2819 :1٠١ج عن الحكم على القصائد؛ ينظر على سبيل المثال: الأغاني, م. م.‎ )1١( 
.١74 : ج18‎ 84 

(؟) ينظر: تاريخ الأدب العبّاسيّ» م. م. ص: .١4‏ 

() راجم ديوانه»ء ص: 107 4١4‏ (ما قاله أبو نواس في المهدي والرشيد). 

(4) ديوائه؛ صص: .١١‏ 


١ 


بِالصّوَرٍ الجَاهِلِيةِ المَعْروفَةٍ. فُعِنْدَما مَدَحَ أبو تَمَام مُحَمَدَ بْنَّ الهَيْثّم بْن 
يك اكْنَتَسحَ قَصِيدَتَهُ بِوَصْفِ سَحابَةٍ المَطر قائلاً: [الخفيف] 
ويك مننيكة القياة سس 9 مسكغبت نهنا ]ترف اوت 
أَمَا مُسْلِمْ بْنُ الوّليدِ '". فَوَصَف الرّياض قائلاً : [الظويل] 
اوتشيراة تتدفيي لجو ديد 
إذا تَسَمَمْها الرٌيحٌ رَنْحانها شغل"" 
تاها التوفع جاة اذى واشتاعنا 
92 القَيّظ حتى أمرع السَارحَ ار لير 
وَفِي النّسيبء كانت رَعْبَةٌ القَوْم باوىء الأمْر في تسيب العَبّاسٍ بْنِ 
الأختك "ع نم ليس الأغرانى "ا ررقن اتفاو العلماة والكواوف» 5لا 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) ديوانه» ج١: .19١‏ 

() مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني (ت 8١5ه/‏ 457م): شاعر غزل» أكثر 
من البديع ؛ وتبعه الشعراء فيه. مدح الرشيد» والبرامكة وذا الرياستين» الذي قلده 
مظالم جرجان. له ديوان شعر. 

() ريحانها شعل: مشتعل الرائحة. 

(4) أمرع المكان: أكلاً وأخصب يكثرة الكلا. السارح: الماشية» أو القوم الذين لهم 
السَرح؛ وقيل الراعي. الربل: ضروب من الشجر؛ وقيل ورق يتفظر في آخخر القيظ 
بعد الهيج ببرد الليل من غير مطر. 

(1) من قصيدة يمدس فيها الفضل بن جعفر البرمكي!؟ ينظر: ديوان صريع الغواني 
(مسلم بن الوليد الأنصارئ)» تحقيق الدكتور سامي الدهان» دار المعارف» الطبعة 
الثانية» القاهرة» ١91١م2‏ ص: .11١‏ 

0 العيّاس بن الأحنف بن الأسود اليمامن؛ أبو الفضل (ت؟9١‏ ه/ 8١٠8‏ م): شاعر 
غزل رقيق. أصله من اليمامة. هو خخال إبراهيم بن العياسٍ الصّولي. خالف الشعراء 
في طريقتهم» فلم يمدح ولم يهج؛ بل كان شعره كله غزلاً وتشيياً. 

(3) ينظر: البيان والتبيين» م. م. جغ: ”؟؟. 


١ م//ا‎ 


سِيّما في دور الخُلَّفاءء تَوَجَهَ الشعَراءً إلى النسيب المُوَّنْثِ وَالْمُذْكرٍ 
اا عا يسبيو ل ها رَأى عَدَدا مِنْ 
لجان 5 غِلْمانَة 03 ص ذلك قَوْلَ أب ا - 
«أحْسَنُ مِنْ وَفْمّوِعَلى طَلَلٍ كأس عَقَارِء تجُري عَلَى ثملٍ 
كديترهنا) 00 بك ميف م مُعْتَدِلُ مُعْتَِلُ الحَلْق راجح الكَمّل”" 

3 ذَلِكَ 0 0 اام دود لمانا القَوم 
0" 0 قر ضهان 0 ١‏ 2 ماقا ؛ م قيار العدلكة لعي 
فشكن أخراء الطبقاتٍ الحاكمّةٍ وَالْفِئَاتِ العابئّة وَالماجِئَةٍ في المُجْتََ 
العَبَاسِيٌ» حَْتُ كان القَسادُ الحُلْقَِنْ وَالتَحَلْلَ الدّينيُ سَيّدَي المَوْتِفٍ. 

ما 2 وَضِفٌ ال لحمرقء ومع وَحَوَدِهِ في أشغار العرب 2 قبل فَقَل 
بولِعّ فيه» وَأَْصْبَحَتٍ الْخَمْرِيّاتُ فنا شِعْرِيَاً قائما بذاته وَساعَدَ الشُعراءً 


)1١(‏ محمد بن هارون الرشيد (الأمين العباسئ) ااه 1م م): خليفة عباسيّ» بويع 
بالخلافة بعد وقاة أبيه سنة 197ه بعهد منه. وكان المأمون ولى العهد من بعذه. 
وفي سئة 1940 ه أعلن الأمين خلع المأمون من ولاية العهد؛ فنشبت الحرب 
بينهما وانتهت بمقتل الأمين. 

فر ينظر: تاريخ الرسل والملوك. م. م. ج8: 008. 

.١147 ديوانه:؛ ص:‎ ١ 

() هر على بن الحسين بن محمّدء (أبو الفرج الأصبهان) (ت565 ه/951م): من 
أئمّة الأدبء الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير والآثار 50 
والمغازي. ولد في أصبهانء. ونشأ وتوفي ببغداد. من كتبه: «الأغاني»» جمعه في 
خمسين سنة» و«مقاتل الطالبيين؟؛ والسب بنى عبد شمس؟2» وةالإماء الشواعر؟؛ 
و«أيام العرب». 


1071 


على ذَلِكَ الْعِقادُ مَجَالِس الحَّمْرٍ في دور الحُلَفَاءٍء وَالْعِسْارٌُ الحاناتٍ 
وَالْجَمّاراتِ في أنيحاء مَيَمْرَقَةَ من الحاضرة الْعَبَاسِيَة ول يها تهنا ون 
الأَميرَق وَكَدْ أَلْهَمَتْ هَذِهِ الحاناثٌ الشُّعَراءَ رثاءهاء كَرَا أبو نواس ا 
ودر مسهورة فى النداتن» غاضة: اكات وهو فيز تتللنها: 
[الطلويل] 
ودار نُدَامَى 0 / هل وَادْلحوَا بها أَئَرٌ مِنْمُ 0 ل وَدارس)7١)‏ 
من حر عر قم 2 8 0 ا 0 ا 0 0000 (9) عن سمالي 
وَمَعَ ولوع الخلفاء وَعِلَيْةِ المَوْم بالصَّيْدِء ظَهَرَ شِغْر الطْرد'". وَهَذا 
القَنُّ الشْعْرِيُ ارْتَبَط «ارْتّباطأ وثيقاً بِحَياةٍ الثَّرَفٍِ وَالَعْنى وَالتْعُمىء فليم 
كل الْنّاسِ قَادِرِينَ عَلى الصَّيّْدٍ وَالقَنْصٍ لما يَتَكَبّدَهُ مِنْ نَمقاتٍ بِاهِطْةٍ مِنْ 
خيلٍ جيم 0 وَلما يحتأ جه 2 وَقَتَ للسَغر وَالانْيِقَالٍ إلين أماكِن 


الصَيد» له مِنّْ اكتناء ءِ حَيوانٍ الصَّيّدِ وَطيوري. مِنْ فهودٍ وَكَلاب 


0 8 ' إفرة 
وَعِشَبانِ وَصَمَور وَيُواز...0' 


تي حت التعزلات اعبار الخبرى الى خيوتها المجقام 
العَبّاسُِ» وَبُرورُ الاحتلافٍ الاقْتِصادِي بَيْنَ الطَبّقاتِء انْبَرى شُعَراءٌ 
المََبّقاتِ الدّنْياء المَحْرومَةٍ مِنْ أذنى مُقَوّماتٍ العَيْشٍِء يَصِفونَ فَقْرَهُمْ 
َشَّقَاءَهُمْء وَما تُعانيهِ عِيالَهُمْء وَيَحْتَصِرٌ يَلْكَ الحالَ َوْلُ الشَاعِرٍ : 


[السريع] 


10( ديوانه.ء ص : .5١7‏ 

() الظرد: مزاولة الصيد. وعن شعر الطردء ينظر على سبيل المثال: 
كتاس الحيوان. م. م. ج17 : لاغ .1١1‏ 
ديوان أبي نواسء» م. م. (باب الظرديات)؛ ص: 789 - 79. 

0 الشكعة. مصطفى (دكتور): رحلة الشعر من الأموية إلى العياسية؛ دار التهضة» 
بيروت» د. ط. الاقامء ضن 1151 


يفنا 


يذ > هم م را اس ا تبت اهم 2 9 2 
«مَنْ كانت الدُِنْيالةٌسَارَة"؟ ‏ فَكَحَنٌ من تظارَةَالدُنيا 


سر 


ىا اح طايه 


نر قَيَهامِنْ كنب - سيره كأننا لفظ بلا مغتى”© 


« 
ير 


وَكَقير | ها رقت 2 لاه الخدراء 4 ُلادِمِْ وَبُؤْسَهُمْ» وَما عانوة 


ِنْ كَفْر وَإِمْلاقِء قأبو الَّمَفْمَقِ!" قال في بَنيه أبياتاً كنايّةٌ عَنْ حال كُل 


ني 


أَوْلادٍ المُقَّراءِ وَالْبِائِسِينَ في مُجْتَمَعِهِ: [السريع] 

«مِاجَمَعَالنَاسٌلِدْنْيَامُمْ أُنْمَعَ فى التتدس اس الجر 
وَالْبْوُ باللّخمإذا يِل كأنتّ في أمْن مِنّ الثَّرْرٍ 4 
وَالقَلْرٌ مِنئبما دنه ىاه مَإِنَمااللَذَاتٌ فى القلدة 


ص 


كَدْكنَاالفِظ؛ ورَمِبيائَئَ ليسوايسني تَمرولاأَرز 
وَذاكَ أن الَدَهْرَ عاداُمْ مداو النكييافسييية لملدرز 


٠. 


ف 


عب 


ا م م تئر نَأؤْدى بها وَأجَدَبُوامِنْلبَنالعَنْرِ 


60 شارة : اللباس رحسي الهيئة يسيب السمن. 


وه 


ف 


61 
(0) 


أن الجراحء محمذ بن داود: كتاب الوركة» تحقيق الدكتور عبد الوهاب عرّام 
وعبد الستّار أحمد فرّاج» دار المعارف» الظطبعة الثالئة» القاهرة؛ د. ت. ص: .1١‏ 
(نسب البيتان إلى عمرو الخاركي)؛ المحاسن والمساوىء؛ م. م. ج١:‏ 154 (نسبا 
إلى إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه. وباختلاف بعض المفردات: («أخا ثررة» 
بدل «شارة». #من كشب هكذا» بدل #من كشب حسرة))؛ الأغانيء م. م. 
ج١7:‏ 337 (نسبا إلى سعيد بن وهب» وبزيادة بيت)؛ محاضرات الأدباء؛ م. م. 
ج؟: 005 (نسبا إلى الخاركي» درن تحديد أهو عمرو أم أحمد). 

مروإن بن محمّدء الملقّب بأبي الشمقمق (ت نحو 5٠١‏ ه/نحو 8١6‏ م): شاعر 
هججاء؛ من أهل البصرة. خراساني الأصل» من موالي بني أميّة. زار بغداد في أول 
خلافة الرشيد العبّاسي. له أخبار مم شخراء عضر قاد وأبي العتاهية وأبي 
نواس وا, ردن 

التزز: الهلا 

القثز: ضرب من الشرب؛ والقلز: النشاط والوثوب. 


١ 8 


زات 1 1 شامق موا لا 5 بزياا . ك 3 
كو ادال واب ف سف 00 


لا فى هذا الشاعر غَيْرَ القليل مِنّ الحُبْزٍ وَاللّحْم؛ إلا 
هْوَ وَأَوْلادُهُ ذَلِكَء فَتَمَكُنَ الجوعٌ مِنْ أُولَيِكَ الصّعغْارِ 0 0 


م ِ 


ته . 
وَهِمَا قالّهُ أَيْضِاً للدّلالَةِ عَلى فْفْرِ 1 وَحَاجَيِها إلى الظّعام : 

[الخفيف] 

لى الجودين الإشائو "تخي البونيو زا النوى َالتَخَالَة 
مَطَلَبْهُ الجحرذان م 0 الخَيْر وَطارَ اكات تقد الي 
هارباتٍ مِنْهُ إلى كُلّ خضب حي لَمْ يَرْتَجِينَ نه مِنْهيُلال 
َأقَامَ الحتر ميو يميد كشال الله ذا الف راتخلوالك 
أنْيَرى كأرةٌ كَلَمْيَرَشَيْعَاً ناكسا رَأْسَهُلِطولٍالمَلالَة 
ُلْتَُلَمَارَاَئِتُهُ ناكس الرّأ س ككيباً يَمْشي على شر حالَة 
للخاصترا باناز "رس الكنائك. .وي وقيلتة خنوائتالة 
تالّ: لا صَبْرَ لي وَكَيْفَ مُقامي في قَِمَارٍ كمِثْل بيدتَبَال" 


)01 الجمز: العدو ليس بالسريع. 

(؟) طبقات الشعراء؛ م. م. ص: 6١١‏ 158. 

(؟) الغضارة: الظطين الحرّء وقيل الظين اللازب الأخضر. 

(4) زبالةء بغم أوّله: منزل معروف بطريق مكة من الكوفةء وهي قرية عامرة بها 
أسواق بين واقصة والثعلبية. (معجم البلدان؛ م. م. ج7: 151). 

(5) بلاله: الندوة. 

(1) ناز: اسم للستور بالفارسيّة. (هامش كتاب الحيوان» م. م. ج9: 111). 

0) بيدء جمع بيداء. تبالة بالفتح: موضع ببلاد اليمن. (معجم البلدان» م. م. ج15 1). 


1/0 


ءَ 2# ير 


س وَمشيِى في البيت مه مشي حَنيا لم37 


تُظهِرٌ هَذِهِ الأبيات أن بيوت الفقّراء كانت شِبْهَ خالية مِن اهم ا 
الحياق أي مِنّ العام وَالشَرابٍ ؛ لَمْ يَكنْ فيها وى النوى وَالنَحْالَةَ. و 


كنَّى الشَاعِدُ 


عَنْ ذْلِكَ بهجران الْفِتْرانٍ والثياب مِنْ داره إلى أماكنّ 9 


ا رَبشِكاية سِنَّوْرِه عَدَمَ الظَمّرِ بِفَرِيسَةٍ في هذا البَيْتِ الْمَقَفِر. 
0ه لترريان القواز عا غتركة تن كر 
أُولَيِكَ الشُعراءء فَجَرى ذِكْرُهُ عَلى لِسَانِهمْ. وَفيهِ قال عاؤْرٌ بْنُ شاكب”": 


[الكامل] 

«اجانتلت وَضل و كف 
مُدّعالظ لولَليجاهل 
ودع الستيية ينا 
و الس ابيا اسه 
يَدَعَ الخليم لذلهيا 
قانتعا تاكيال الؤييب 


460 كاب الحيوان» م. م. 52 : ١11‏ 


وَصَحِوْتَ عَنْ وَصْلٍ اللواتي 
راتت شتت احتفتنات 
كي النيارٌ الخَالِياتٍ 


تَرْكُ" الرَّغيفٍ من الهِبَاتِو 


(؟) عاذر بن شاكر أبو المخقّف (ت 5١8‏ ه/ 888 م): شاعر عيّاسي» كان أيّام 
المأمون. كان ظريفا طيبا؛ وكان يركن سكمارا ون كب غارنة له صويارا شرب 
وتحتها خرج - ويدور ببغداد؛ ولا يمرٌ بذي سلطان ولا تاجر ولا صانع إلا أخذ 
0 1 . (كتاب الورثة» م. م. ص: .)١١7‏ 


(9) لعلها بذل. 


62 كتاب الورقة. م م. ص - اع 55 1., 


هذا الشَّاعِرٌ لا يُهِيمْ صَبابَةَ بالجواري رَالقِانِء رَلا يَبْكي الأظلالَ 
الخاليات» وَلا يَمْدَحُ الغِلْمانَ وَالحِسانَ الّذِينَ شّفِلَ بهم المُجَانُ» بَلْ 
يمنَحُ الرّغيت وَيَأْمُلَ الخصول عَلَيه. 

وَل يَشَْكِ هَؤُلاءٍ الشعَراءٌ قِلَهَ الظعام كش يل ااشكا انا قله 
الِاب التي تَقَيهِمْ بَرْدَ الشتاء» فَكانَتْ اماد 02 أخوال الطَلبَتَاتِ 
الفَقيرَةِ مُقَارَنة بيلك التي تَعِمَتْ بالمالٍ وَالهِنى. وَتَتَجَلَى مُعانائُيُمْ في 
نُصِيدَةٍ وَصَفَ فيها أبو فِرْعَوْنَ السَّاسُِ0' أَوْلادَهُ؛ رَمِنْ جَمْلَةُ ما قَالَّهُ 
يهم : [الرجر] 
وَصِبْيَةِمِئْلٍ صِغارالدَرٌ سُوةٌالوُجِوكَسَوَاٍ القِذْرٍ 
َاهعٌالبرْكوَفُعْ بسر بفَبِر مش ف ويفير 
تَرَاهُمَبَعْدٌ صَلاةٍالعقضر ,بَغعْصِهْمْمْلتَمِْبِصَذرِي 
آكَرَمْلْفَصِئٌ يِسيفْرِي إذا بِكوا عَلَّلْمْهُمْ يالمَجْرِ”” 

إلى آخر العَصِيدَةٍ التي تُظِيْرٌ مَدى مُعاناةٍ هَؤُلاءِ بسَبّبِ الضَائِقَةٍ التي 
َلمَّثْ بِهِمْء وَتُظهِرُ أيْضاً عر المُمَراءِ عَنْ تَأَمينِ المَأَكَلٍ وَالمَلْبَسِءْ وسوء 


5 7 و حامر 


1د 12 إلى الاختلال الافتصادئ وَالْطْبَقَيُ في مُجْتَمَعِهِم. 


)١(‏ أبو فرعون الساسي  ...(‏ ...) شاعر عباسيء. ينب إلى قرية الساس أسقل 
واسطء وفى يعفى الكتب الشاشي. وهو من أبتاء أواخخر المائة الثانيةء أعرابي 
بدرى. فصيح اللان قدم اليصرة. شسعره معظمه رححرء6 وأغراض سشعدره أيه تحرج 
من ذكر الفثر وتصاريغه. يذكر ابن النديم له ديراتا يثلا نين ورقه ضاع أكثره. 
(كتاب الورقة. ع. مم. ص ٠.‏ 08 ؟ طيثات الشعراء. ع م ص ٠‏ ؟؛ التهرمست». 
م. م. ص . بارا ) 

66 كتاب الورقة؛ م. م. ص : 81؟ طَبدّات الشعراء:؛ 0 ص - هيسن (وفيه: 
«الشعاء؛ يدل 7يردة؛ «قمصص. وأزرة بدل :قطف ودثر؛؛ «منحجرة يدل #ملتصى». 
واختلف ا تريب الأبيات). 


ام١‎ 


وَمِعآ 1 هو لاء العام واللباس. اْتَعَدوا أيضا أثاتٌ المَنْزْلٍ 
َمَنازْلُهُمْ كاتّث شِبْهَ خاليّةء وَلِهذا كان أبو فِرْعَوْنَ السَاسِيُ يُحْكِمْ إِعُلاقَ 


باب بَْتهِ لِكَلَا يَمْتَضِصَ بَيْنَ التاس» وَفي هذا قالَ: [الرمل] 


التي إفلاقى تيناب أن الى فيوهااختى علتوالترق 


انبا انولنقة كس لا ترس شوءشالى نز تجوت الظرق 


2 42 3 25> 5 8 ص - 0 ور 5 
مَنْرَْلَأْوْظتَهةالفقرَقلوؤ دخل السارق فِيِهٍ سرقا 
لآتراقئ كتازياقص تيه الؤزتراة قلت لين و00 

عع وار 5 5 و 2 بي 5 جد بو د ال دي 3 5 ل 3 

لي ل ا ل 
اتسِجاما مَعَّ انتماءاتهم الاجْتماعِيّةء فكاتث يَعيدَةٌ عَن التَكَلْفِء خالية مِنَّ 
الألفاظ الجَرْلَّةِ وَالمَعاني المَّحْمَةِء وَكائّت تَكْشِفْ عَنْ أَرْضاعِيِم 
الاقتصادِيّة وَالاجْتماعِيّةِ يسَهولَة وَيْسْر. 
وَكَدْ تَوَجَهِرا في مَدائِحِهِمْ إلى الكُنَّاب وَالعُمَالٍ وَبَعْض أبْناء 
الهاشِيِيِينَ» وَحَيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَدْح الْخُلَّفَاءِ وَأَكْثَرِ الوٌزَراءِ الذينَ لم 
2 ار # ال َه 8 اخ 50 7 2 22 2ع مسي 7 
يفلحوا| نهم فى مجاليهمء ولم يرمضوأ مدا ئحهم أن اكثرها أفرد 
للشكوى وَالَاسْيِمْطافٍ”*» كَتَوْلٍ أبي فِرْعَوْنَ السَاسِيّ إلى بَعْضٍ قضاة 
البَصْرَجَ طاليا الْمَعوّةَ: [الرجر] 


ديا تاضِيّ البَصْرَّةَ ذا الوَّْهِ الأَغَرَّ إِلَيكَ أشُكوما مضى رَمَاعَبَر 


5١ : 1١ج طيتات الشعمراف م. ه. ص: 5199؛ المحاسن والمسارىيءء م. م.‎ )١( 
(وكيه: يمر يدل يجوب؟ داتخله بئل أوطته) ويه أيضآ:‎ 
ليس لي قي موى ياآرية وبلى أخلقت ليئاً خلقا:.‎ 

() ينظر: عطواتء حسين (دكترر): الشّعراء الصَعاليك نى المَضْر العبّامى الأرّل» 
دار الطليعة» يروت» د. ط. 5لا5امء ص: 1457 155. 


ما 


3 أب ا عَمْرَة'' في بي فشن اند 
نَارُدهُ تَنَي يدَقيق يَمعَرِ:" 

وهكذا نتن اليا أن الشف كن ضور امكمافة وانيضا ون قن 
المجتمع الْعباسِىٌّ فُعَكسَ عر أبي نُواس وَأَضْرابهِ لاصورة مَمَرِعَة 
0 0-7 ا عاكف على المَلددع( أنّا تعر العوام كس 

0 نُسْكَشِفتُ مِنْ خلال شِعْرِ أبي العَتاهِيّةٍ «بَعْضٌ الشَّيْءِ عَنِ 
المَسْاعِرِ وَالمُعْتَقَداتٍ الذّينيّةِ التي ظَْتْ عَلى الْطّبََتَيْنَ الوُسْطى وَالدَنْيا 
اليك أَخْضَْتٌ بهما 5 يتسخذا وجهة نَظر أكْكرَ و كر ددا عَنِ الم 

فأبو العَاهِيّةِ وَغَيْرُهُ مِنَ شعَراءِ الرّهْدِ وَالْحِكْمَة أَوْجَدوا تَيّاراً 
شِعْرِياً في مُقابل يار المُجِونٍ وَالعَبَثِ وَاللّهُو. وَكَدِ استعانوا بِلَعَةٍ القَرْآنٍ 
الكريم لِيكسِبوا شِعْرَهُمْ مَهِابَةَ وَكُرَّة كَقَوْلٍ بي العَتَاهِيّةِ : [المنسرح] 


1 2 2 5 و ت 5 اس اس اه 
فا ؤزمان وشتاء قد حخضر 
بضَرْبٍ بالدَف وَإِنْ شاءً زمر 


اما أن ت إلا مِنَالعِبِاوَِوَإِنَْ أطبخ 


المُلْكُلِئُولامَرِيكَلهُ 
وله [الشيفك] 

١قَدَ‏ رَأَيْتٌ الدّنيا إلى ما تَصِيرٌ 

إنا في حيدَةٍ المَكَا لتخلص منها 


00 اسم للجوع. 


030 الإمتاع والمؤانسة. م. م. ج1: .١‏ 
فو تأريح الأدب العباسي : م. م. ص : لاق. 


62 المرجع السابق» ص : /اخلىى 
6( ديوأته . ص : 015 


بحت في إِمرَة وني خطر 
تَجْرِي القَضّايا ِْهُ على كدر( 


و ث2 م 5 . م 38# اسم اجو . 
كل شئءٍ منها صغير حقير 
و دُلِكَّالإلَهقًَدير 


د ني ل اماد ايقس تسو الم دوم ور 

رَاسْتَعانَ هَؤُلاءِ الشّعَرَاءُ أَيْضا بالأمثالٍ العَرَبِيِّةِ وَالمُقْتَبَسَةٍ مِنْ 
آداب الأمَم الأخَرّء كالذي تجذهٌ في أشعارٍ صالِح بن عَبْدٍ 
القَدّوس”". حَتّى قيل إِنَهُ اتَمُمَ في ديوانه ألف مَل لِلعَرّبٍ وَأَلُْ 
2 ؟سس (”) 

ولع تنا الشكواء فى ذلك العطير عي الأحداث: الع عند 
و ٠‏ ا - ما ىراج _ روي لصم بم له 20 1 
8 نيا 7 اث لم 8 50000ظ # 5-0 1 اس 
وصضفت بغذاد فى فصيلة طويلة ل اثناء الفتنة بين الاقيزة والمأمون. فمما 


قال في القَتْلى: [المنسرح] 


يزان قونباو تن يضواك. جلو عقعواتياساها 
٠ 2‏ 4 ضر ام 1 2 7 2 

كل فثى مانْع حَمَيقَبَه يَشْقَى في الوَعْى مَساعِرَها 
: تث عَلَيْهِ الكلات تَنْهَشه ا وبَّةٌ ممِنْ دم أظافةه2” 


)050 ديوائه.» ص: .4١‏ 

(؟) صالح بن عبد القدّوس الأزدي الجذاميء بالولاء: أبو الفضل (ت نحو ١5١‏ ه/ 
نحو 7/ا/ام): شاعر حكيم: متكلم؛ كان يعظ النّاس في البصرة» شعره كله أمثال 
وحكم وآداب. انهم عند المهدي العبّاسي بالزندقةء فقتله ببغداد. 

()) ينظر: الخطيب؛ عبد الله: صالح بن عبد القدّوسء» منشورات البصري» بغداد ‏ 
البصرة؛ د. ط. /1951ام» ص: 10. 

(4) هو إسحاق بن حسان بن قوهئ». (أبو يعوب الخريمت) (رى *١؟‏ ه/ /811م) : 
شاعر مطبوع: خراساني الأصل من أبناء السفد. ولد في الجزيرة الفراتية» وسكن 
بغداد. واتصل بخريم (الناعم) فنسب إليهء أو كان اتصاله بابئه عثمان بن خريم. 
أدركه الجاحظ وسمع منه. 

(0) كتاب الحيوان, م. م. ج١:‏ 515؛ تاريخ الرسل والملوك, م. م. ج8: 118 وليه 
القصيدة بكاملها وأحوال بغداد آنذاك. 


1خ 


وكذْلِكَ وَصَمَها في تلْكَ المَرْحَلَةٍ عَمْرو بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ الوَرَاقٌ20 
ينها قاله: [السريع] 
الْنَاسَ في الهّدْم وَفى الانْيِمَالَ قَذْ عرض الناس بقيل وَقال 
باأنها النايل عدن شانية عَيْنّكَ تكُفيكٌ مَكانً السُوَال9) 
وَرْنّما جيء بالأشعار لإخبار الخَليفَةِ بما جَرى مِنْ أخداث؛ فَعِنْدَما 
0 العَهْدَ الذي كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ هارون الرَشيدِء وَلمْ يَجَرَ جَرَوْ أحد 
قلى إِخبارٍ الحَلِيفَةَ بذلِكَ جيء بلاج بْنِ يوسشف ع َعم 
َالَهُ: [الكامل] | 
١نقَضٌ‏ الذي اكه نقفيوة وَمَلَيْودائِرَةالسَوارتَدُور 
ال ابي التزيعين 5ه مُنْمٌ أَتَالَ, بوالإلَه كبي0 


)١(‏ عمرو ين المبارك بن عبد الملك العنزي» بالولاء» ويسممى عمّرو بن عبد الملك 
الورّاق (ت نحو ٠٠١‏ ه/ نحو 8١68‏ م): شاعر ماجن خليع. أصله من البصرة. له 
أخبار مع أبي نواس. اشتهر في أيام الرشيد. نظم شعراً كثيراً في حرب الأمين 
والمأمون. 

() تاريخ الرسل والملوك» م. م. ج8: 5١0‏ 

(؟) هو نقفورس الأول ووروطمء علا (ت ١١1مم)‏ أمبراطور بيزئطية. خلم الأميراطورة 
إيرينا التي كانت تدفع الجزية للرشيد الذي ما لبث أن هزمه. هلك وجيشه في 
حرب البلغار. (ديورانت»: ول: قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدرانء دار الجيل»؛ 
بيروت» د. ط. 4ه ممذام. ج؛١: ,)١67‏ 

(5) لم أقف على ترجمة الحجّاج بن يوسف التيمي» وقيل إن الذي قال الشعر هو 
عبد الله بن يوسفء أبو محمّد» وكان شاعراً مُجيداً استقدمه يحيى ين خالد البرمكيٌ 
وأعطاه مئة ألف درهم لإخبار الخليفة بما أقدم عليه نقفور من نقض العهد. 
(العسكري؛ الحسن بن عبد الله: الأوائل» تحقيق الدكتور محمّد سيّد الوكيل» دار 
البشير للثقافة والعلوم الإسلاميّة» الطبعة الأولى» القاهرة» 5408١1ه-‏ 1941ام: 
ص: 150 (شاعر من أهل جذة)؛ تاريخ اللرسل والملوك» م. م. ج8: ١١8‏ 
(ذُكر الاحتمالان)؛ نهاية الأرب في فنون الأدب؛ م. م. ج77: .)1١9‏ 

)0( تاريخ الرسل والملوك؛ م. م. ج3: 4١؟.‏ 


١م‎ 


رَقَدْ جرى وَضْفُ المَعارِكِ وَالفتوح التي قادّها الخُلَمَاءُ وَكبارٌ المُرَاد 
0 3 50 ي مام يمح فيها المُمْتَصِمْ؛ وَيَذْكُرٌ كلح 
عَمُورِية رَحَريقّها » وَمَظلْعُها: [البسيط] 
«السَيْفُ ع 2 02 5-3 في حَده الحد بَيْنَ الحدٌ وَالنّعب2() 


وكذَّلِكَ خاض السُعَراءٌ في السَياسَةء وَتَجَلَى اله السياسِئٌ في 

الصيرة بين الام َالعَلْوِيِينَ: فكان ا 371/5 ريل 1 
1211 ( 5 عراس 7 سر اب لاع الى م 

ود يك 7 4 هي شعراء #الدعرة العَبَاسية وَقَابَلْهُمْ مِنْ 

ء الشَيعَدٌ : العكك | ميري او مَنْصورٌ الثّمَر يي" وَدِعْبل الْخْراعِيٌ 0 


.4 : ١1ج ديوانته.‎ )1١( 
هو زند بن الجحون الأسدي بالولاء (أبو دلامة) (ت١١١ ه/ ملالا م): شاعر‎ )؟١(‎ 
مطبوع؛ من أهل الظرف والدعاية. مدح بعض خلفاء بني العبّاس» فأغدقوا عليه‎ 

صلاتهم. أخباره كثيرة. 

ف سلم بن عمرو بن حماد (سلم الخاسر) (ت485م١ا‏ ه/؟ء١‏ 6 م): د 
ماجنء من أهل البصرة؛ من الموالي. سكن بغداد. له مدائح في المهدي 
والرشيك» وأخبار مع بشّار بن برد وأبي العتاهية. شعره رقيق رصين. قيل : سمي 
الخاسرء لانه باع مصحقاً واشترى بثمنه طتبوراً. 

0 مروان بن سليمان (مروآان بن أبي حفصة) (ت الماه/ 8 لام) : شاعر أدرك 
الدولة الأمويّة وزمتاً من العهد العبّاسي. قدم بغداد فمدح المهدي والرشيد ومعن 
ابن رائدة» فجمع من ثروة وأسعة. 

(©) إسماعيل بن محمد (السيد الحميري) (ت *ال1 ه/ 86لام): شاعر إمامئ متقدم. 
ولد في نعمان (واد قريب من الفرات على أرض الشام) ونشأ بالبصرة متردداً بينها 
وبين الكوفة ومات ببغداد. كان يتعضًّب تعصّباً شديداً لبي هاشمء وأكثر شعره في 
ماحيع ود خيرم يمن هر عد يه لهي . 

(1) منصور بن الزيرقان» أبو القاسم (منصور التمري) (ت نحو ٠5١ه/‏ نحو 866م): 
شاعر من أهل الجزيرة الفراتية. تقرب من الفضل بن يحيى ومدح هارون الرشيد 
وفاز بعطاياه» ولما علم الرشيد بتشيّعه وتحريضه على الخليفة غضب عليه فأرسل 
من يجيئه برأسه من بلدته رأس العين في الجزيرة» فوصل الرسول في اليوم الذي 
مات فيه التمرىي. 

(0) دعبل بن عليّء أبو علي (دعبل الخزاعيّ) (ت ١47‏ ه/50م): شاعر أصله من - 


كما 


و يت الْرَسْمَيّ: إن جاو الم المُوالاة يكم 
وَكان بمُعْظمِهِ كَذِباً وَنفاقا أ وََولُفاً وَمقابل شِعْرٍ 0 الرشوي شاع 
0 0 هجاء ء أَهْل الحكم على لساب ا المعارَضدَ السيافية 


رَكدَلِكَ تَجَلَى الشّعْرٌ السياسِيٌ في الصراع بِنَ عرب و بَعَدَ 
أَنْ كانَ مُفَاخَراتٍ بَيْنَ القبائلٍ العَرَبِيَةٍ في العَضصْرٍ الأَمَرِي. . قفي العَضْرٍ 
العاسي قَِيّتِ الشَّعوبِيّةُ التي فَضَلَتْ غَيْرَ العَرْبٍ عَلى العَرَبٍء «وَالظَامِرٌ 
أَنَّ اللُْجوءَ إلى هَذِه المُْفاضَلَةٍ وَإِلى الدّغوى العَريضَةٍ مَنْسَؤْهُ السُعورُ 
ِمْرَكّبٍ النَقْص وَمُحاوَلَة إيجادٍ مَكانَةٍ التماعِيّةِ لِلْمْسْلِمِينَ مِنْ غير العَرَبٍ 
في المجْتَمَع 00506 قَظلهَرَتُ مُفَاخَراتَهُمْ وَاعْيِرَارُهُمُ بالمرو 
اا جَمِيّةِ» وَالتَيْل مِنَ العَرَبٍ في أَشْعَارِهِمْء كقَوْلٍ أبي يَعْقوب الْحَرَيْمِيٌ 
بفْخْرٌ بِنَسَبِهِ الفارسي : [البسيط] 


ني امرؤٌ من سَرأة الصَّعْد إل در 
عِرْقُ الأعاجم عاد لات ال 


اك 


58 أبو نُواسٍ عَلى العَرَبٍء قَنالَ مِنْهُمْ وَمَدَحَ المْرْسَء كَمَوْلِهِ في 
4 ل * رالا ١‏ اد اوس وام 5-2 ضسّة ا 
السسييت بدار عفت وغيرها صريان مِن قطرها وَخاصِبها"”' 


الكوفة أقام ببغداد وهبجا الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. صنف كتاباً في 
طيققات الشعر. له ديوان شعر. 

.7 : تاريخ الأدب العبّاسئ. م. م. ص‎ )١( 

(0) الشعر والشّعراء؛ م. م. ج؟: 869. 

(5) القطر: المطر؛ الحاصب: الريح الديدة تحمل التراب؟؛ وقيل هو ما تناثر من دقاق 


الثلج أو البرد. 


4( ديواته : ص : 2*1. 


١ بام‎ 


وَفِى هَذِهِ القضيدة : َقَو ل 


«(وَنحخسنٌ أذ فارس تداففِع بهرام قفَسَظنا على مرا زبها") 
بالخيل شَفكا على لواحق كالش. يدان تغطي مَدذَى مَذَاهِبهًا7)) 5 

هذا بِالنْمْبَةٍ إلى مُجْمَلٍ المَؤضوعاتٍ في الشَّعْرِء أمّا الأؤزان» فَمَدْ 
حافَّظْتٍ القَصيةة عَلَى الْأَوْرَانٍ الجاهِليّة فى القَصائِدٍ الطوالء وَلا سِيِّما 
عِنْدَ مَدْحِ الحْلْفاءء وا كِنْ مَعَ شيوع الغِناء وَالمَيْلٍ إلى حا و الْثَّرَفٍ 
وَالرجاءء َطظََ المكواء أشْعَارَهُمْ اقلق الأزنان العفو : والتخرو: 
وَنْمُدُوا إلى اكتشافي أزراة المضارع وَالمقتَضْبٍ وَالمْتَدارِكِ أو الحُبّبي 
إلى أذذاف أَكَرَ لَمْ يَسْتَخْيِنْها العَرَبُ قَبْلْهُمْ ير أنه َم يُكُقَبْ لها 
الْشّيوعٌ تمص أنُغايها بالقياس إلى الأؤزانٍ المَوْروتَةَ وَعَرَفوا وَزْنا شَعْبيًا 
هُوَ وَزْنْ المَوالياء وَجَدَّدوا تجْديداً واسِعاً في القّوافي وَنَمَطِ القَّصِيدَة؛ 
فَاسْتَخَدَئوا المُرْدَوِجاتٍ وَالرَباعِيَاتِ وَالمَسَمّطاتِ"*' . 


2 2 


أمَا لَعَهُ الشَّغْرِء فَقَدْ رَقَثْ وَمَ تخ وال الفرايل 01 لكتفار ب الى 
دَفْعَتٌ ااشعراءً العصر العباسِيٌ الأَوَلٍ إلى استحداث سلوب جحديل» 7 
ال ل ل يْنَ لَعَةٍ البَدُو الرَاخِرَةٍ بالكَلِماتِ 
الوط ولق العاءه 3 الزامرة ا بِالكلِماتٍ المبْتَذْلةة0'. 


6 مس 


() تدافع بهرام: تقاتله وتدفعه. قسطنا: جرّنا. المزراب: رؤساء الفرس. 

(0) اللواحق: المطايا. السيدان» جمع السيّد: الأسد أو الذئب. مدى مذاهبها: آخر 
لكي 

(90) ديوأنه» ص: 505, /ا١ه.‏ 

(8) العصر العباسيٌ الأول. م. م. ص: 5377. 

)2 المرجم السابيق:» ص : 1585. 


١ 48م‎ 


1 


م 


الشّعْرِ الْعَرَبِيّ ب بإذخالهم الأجلوت المَحُمّ في القَصَائِدٍء ب ف 
كرون لنت الاخلوت - بل الحَيالٌ الح الرَّشيِيٌ وَأَناقَةٌ اللّمْظٍ 
رَعُمْقُ الشُعور وَطَراوَتُهُ وَدّخيرَةٌ فيد مِنَ الأفكار»”". 

أغيراً كان الشاعر ينتقي الفاظ مَصِيدَية وَمَعَانِيهَا ددن الكقام 
المناسِب» فَإِنْ كان 5 م م الطَبَفَةَ الحاكمّةء آثرَ الجَرالَةَ وَالْمُحَْامَةَ 
و السَبْكء وَإِنْ كان في غَيْرِ ذَلِكَ ل يجد ا في اعتماد الألفاظ 
السَّهْلَةِ وَالمّعاني البَسيطَةٍ. فَبَشَار بْنُ 0 - على سَّبِيل المِبالٍ ‏ قال 
قصيدة في سَلْم بر ل وكير فيها مر" الغْريب» لِنَ سلما كان خاصر 
الغيبب: 

وَمِنْ هَذْهِ القَصيدَةٍ: [الخفيف] 


بَكُرَا صَاحِبَيَ قَبْلَ الهَجِير إِنَذَاكَ التجاحَ فِي التَّبكيا©) 


وَلْمّا سيْل عَنْ قَوْلِهِ : إن ذال النّجِاعَ ذ فن التسكير؟ َعَم 6 مَيلِهِ إلى 
ركيب آخَرَ «يَكرا كَالتَجاحٌ في التَّبْكيرة قالَ: لتب د بين الله 
إن ذَاكَ النّجاحَ» كما يَقولُ الأَعْرابٌ البَدَوِيَونَ وَلَوْ قُلْتُ بكرا قالتجاخ» 


و 


.777 : تاريخ الأدب العبّاسى» م. م. ص‎ )١( 

() بشار بن برد العقيلي بالولاء؛ أبو معاذ (ت 177 ه/84/ م): أشعر المولدين 
على الإطلاق. أصله من طخارستان. كان ضريراً. أدرك الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة. 
قال الجاحظ: كان شاعراً شجاعاًء خطيباء صاحب منثور ومزدوجء له رسائل 
معروئة. 7 بالزدئة فمات ضرباً بالسياط. ودفن بالبصرة. 

() سلم بن قتيبة الباهلئّ الخراسانئ» أبو عبد الله (ت49١‏ ه/ 777 م): أميرء ولي 
ال ار ة في أيام مروان بن محمّدء ثم وليها في أيام 
المنصور العبّاسي. وكان من عقلاء الأمراء. مات بالري. 

0 ديوان نشاو بن برده» جمم وتحقيق وشرح العلامة محمّد الطاهر بن عاشورء ورزارة 
الثقافة بالجزائر» د. ط. /ا ٠5م‏ جٍ 3: 1١1آ,‏ 


18 


كان مِنْ كلام المُوَّلْدِينَ وَلا يُشْبِهُ ذَلِكَ الكلام وَلا يَدْخْل في م4 
|2 اي 

وَفي حين يُقول شِعْرا يُثير به النقعَ وَيَحُْلْعٌ به القلوبّء كَمَوْلِهِ: 
[الطويل] 
إذا ما عُضِئْنَاغعَضصبَة مُضّرية 

0 حِجَابٌ إل * د الكى() 

يول في مُقابل ذّلِكَ أبياتاً سَهْلَةَ وَبَسيطَة فى جاريته رَبَابَه : [مجزوء 
الوافر] 
صب و- العيييت لساسسو يدك 
7 2 ا ات وه : ١‏ 0 

رَعِنْدَما يُسْأَلُ عَنْ يَلْكَ المُفَارََةٍ في شِعْرِوء يَقولُ: لكل وَجَه 
وَمَوْضِعٌ؛ َالقَوْلُ الأَرَّلُ جدّء وَعَذا ما قله في ربابَةٌ جاريتي. َرَنَابَةَ تفل 
هله الأَبَْاتَ فيها عَلى قَوْلٍ : 


0 َه ِ ومة - م (05(ه) 
ففا نبكِ من ذكرى حبيب ومِنْزِلٍ 


.15١ ينظر: الأغاني» م. م. ج7:‎ )١( 

30 ديو أنه » اج : 117 . 

َه ديوائه #: /ا5؟2 قر أ, 

(4) صدر البيت [بحر الطويل] من معلقة أمرىء القيس المشهورة؛ ينظر : ديوان امرىء 
الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريخ» الطبعة الأولى» الإمارات العربيّة المتحدة؛ 
١115115‏ ها واو ص : 2.١14‏ 

(5) ينظر: الأغاني؛ م. م. ج37: 1537 137. 


1 


فَالشَاعِرٌء عادَةء كان يُحَْاطبٌ مَمْدوحَهُ بحسب مُوْقِعِهِ وَمَكَالتَه 
َيْبّما ألحظأ بَعْضُهُمْ في هّذا الأمرء وَلذَلِكَ أؤصى قُدامَةٌ بْنُّ جَعْمَر 
الشّكَراء أَنْ يُقَسُّموا مَدائِحَهُمْ «أقساماً بِحَسَبٍ المَمُدوحينٌ مِنْ ل 
الناس ة في الارتفاع ة . وَضروب الا عات الا 
596 "". فكانَ لكل مِنَّ المُلوكِ وَالوُرَراءِ وَالْكْتَابٍ وَالقُرَادٍ 


رالشوةة و _7 يه افق مَوقَحَهُ الاجتماعِيّ اتذاك. 


هَذِهِ يبْذَةٌ موجَرّةٌ عَنْ حال الشُعراء وَلْعْتهِمْ في العَضرٍ العَبّاسِي. رَأَيْنا 
أن مَؤُلاءِ تأثروا بِتَظوّراتِ عَصْرِهِمْ. ٠‏ وَقَذ عَكس شِعْرهم 0 الأؤضاع 
الثْقَافيّة وَالاجُتِماعِيَةِ وَالاقْتِصادَيّةِ وَالسَياسِيَة 5 0 ِالعَوامِل 
الحْضارِيّة» فَرَقّتْ وَسَلِسَتْء وَلِكَنّها حافت عَلى فُرَّةِ السّبِْكِ في مُقام 
< الخلفاء ء وَالْحَكامء وَاختَلَمْتِ المدارعم باختلاف مراع الْمَمَدْوحَين 
الاخمماء : والتيافلة 11 )ور تلْكَ الأزْضاعٌ في الشَّعَراءِ فَحَسْبٌء 1 
رارضا 0 الامو في مُجْتَمَعِهِمْ؛ وَكانَ لِلْعَتِهِمْ 2 
وَنصيبٌ مِنْ ذَلِكَ كما سَيَتييّمُ نا في المَصْلٍ الآتي. 


رد 


)01( ابن جعفر» قدامة: نقد الشعر. تحقيق كمال مصطفى؛ مكتبة الخائجي بالقاهرة؛ 
د.ا ط. #امثثااهم - 11م ص : خرا/. 


5 


الفضل الحادي عَشْرَ 


مع مَعّ انساع حدود الدَوْلَةَ الْعَبَاسِيَّةء أزُدَهَرَتِ التَجارَه عَلى اخيللافي 
أواعها ؛ ند في كاب «التَبَصّر بالتّجارَة؛ للجاحظ تَدلنا عَلى ما الت 


لبه 4 الحركة التجارية بيه من نشاط وَارْدِهارِ اتذاك حت أَصْبَحَ «العراق عين 


الذنياء وَالْبَضْرَةٌ عَيْنَ العراق0". 


َقَدْ كانّتِ البَضْرَةٌ أَمَمّ المراكز التجارِيّة» وَشَكلَتْ هَمْرَةَ الوَصْل بين 
حرق وَالعَرْبِء وَكانّ الْبَصْرِيّو نَم أبْعَدَ النّاس نَجَعَةَ في الكسب0”'". 


وَكان التَجَارُ وَالصِنَاعَ يشَكَلون + طَبَّقَةَ وُسطى» دون طبَقَةِ الخلفاء 
وَالوَرَّراء وطم 61 5 العلّماء الا ناءة 5 ,الهو الاجتماعِيّ في الدُوَلَةَ 
العباسية. 


سر صاصر 


وَكَدُ تَمَتَعَ الشجَارٌ نفو سِياسِيٌ وَاقْتِصادِيّ عَظيم سَواءٌ في الحباة 


الإداريّة أو الحَياةٍ الالجتماعِيّةٍ العامة في المُجتَمَع الاي" » وَلَكنّ 
مهِنتَهُمْ م لم ده تَقَرَّنْ بِالمَناصِب الكبْرى في الدَولَةَ كَالوِرَارَةٍ مَعَلة - يدَليلٍ أن 


)001 ثمار القلوب. ع. م. كن 111 
68 مختصر كتاب اليتلدان» م م. ص - 1لزأ. 
0( الحاحل والحاضرة العيئاسية. م . ص ٠‏ خرة , 


4 


0 عِنْدَما أرادَ الْحَوْضَ في التّجِارَةِ نَصَحَهُ أَحَدٌ التَجَارٍ قائلاً: 
تأنْتَ شريت وَائْق شر وَلئِنَتٍ اللْجَارَةُ ين قأئق””. 

وَكَثِيراً ما عَرَضْهُمْ لجا أخل الخاصّوء فَقَدْ كان يَرْمِيهِمُ المَأْمرنُ 
بالفخل” كا شار 1 7 وان 0 فُقَال إن بهم الوم الطبائع ؛ 22 
اللُسانَء رَمَوْتٌ القَلْبِء وَسوء الأَدَبء وَقِصَرَّ الهِمَّة وَالاشْيِمالَ عَلى 
كل م 5 


سيا 


ل ال ل ِتَعَادٍ أَهْلٍ الرّئاسَةٍ عَنَ التَّجِارَة 
قَوْلِهِ: «... التْجَارٌ في غالب أَحْوالِهمْ إِنّما يُعانونَ الْبَئِعَ وَالشّراءَء وَلا بُذَ 
فيه مِنَ المُكايَسَةٍ ضَرورَة فَإنٍ اقْتْصِرَ عَلَيْهَا اكْنُصِرَتْ به عَلى خُلْقَها وَحِيَ 
أق الخ الاتارة و يق عن الثرينة العي تَمَحَلّنْ بها المُلوك 


وَأَمَا إن المشُرْؤِلَ حُلْقُهُ يما يَنْبَعُ ذَلِكَ في أَهْلٍ الطَّبَعَةٍ السُفْلى مِنْهُمْ؛ 
مِنْ المماحكة 3 وَالْعْسَ 5 وَتَعَاهَدِ الإِيُمانِ الكاذبة على الأثمانة 


.185 كتاب الوزراء والكتّاب؛ م. م. ص:‎ )١( 

.1084 محاضرات الأدباء» م. م. اج:‎ )١( 

() تخالد بن صفوان بن عبد الملك» التميميٌ المنقري (ت نحو ١7”‏ هم/ نحر 
٠6/م):‏ من قفصحاء العرب المشهورين. كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام 
ابن عبد الملك» وأدرك خلافة السفاح وحظي عنده. جمع بعض كلامه في كتاب. 

(؟:) بهجة المجالس». م. م. ج١1‏ : 4 

(0) عيد الرحمن بن محمد الأشبيليّ: أبو زيد (ابن خلدون) (ت 8١8‏ ه/ ١5‏ 11م): 
العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس» رحل إلى 
ناس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاً» واعترضته دسائس ووشايات. 
توفي بالقاهرة. اشتهر بكتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبرير؟ ابتدأه بمقدمة تعد من أصول الاجتماع. ومن كتبه «شرح البردةة» وكتاب 
في «الحساب»؛ ورمالة في المنطق. وله شعر. 

(5) الخلابة: المخادعة» وقيل الخديعة باللسان. 


ا 


ذا زتيرلا تاخدز يدنك الخلى أن يتكون فى غانة الكذلة لمعه 
مروف وَلذَّلِكَ تَجِدُ أَهْلَ الرّئاسَةٍ يَتَحَامَوْنَ الالختراف بِهَذِهِ الحؤكة أجل 
با تيون هذا إلحاىه وَقَدُ يوجَد مِنْهُمْ مَنْ يَسْلَمْ مِنْ هذا الخلق 
موس سا بدا او سيد 
فَمِنَّ النَاحِيّةِ الاجتماعِيّة إذاًء كانوا دون أُمْلٍ الحكم وَالعِلُمِ؛ 
ا التاحتة لخاد رصفوا اعرد وَالْبَحْل 5-5 عَن المُروءَة 
و 


نا عَلى المُسْتَوى اللْمَرِي عي ا 
وَالْمَوالى داخل دود الحاضرة العَبَاسِيّة أدَى إلى شيوع اللْحْنِ عَلَى 
المدف : حَتَى قال عراب مّ دَخَل السوق و وَسَمِعَهُم يَلْحَنونٌ : «سُبْحانَ الها 
000 وَيَربَحَول وَنحَن ان ارك ج70 قَقَدِ انشَعْل الْتَجَادُ بكسب 
المالٍ بعد تطوّر الْحَياةٍ الا قتصاديًة ا ائذاك وَلَمِ يَلْتَفْتوا إلى 
سَلامَةِ لَعَيِهِمْ؛ وَمِنْ صُوَرِ لَحَتِهِمْ كَوْلُ تاجر لِلْحَسَنِ البَضْرِي”": «يا أبي 


و لقال 1 لالدو :1 مكلك أن تقول ينا اا 


َلَمْ تكن لُعنهُمْ المخكية لك لكر مَحَسْبُء بَلْ صاب اللخ لَعتَهُم 


يي 


الفكترية انعا ند الثيوة الاقلذية الأول: زق داقن إن ابا الأشرد 


0 المقدمة, م. م ص : ١0؟.‏ 

(؟) عيون الأخبار. م. م. جه : 104. 

0( الحسن بن بسار أبو سعيد (الحسن البصري) (ت ١٠١اهم‏ 0م كان إمام أهل 
البصرة» امل العلماء الفقهاء الفصحاء التساك. كان يدخل على الولاة. فيأمرهم 
وينهاهم. أخباره كثيرة وله كلمات سائرة» وكتاب في فضائل مكة. 

(4) الدوائيق» جمع دائق: سدس الديئار والدرهم. أعجمي معرّب؛ ينظر: الألفاظ 
الفارسة المعرية. م.م .ص : 11. 

4 البيان والتبيين, م م. ج51 : 8 . 


١ م4‎ 


الدُوَلِك2'9 رَأى «أغدالاً”" للشّجَارٍ كُيبَ عَلَيْها: لأبو كُلانٍ! كَمَالَ: سُبْحَانَ 


اسن سل 8 ععين 


١ 
3 الله ! 2036 وير بيحون]‎ 


وَكان لحن المّجَار رِ الأعاجم الْذِْينَ 3 يحينتوا الْعَرَبِيَةٌ لبها 


وَعَرقق اللحاحطظ تموذجا مِنْ كَلامِهِم المَلْحونٍ في روايّةٍ جاءً فيها أنَّ 
الْحَجَاجّ قال لأبي الجهير الحُراسانِيٌ النَّخَاسِ: «أْتَبِيمٌ الدَّوابٌ المعيبَة مِنْ 
جَنْدٍ السلْطان؟ قالَ: «شريكائنا في هَوازِهاء وَشَريكاتّنا في مَدايئَهاء وَكَما 
تَجِيء تُكون. قال الحَجَاحٌ: ما تقول وَيْلْكَ! فَقَالَ بَعْض مَنْ قَدٍ اعْنَاد 
سَماعَ الخَطاءٍ وَكَلامٍ العغلوج ِالعَرَبيّةِ حَتّى صارٌ يَمْهَمْ مِْلَّ ذَلِكَ: يَقرل: 
شركاونا بِالأَهُوازٍ وَبِالمَدائْنَء يَبْعَنُونَ إَِيْنا بِهَذِهِ الدَوابٌ» فَتَحَنّ تبيشها 
عَلى وُجوهها»”*'. 

في هَذْهِ الرُوايَّة» جَمَعْ ا الخراسانِئيٌ «شَّريك؛ على 
تشّريكاتناة» عَلى الطرِيقَةِ الفارِسِيّة يزِيادةٍ الأَلِف والنون” © متأثراً بِلَعَةٍ 
مُجتَمَعد الذى نش قم اف ضراعي رَتَراكيبها وَدَلالاتِها ما أدّى إلى 
هلأ الْتَشُويه في كلا مه العربيٌ. 

رَاللَافْتٌ أَنَّ بَعْض التَّجَارٍ حَصَّلَّ تَقَاقَةَ واسِعَدٌ» وَلا سِيّما في أمور 
الذين» ان تعاليمَ الإسلام إلى جماعاتٍ كثيرَةٍ اختّكرا بها في 


60 ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني (أبو الأسود الدؤلي) ز(ت 4+8 ه/ 44م : ٠:‏ هن 
ظ“ كان 0 سن عي ايه والشعراء اك 000 لَه 00 7 
1 المصحف . ا إمارة البصرة أيام على 

() أعدالء» جمع عدل: نصف الحمل يكون على أحد جتبى اليعير. 

000 بهيحة المجالسء ع م. ج١: .١ ١‏ 

)2 البيان والتبيين. 1 م. ج1١‏ : اال 

(5) ينظر: (هامش المرجع السابقء ج١:‏ 111). 


1١55 


ُامَلاتِهِم التّجارِيّةء وَِلالٍ أسْفارِهِمْ؛ وَعُنِيَ بَعْضُهُمْ بِحِفْظِ الأشعارٍ 
َالقِصّصٍ لِقَطع الأزقاتٍ الطوالٍء إِذْ كانت رَحَلاتَهُمُ التّجارٍ 
أَشْيْراً عَلى متون اسن أوْ عَلى ظهور الجمالٍ وَالدَّوابٌ. 

رلك قاف َه مُعْظوِهِمْ كانت بَسيطَةُ وَمَخْصورَة يدائرَةِ أنغمالهم 
الجاريق تلهذا لتر يعووران كين رواجها بول المامون ب تقال إشحاق 
الموصّلءه”'' الذي تَظاهَرَ بِأنَهُ تاجرٌ بَيْنَ يَدَيْها ؛ وَكانٌ كَدْ أَنْسَدَها لجماعَةٍ 
الشُعَراءء وَسَأْلَنَهُ عَنْ أشياء في شِعْرهِ كَالمُحْتَرَةِ لَهُّ تأجابَها بما 2 ' 
َلِكَء فَاسْتَحْسَنَتْ لِما أتى به وَقَالَتُ: وَللَهِ ما مَصَّرْتَء وَما تَوَهَّمْتٌ فيك 
ما ألْقَيْتَء وَما رَأَيْتُ في أَبْناء التّجَارٍ وَأَبْناءِ السَوقَةٍ مِئْلَّ ما مَعَلكَ0". 


1 


00 2 
يسشتعرق 


يي وسال م بي 


َم مَرّ إسْحاق «بِعِدَّةِ أخبار جسان مِنئْ أخبار المُلوكِ وما لا يُتَحَدَّتُ 
١‏ ند مك أ شليئة. فَسَرَتْ بِذَلِكَ سروراً ددا 2 تالت وَاللهِ 
قل حمل تي بأحاديتٌ حسانٍ» وَلَقْدَّ كثْرَ تَعَجَبِى مِنْ أن كرون أَحَدٌ التّجار 


سقط مذْلّها: وَإِنْما هِيَ أحاديتٌ المُلوكِ وَما لا يُتَحَدَّثُ به إلا عِنْدَ مَلِكِ 
1 حَليفَة)7". 


َالعالِبية الْحْظْم من ع التَجَارٍ شَعْلْهُمْ جَمْع المالٍ وَتَحْرِيكٌ عَجَلَةٍ 
نَجارتِهم ‏ فُضاف فت تَطلْعاتِهمْ وَاهْتِماماتَهِمْ؛ وَانْعَكْسَ ذلِكَ على لَعْتهِمُ 
التي 24 عكست بذورها تَلْكَ التَطلّعاتَ وَالاهتمامات. 


الخشلفاء 00 ٠.‏ تفرد اد الغناء وكانت عالماً باللغة عام والتاريخ 


وعلوم الدين وعلم الكلام؛ وواونا للشعر ويعافظا للأخخبار. من تصانيقه : كتاب 
أغانيه و#أخبار عزة الميلاء؟؛ و«أغاني معيلة, 

48 ينظر : العقد الفريد؛ م. م. جا : 1 

40 المرجع السابيق» ج" : 15١ 5٠‏ 


١ 1/ 


رَقَدْ تَرَكَتُ مِهْنَةُ التّجارَةٍ - كَغَيْرِها مِنَ المِهّن ‏ آثارّها في أَلْسِء 
الشجَارٍ وَفي أَلْسِئَةٍ أَبْنائِهمْ» فُمُحَمّدٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ الزّيَاتِ م 
كَوْنِهِ وَزيراً وَمُحِبَاً للشَّعْرِ وَالأَدَبِ وَمُلِمَاْ بهماء فَإِنَهُ تأثْرَ َكل عَفْرِي بلدا 
أنه الذي كان تاجرأ م مِنْ تجار رِ الكرخ المياسير. 

وَنَسْتَشِففُ ذَلِكَ مِنْ حادثة وَرَدَثْ في الأغاني» وَمِمَا جاءًَ فيها: 
«كان عَبْدَ الله بن الْحَسَن الأصْبَهانِ”' يَحْلْفُ عَمْرّو بْنّ مَسْعَدَةَ عَلى ديوان 
الرَسائْل؛ كب إلى خا د بن يزيد بن مَؤْيَي"". إن للحتت امير 
الوم د بنْمْخّ مِنْكَ مِنْ غَيْرٍ قحم لام اذى قَهْمِ تقال 
عن ب عد اتلد ذا كلام سايكا حفيت» قل امير الملابنيز 
يَنْمُخُ يالرّق كَأَنهُ حَدَادٌ وَأَبْطَلَ الكتاتء ثم كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ 
إلى عَبْد ال بن طاهِرٍ 7: وَأَنْتَ تُجرى أَمْرَكَ عَلى الأزه 1 يج 
وَالأربجح كَالأزجح . و بنقصانء وَلا تَميل بِرجَحانٍ» نان حك عب 
الأضبهاني: ل لي الل 1ن على * رجوعه 
إلى صِناعَيهِ مِنّ التّجارَةٍ بِذِكْرِهِ رِبْحَ السَلّع؛ وَرُجْحانَ الميزان» وَنْمْصانٌ 
الْكَيْل والحجران مِنْ رس المال0”؟؟. ا 


() لم أقف على ترجمته. 

(؟) خالد بن يزيد بن مزيد بن زائلة» أبو بزيد الشيبانيٌ زت 57٠١‏ هرهك6م م): أحد 
الأمراء الولاة الأجواد في العصر العبّاسئ. وهو ممدوح أبي تمَام. مات في طريته 
إلى أوفيدة لقمع الانتفاضة فيها. 

(5) عبد الله بن طاهر الخزاعيّ بالولاء؛ أبو العيّاس (ت 70اه/ 844م): أمير 
خراسان ومن أشهر الولاة في العصر العبّاسئ. استمرٌّ والياً على أمصار عدّة إلى 
أن ترفي. 

(4) الأغاني. م. م. ج"1؟: 57, 4ه, 


١4 


وَلَمَا أرادَ أبو أَحْمَدَ البَرَّارُ أنْ يَمْدَحَ الصَاحِبٌ بْنَّ عَبَادِ!'2: قال لَه 
لازال سَيّدُنَا في سَّلامَةٍ مَبَطَنَةٍ بِالنَعْمَةء مُطَرَّرَةِ بالسَّعادَوٍ مُظاهَرَة1" 
بالِبْطةِ. فقال: يا أبا أَحْمَدَ أَحْسَئتَ كد أَحَذْتها مِنْ صِناعَيكَ»””. فَكَأَنَ 
هلأ التاجرء فى في مَدح سلة: عاينٌ ونا فاستَعانٌ بما ل مِنْ بطانةٍ 
رَظهارَةٍ وتَظريز. 

وَكَذَلِكَ صاغ التُجَارٌُ أمعالا حاكتٌ مِهْنْتَهُمْ» منها على سَبِيل المثالٍ : 


ااسوقنا 07 الْحْجِنَّةِ؟ كناية عَنِ الكساد)”؟". إِذ لا بيعم ولا شِراءَ في 


رَمِنْ مُمْلْجَو ا 5-5 لجر مر عَقَرّب)؛ وَعَمَربُ اسم تاجر مِنْ 
َجَارِ المَدينَةَ كان عدف 3 ويا حَتَى ضَريوا بِمَطَلِهٍ المثلع رخال 
الفا : أنظل مِنْ عَقْربِ0” 0 [ 


قَدْ أَوْرَدَ التُعاله' فى كتاب «انخاصّ الخاصض» أَمْعا لا للشُجَارٍ ده دون 


-- إسماعيل بن عبّادء أبو القاسم الظالقاني (الصّاحب بن عباد) (ت‎ )١( 
0م وزير غلب عليه الأدب. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخو‎ 
فخر الدولة. ولقب بالصّاحبٍ لصحبته مؤيد الدولة. تومي بالرّي ونقل إلى أصبهان‎ 
فدفن فيها. له تصانيف جليلة؛ منها: «الوزراء»: و«الكشف عن مساوئ شعر‎ 
المتنبي». جمعت رسائله في كتاب سمي «المختار من رسائل الوزير ابن عباد».‎ 

(؟) يقال ظهارة الثوب وبطانته؛” فالبطانة ما ولي منه الجسد وكان داخلاء والظهارة ما 
علا وظهر ولم يل الجسد. 

() خاص الخاصض. م. م. ص : 16. 

[؟) الميداني» أحمد بن محمّد: مجمع الأمثال» تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد؛ 
المكتبة التَجَاريّة الكبرى» الطبعة الثانية» القاهرةء 17/8ه.1405م)» ج31: 017 1. 

41 ينظر: المرجم السابق» ج١: .١147‏ 

13) عبد الملك بن محمّد أبو منصور (الثعالبي) ات 475ه/17:8م): من أئمّة اللغة 
والأدب. اشتغل بالأدب والتاريخ. من كتبه: «يتيمة الدهرةء و«فقه اللغة؛. 


|] 


ِكْرِ المُناسَبَةٍ أو الحادثّةِ التي قيلت مِنْ أَجلِها. مِنْها : التَدبِيرُ يِضْفُ التّجارَة؛ 
ويه المالٍ أَحَدُ الرْبْحَيْن؛ الصَّرْفُ لا يَحْتَمِلَ الظزف؟ كل شَيْءٍ وَتَمَنَهُِ من 
اشترى الدون رَجَمَ م إلى بيه وَهْرَ مَغْبون؛ شان اللموهيابون القَلب”'". 
وَكَدْ شاعَتٌ هَذْهِ الأمثالٌ ب بِيْنَ الناس» وَاسْتَحْدِمَتْ صُوَّرٌ التَّجَارَةٍ في 
اسْتِعاراتٍ شسَتَى» مِنْ ذَلِكَ أن عَبْدَ المَلِكِ بْنَّ صالِح أزضى سنارف ان 
سَرِيَةٍ في بلادٍ الروم؟ فُقَال لَه : «أَنْتَ تاجر الله لعبادو. فَكُنْ كالمضارِب 
الكيّس»ء لذي إِنْ وُجِدَ رِبْحاً تَجِرّء وَإِلَا احْتَقَط بِرَأْسٍ المالء ولا تَظلْبِ 
الَنِيمَةَ حَبّى تُحْرِرٌ السَّلامَة...01'. قفي هَذْهٍ الوَصِبّة َكب عَيْدُ املك :4 
ِ عَمَل ابنه 4 فى بلاد الروم ار صورة التاجر الفطن وَالكيس » الذى 
كن الفؤضة لكزواء البضاعَةَء ؛ ثم يبيعها في الأواق عِنْدما يَسَتَيْقِنُ الربح. 
وَمِْلّما اسْتَّعانَ القَوْمُ بالألفاظ وَالمّعاني التي لها صِلَةٌ بِالتّجارَ 
رَالْجَارِء فَإِنَ هَؤْلاءِ يِدَوْرِهِم اسْتعانوا أَيْضاً بأَلْفاظٍ القّسّم وَاليّمِين مِنْ 
أجل تَرُويج بضاعَيِهِمْء وَغالوا في نظقِها وَتَرْدادِها حَتّى جاء 


2 ناكم 


في الحديث: «إِنَّ التّجَارَ يبْعَعُونَ يَوْمَ القِيّامَةٍ فجَاراًء إلا مَنِ اتقَى | 


اساسا ان 


ربَرّ وَصَدَقَه(". وَكدَّلِكَ اشتعانوا بِلُعَةِ الشّعْر الِنائع للغاية تَنْيِهاء كم 


الأصْمَمِئ «أنّ تاجرا من أَهْل الكرئة كم المديئة يجُمْرٍ تباغ 


- والطائف المعارف»»؛ و«خاص الخاصن»»؛ واثمار القلوب في المضاف والمنسوب). 

() ينظر: خاص الخاص»؛ م. م. ص: 54؛ وهذه الأمثال فى مجمع الأمثال؛ م. م. 
ج١: 15١‏ (التعبير بدل التدبير)؛ ج١1:‏ ا71؛ ج١:‏ 418 (لا يحتمله بدل 
يحتمل)؛ ج؟: 1لا١؛‏ ج5: 758؛ ج؟: ه70 (دون كلمة نسيان). 

() البيان والتبيين» م. م. ج7: ,٠١9‏ ظ 

(؟) راجع: ابن ماجة؛ محمد بن يزيد: ممئن ابن ماجةء تحقيق الدكتور بشّار عرّاد 
معروف. دار الجيل؛ الطبعة الأولى. بيروت ١418‏ ها 1998م, ج”7: 015. 


*” «٠ ه‎ 


كلها وَبَتِيّتِ السُودُ مِنْها كَلْمْ تنْمَوْء وَكانَ صَديقاً للدّارِمِيَ 0 نشكا 

داك إِلَيْه وَقَدْ كان نشَك: وَتَرك الفتاة: وَكَدَلَ الشْعْر؛ فَقَالُ له لا تَهْتَم 

بدَلِكَ كَإنّي سَأَْفِقُها لَكَ حَتَّى تَبيعَها أَجْمَعَ؛ ثُمّ قال: [الكامل] 

ل لِلْمَليِحَةٍ في الخِمَارٍ الأسْوَّدٍ © ماذا صَئَعُت براهب مُكَعَبدٍ 

نَدْكَانَ شمر للصَّلاةثِيابَه حتّى وَقَفْتِ لَه بباب الممْحِدٍ 
مي يور ب 0-06 .2 


رَعْنّى فيه» وَعَنَى فيه سِنانُ لكايب" وَسْاعَ في النّاس وَقالوا: قَدْ 
نك الدَارِمِيٌ وَرَجَعَّ عَنْ نسْكه؛ مَلَمْ تَبْقّ في المَّدِيئَةِ طَريمَة إلا ابُتاعتُ 
جماراً أُسْوَّدَ حَتى تَفِدَ ما كان مَعَ العراقي مِنْها؛ كُلَمَا عَلِمَ بذَلِكٌ الدَارِمِيّ 
تو إن اكه راد ل" 


وَمَكَذاء فَإِنْ الشَّعْرَ كانَ وَسيلَةً إِغْلانِيّة مُهِمَّةَ لِتَرُويج السّلَم 
َالبضاعَةَء وَلا سِيّما في مُجْتَمَع كان الشّْعْرٌ الغِنائيٌ فيه مُنْتَشِرا كَالمجتَمء 


أَمَا إذا كانت صَمَقَةُ التَّجَارَةٍ كَبِيرَةً وَخَطِيرَةٌ وَلا تَجْري إِلَا بإذن 


سنا 
-_ 


0 | 2 


الْمَلِكِ أَوْ نظرائه قلا بُدَّ للتاجر عِنْدَئِْذٍ مِنَ التّحَدْثِ بِلْعَةَ بَليعَةِ وَرَفِيعَةٍ 


)١(‏ هو سعيد الدارمئ التميمئ (ت60١0١‏ ه/ نحو الالا م): شاعر غزل من المغئين 
الظرفاء. من أهل مكة. كان ينظم الأبيات ويضع لحنها ويغنيها. 

2( الأغاني, م م8. ج1: همع 55؛ وينظر أيضاً : بهوحةه المحالس» م. م. ج١‏ : خرث 0 
وفيه وردت الأبيات على الشكل التالى : 
قل للمليحة في الخمار الأسود هاذا صتمت نزافن مشخ فعا 
فد كان شمر للصلةة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد 
ردي عليه صيامه وصلاته لا تقتليهبحق دين محمد 


المُسْئوىء كُلْقَةِ الحُكّماءء كما فَعَلَ غَيْلانْ بْنُ سَلَْمَةَا'' الذي وَفِدَ عَلى 
كشرى في الجاهِلِيّةَ» وَكانَ كَذْ «تَحُلّنَ" وَلَبِسَ تَوْبَيْنِ أَصْفْرَيْنِ» وَسََر 
أمْرَهُ وَجَلَّسَ يباب كشرى خقى أؤة ل ذل عليه ريما باك يز 
ذَمَبِء كحرج إِلَيْهِ التَرْجُمان؛ فُقالَ لَهُ: يُقولٌ لَكَ المَلِكُ: مَنْ أَدْخَلَكَ 
بلادي بو ادني؟ فُقَالٌ: قل لَه: لست من أخل م 0 ولا تيمك 


جاسوساً لِضِدٌ مِنْ أضداوِكٌ» وَإِنّما حجنت بِتِجَارَةٍَ تَسْتَمْتِمُ بهاء فَإِنْ أَرَْئه 
ات َإِنْ لَمْ تُرِدْها ديت في بيه ريتك بنثها: ٠‏ إن كم ار 


2و عي صن 


.3 قال [الرّواي] : دإلة لكل إد كبو مؤت فشر نمه 
لك خيان: قزل لك الملك: لم سَجَدتٌ؟ فَقَالَ: مسا 

عالياً حَيْتٌ لا يَنْبَغى لِأَحَدٍ أن يَعْلْوَ صَوْتَهُ إخلالاً لِلْمَلِكِء فَعَلِمْتٌ أ: أنه لم 
يَقْدَمْ تَلى رَفِع الصَّوْتٍ مهناك غَيْرٌ المَلِكِ فُسَجَدْتُ إعُظاماً | له. قال 
[الرواي]: َاسْتَسْسَنَ كشْرى ما فَعَلَء وَأْمْرَ لَهُ بِورْفَقَة"" تُوضَعٌ تَحْنَهُ قُلَنَ 
أتِيَ بهاء رَأى عَلَيْها صورَةً المَلِكِ نَوَضَعَها عَلى رَأْسِهِ كَاسْتَْجْهَلَهُ كشرى 
وَاسْتَحْمَفَهُ» وَقالَ لِلْتَرْجَمانِ: قل لَهُ: إِنّما بَعَتْنا إلَيِكَ 000 
قال: عَلِمْتَء ولحي لا ييا رانك انبا صر ا لمَلِكِء َلَْمْ يكن 


سر 
ٍِِ 


حَقَّ صورَيِهٍ تَلى مِئْلى أن سنن مليياء وَلَكَنْ كان > حقّها التعظيى 
ا ع ا 9 ٌ 2 000 قر > هس 2 
ُوَضْعْتُها عَلى رأسيء لِأنّهُ أَشْرَفُ أغضائي وَأكْرّمُها عَلَيَ. فَاسْتَحْسَنَّ ذِثْل 


)010 غيلان بن سلمة الثقفي رت "اهم 114م) حكيم شاعر جاهلى. أدرك الإسلام 
وأسلم يوم الطائف. انفرد في الجاهليّة بأن قسّم أعماله على الأيام؛ فكان له يرم 
يحكم فيه بين الناس». وبوم ينشد فيه شعرهء ويوم ينظر فيه إلى جماله. وشو ممن 
0 


فر ره : المتكأ أل المفدة 
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جذأء 34 قال ل الك ولد قال: نَعَم. قالّ: َأَيّهُمْ 0 إِلَيْكَ؟ قالّ: 
الفكيز عت يكرزه والكريق حت بارا نز الغانت حدن وروت تقال 
مكرما أذخلك علي وَدلكَ على هذا القَوْلِ وَالفِعْل إلا حَظكَء َهّذا 
نل الحكماء وكلامهم.. 0 م اشكرى مه الْتّجَارَة 6 0000 
في هذا النصٌ المتَقَدْم ؛ تجد 92 غَيْلانَ الشاعرٌَ حي خية آراذ الْحَوْضَ 

8 التّجارَة؛ وَتَطلّتَ مِنْهَ ذَلِكَ إِذْنا مِنَ المَلِكِ اَم عِدَهَ كَواعِدَ كَبْلَ 
عَرْضٍ بضاعَيهء كَأَوَلُ يَلْكَ القَواعِدِ: الامْتمامٌ بحسن مَظمَرِهِ الخارِحِيٌ لما 
هزع حم في تعر الَف الآشر» كم نَم الك - عَنْ ريق 
التو جمان - ننه بإِدْخَالٍ البضاعَة ا ال ردهأ في 
حال رَفضهاء ٠‏ كل لِك يكلام ؟ ارب وغل أن في النهاة 3 
سُجودة أمامّهُ إغظاماً لَه مُقْعَدِيا بتَقَاليدٍ الأَمَم الأغحية الى كانت للحن 
أو تسد أماءَ مُلوكها. وَإِظْهارٌ ارا الفائق الذي يَكُنْهُ لَه وَذَلِكَ 
وَضْع المِرَْمَةِ عَلى رَأْسِوء لِأَنَّ الرَّأنَ أَشْرَفُْ الأغضاء عِنْدَ الإنْسانِء 
لهذا كان العر نه وعد لعب لعو ود تلى أغدانيم ِمُعاناً في 
إِذْلالِهمْ» وما الأخذ ِالنَاصِيةِ إلا الكناية عَنِ الْمَدَلَة التي تُصيبٌ الإنْسانٌ 


ا ا 


حلت تحدم أغلى جُذْ فيه وَفِي القَرَآنٍ الكريم: من ل ينه لَنمْمما 
نامسد ه57 إِنْذَاراً للكافِرينَ بسوء العاقبَة. 


وَفِي هذا قال الشَاعِرٌ : [الرجز] 


يلال مَجِرد مَرَعَتْ اناميا عه تسيتاء لا اميد 


)01( الأغاني م. م.ج 1:11 .3١07‏ 

68 سورة العلى : 2 

() أصاص». جمع أصنّء الأصل الكريم. 
6 ينظر: كتاب الأمالي. م م. سج 3 : 15 


١ 


م إِخبارُهُ بحبو لأزلاده بمْمْتَضى العَذْلٍ وَالإخسانء فَأكْئرُ من 
شتا إلى اليب وَالَطفِ هُوَ الصّغيرٌ وَالمَريضٌ وَالعَايْبُ. 

وما فَعَلَّهُ عَيْلانْ وَقَالَّهُ هُوَّ فِعْلُ الخكماء وَكَلامُهُمُ: كما قال 
كشرىء وَلِذا اشترى هذا المَلِكُ البضاعَةٌ بأضعان تَمَئْهاء فَمُلوكٌ المْرْس 
كانت تَهْتَعْ بالحكم و لأمْعالٍ التي تَرْتَحرُ بها الكت الفارسِية. | 

صَحيحٌ أن هَذِهِ القِصَّهَ حَدَنَتُْ في العَصْر الجاجلئء إلا أن تُجَارَ 
الحاضِرَةٍ العَبَاسِيِّةِ اختاجوا إلى مِثْلٍ مَذا الكلام؛ وَإِلى هذا الأدّب في 
الَصَروُفٍء لِأنَّهُمْ عَرَضوا بِضاعَتَهُمْ على المُلوكِ وَالأَمَراءِ وَأَمْلٍ اليَسارٍ في 
مُجْتَمَعِهِمْ» عَلاوَةَ عَلى عَرْضها في الْأَسُواقٍء كما أَنّهُمْ ذَمَبُوا إلى ما 
َراءِ حُدودٍ حاضِرَتِهِمْ لِقاء شعوب وَأْمَم مِنْ أجل المُبادلاتٍ التُجارية. 


تُجمِل القَوْلَ إِنّ التَّجَارَ الْكَمَوْا إلى طَبّفَةِ وُسْطى في المُجُمَمَع 
العَبَاسِيَ؛ وَكانتُ نَقَائتُهُمْ مَحْدودَةٌ بحُدودٍ الميماماتهم التّجاريةِ وَالمالية 
وَكَذْ أصابٌ للحن عت المَنْطوقَة وَالمَكتوبة» كما كت مِهْنْتَهُمْ آثارها في 
لْسِنَيِهِمْ: فَظهّر ذَلِكَ في كتاباتِهم وَأْحَاديثِيمْ وَأَمْتَالِهمْ. رَاسْتَمَدَ الشّجَارُ مِنْ 
محيطهم الدييك فاط الْقَسَم وَالِيمِينء وَمِنْ محيطهم المَنِيٌ العْناءً» وَمِنْ 
مُحِيطِهِمْ الأدَبِيٌ أ اللَّقَافِيَ الحِكَمْ وَالكَلامَ البَليعٌ مِنْ أجل تَرُويج بضاعَيهِم. 

أَمَا أضحابٌ المهّن الأَخَرّ َالحِرَفٍِء ككائَتُ لَهُمْ مَقاماثٌ اجْيِماءِية 
وَلَعَويَةٌ ينها المَصْلْ الثالى. 
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الْفَصْل الثاني عَشَ 


لْعَهٌ أضحاب المهّن وَالحِرَضٍ0) 


إلى جازب التَّجارَةٍ في الحاضرة العَبَاسِيّةَ وَجِدَتٍ المِهَّنُ وَالحِرَفُ 
الْمتَوَسطةٌ وَالوَضيدة بحسب تَصُنِيِف أَهْل ذَلِكَ الْعضْرء ٠‏ كَالتَعْلِيم والملاحة 
وَالْرّرَاعَةَ وَالتَجَارَةِ رالجياة290. 


ل نَسْتَوْ قمنا 1 التَعْليم لِعَلاقْتَها المباشِرة ِاللّعَ وَالَّقَافَةَ. ٠‏ فْمَعَ 90 
العَضر العَبَاسِيّ الأَوَّلَ كان نّ عَضْرٌ الازدهار الْعِلْمِىٌ وَالمَعْرِفِيٌ» إلا لا أن مينّة 


- 


التَعْلِيمٍ كانت مِهْنَهُ حَقيرَةٌ يَرْمَذَاك. وَوْصِفَ المُعَلّمُ » عاد بالحَمق 


َالكَاوَة؛ فكان يُقَالٌ: اه مِنْ مُعَلَم كتَا ب ". وَقيل أيْضا : (الحمق 
في الحاكة وَالْمُعَلّمِينَ وَالِعََاليتة9©. وَغَلاوَ عَلى ذَلِكَء قيلَ إِنَّ «المُعَلَمَ 


)١(‏ في المصادر نجد أن الحرف والمهن على اختلاف أنواعها تقع تحت اسم 
الضناعات؛ ينظر على سبيل المثال: 
الحصري» إبراهيم بن عليى: جمع الجواهر في الملح والتوادرء تحقيق على محمد 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربيّة» الطبعة الأولى. القاهرة» ١7/7‏ ه_ "190617 مء 
ص: .١15١-1١55‏ 

(؟) محاضرات الأدباف م. م. ج7: 459 1/٠١‏ 

00 البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 148. 

0 المرجع السايق» ج١:‏ 559. 


م دين بعرم عدر النتعن : عي لجَهْلٍ تراه العَقْل)2'7. وَكَثِيراً ما دم 
الشّعَراءٌ المُعَلّمِينَء فَقَالَ أَحَدُهُمْ : [الطويل] 
اكفى المَرْءٌ نَقْصاً أَنْ يُقَالَ بِأنَهُ مُمَلُْمُ صِبْيان وَإِنْ كان فاضلاً 


وقالَ آخرٌ: [الكامل] 
سام بي 4 00 017 2# التي 2 210 
ا ولو ابتنى فوّق السماءً ءَ سَماءً 
ووص ار 0 فى الفقياة أل أن قالوا: ال" أَغْدَلُ شَهادَةٌ مِنْ 
#فلرم سروه اسه ل اننا 
مُعَلَم وَمِنْهِم مَنْ رَفض قبول شهاديهٍ 


ب ل راعة 5 رازه عل و مارم الى 0*0 
َاسْمْعة َي ِل ارب عَلى و الععوة: 00 كان 20102 
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ذْلِكَ العَهِدٍ الذي كان فيه ا عَبيدأ 7 يهوداً: يه سوء مُسلك 


عر 


بُخْضِهم م وَحَقَارَةٍ ألنموم»”” ا 8 بك 62 سولة أن «كثيراً مما 
لعن ع لامة مِنْ ضروب الأشئزاء إل يَقَعٌ إِنْمُهُ على الرّواياتٍ اليونانية 
الهَرْلِيةِ؛ِ لِأنَّ المُعَلْمَ فيها كان مِنَ الشخْصِيّاتٍ ل 


)١(‏ ابن حوقل»؛ محمّد بن على: كتاب صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة. 
سروت 13١‏ طء اف كن ضر 111 

(؟) محاضرات الأدباء. م. م. ج١:‏ 5. روفي الأغاني, م. م. ج9: 155 أنشد 
المازني بهذه الصورة: 
إن اشع لا درن عنقا زلوانكقي نون اهناف يهاء 

() ينظر: ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي: أخبار الحمقى والمغفّلين؛ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر»؛ بيررت؛ د. ط. د.ا ت. ص: 4١4٠‏ المحاسن 
والمساوىء. م. م. ج5؟: .1١8‏ 

(4) جبره؛ جميل: الحاحظ رمجتمع عصره؛ المطبعه الكاثوليكية» بيررت» د. ط. 
مم6 ١‏ م» ص: 66. 

(5) الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري» م. م. ج١:‏ 44". ه4". 


كن 


رَالجَاحِظ نَنْسُهُ دَمّ بَعْض المُعَلْمِينَ ٠»‏ وَصَنَعَ كتاباً يُعِيبهُمْء يدلا عَلى 
لكأن كتلما عاة إلى الجاحط نفال: الك الذي ات 21 
المتلسن : تَعيبهُم؟ قال: نعم. 9 ردك كدف أن لتقن التكاهية مما 
دا أيْش تَضْطادُ ظَرِيَا أُمْ مالحاً؟ قالَ: 2 قال: ذَلِكَ أَبْلَهُ 
ا ا حرج طرِي عَلِمَ أو خَرَجَ 5 
ل 

وفي الوَّقْتِ الذي ل فيه الجاحظ بَعْضٌ المُعَلْمِينَ فَإنَهُ داكَعَ عَنْ 
بَعْضِهِمٍ الآخَرِء اه رَأُى أن الكل قَوْم حاشِيةٌ وَسَفِلَة) لما خم في جيك 
إلا ثري "". وَرَأى أيْضاً أَنَّ ما يَجْري في الطبَقَاتِ كُلّْها مَنْ جود 
وَبُخْلِء وَصَلاح وَفَسادِء وَنْقْصانٍ وَرْجْحانٍء يجري كَذَلِكَ في طَبَثَةِ 
ةا ' 

ا سيرد م إل طبّقَاتَِ متم رجال ارتفعوا 

عَنّ ف أؤُلاد العامة إلى ليم أؤلاى القاسف 0 مم رجال 0 
عَنْ تَعْلِيم أؤْلاد الخاصَّة إلى تُعليم أؤلاد المُلوك أَنْقَيِهمْ المُرَشْحَينَ 
لِلْخِلاكتَه(» مِثْل الكسائِيٌ وََظوْبِ رَأَشْياهِهِما. َنم مَنْ ذْهَبَ إلى 
كُتاتيب القرى وَالْأَحْياءٍ الدَّاجلِيَةٍ لِلْمُدْنِ لِتَعْليِم الصَّبْيانْء فُكان يَجْري 


ا ا ا ست 


انْتِقاصٌ شن عسة 00 هََةَ مُؤلاء وَهذا إجحافٌ بِحَقّهِمْ مم كما يُوَ كد الحا خط دن 
فيهم امنيا وَالشّعراء والكطاء0©. 


() أخبار الحمقى والمغفلين: مام. ص: 4١47‏ المستطرف. م. م. ج7: 77١‏ (وفيه 
أن الجاحظ قال إنه ألف كتاباً في توا المعلهية): 

0( البيان والتبيين» م. م. ج١: .16١‏ 

0( ينظر: المرجع السابق» ج١: .15١‏ 

(5) المرجع السابق» ج١: .19١‏ 

00 ينظر: المرجم السابق» ج١: .510١‏ 


وَكَدْ تقاضى مُعَلّمو الَبَقَةٍ الأولى وَالفَاِيَةِ أجوراً مُرْتَفِعَةَ وَجوارٌ 
معد وف اولتاق التدكمة ”4 آنا مكلمو الظبفة الثالتة»- قمك مقاضينا جور 
زَهِيدَةٌ عَلى ما يَبْدو مِنْ آباء الْصَّبيانِء حَتّى قيل «... !َِ فيهم الكثير تمر 
بو السَّنَهُ قلا يُصيبٌ مِنْ جميع صِبْيانِهِء وَهَمْ كثيرء عَشَّرَة دنَانير)”"". 

كان الأخندق أفلت الأخيانء أَرْعْفَةَ التَلَقَتْ بحسب التلافي 
آباء الصَّبْيانِ في الغِنى وَالمَمْرِء وَالجودٍ وَالمَخْلء كما قال مَنْ هجا 


95 3 ص 


لاج وَذَكَرَ أَنْهُ كانَ مُعَلّماً: [المتقارب] 
أيَنْسى كُلَيْبٌ رماناًمَضى ‏ 'ووَِتَْليمَهةُسورَةَالكَوْئَر 
وَعيسقَا لله فلبكة ما تنرى وخر كَالقَمَرالأرْمهر'" 

رَاهْتَمَ مَؤْلاءِ المُعَلّمونَ بتِلْكَ الرُعْفَانٍ يِسَبّبٍ أؤضاعِهِمٌْ الافُتِصادية 
الصّعْبَد أز لِطَعِْها اللَذِيدِء وَلا عَ'جَبَ أَنْ وَصَلّ الأمرُ يَعْضِهِمْ أن بكى 
لِمَقَيِها؛ٍ وَفي هذا قالَ الجاحظ: «مِنْ أَعْجَبٍ ليا بالكوثَةٍ 
وَهُوَ شَيْحّ جالِسٌ ناحِيّة الصّبِيانٍ يكيء فَقْلْتٌ لَهُ: يا عَم مِمّ تَبْكي؟ قالَ: 
رق الْصَّمانُ 200 

وَقَدْ جَرى ذِكْرْ يَلْكَ الرُغْفَانٍ في سِياقٍ كَلامِهِمْ وَأَحادِيئِهمْ؛ تَعِنْتَما 
امتككن قل التدرافى الكتماء واراة أن ون كانه 20 ريت 


#دى 2 # ع 2 اي 2 م 
حوارى خير في دار غني واسِع الرخل0'. 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: معجم الأدياءء م. م. ج6: 61158 17 (وفيه عطايا 
محمد بن عبد الله بن طاهر لثعلب مؤدّب ولده طاهر). 

(؟) كتاس صورة الأرض» م. م. ص : ١؟1.‏ 

(5) ثمار القلوب؛. م. م. ص: 147 5. 

(4) أخبار الحمقى والمغقلين» م. م. ص: 147. 

(6) الحوارى: الدقيق الأبيضىء وهو لياب الدقيق وأجوده وأخلصه. 

(1) خاص الخاصض. م. م. ص: 57. 


58 مُعَلُِ ما السرود؟ فُقالَ: «كَثْرَة عَدَدٍ الصَبْيانٍ وَكَنْافَةَ روف 
التُغْفان17) 

تآمال هذا المُعَلّم الْحَصَرَتُ بِكَتْرَةِ عَدَدِ تَلامِيذِوء لِأنَّ ذَّلِكَ سَيَجْلْتُ 
دُ الأرْغْة اللّذِيدَة 2 

وَكَدِ انْتَرّعَ هَؤُلاءٍ المُعَلُمونَ عادَةٌ» وَضْفَّهُمُ الأشخاصء أو 
الأشياف أو الأخدات؛ مِنّ عد مِهُنْتَهم ؛ ارهاظ هذا في وَصْفِ 

مدب" المَعْرَكَةَ التي شَّهِدَها مَعَّ المُعْتَصِم في بلاد الرّوم» فْبَعْدَما سَأَلهُ 

الجا حم ع ِلْكَ المَعرَكَةٍ كيت كانّثء قال: «لَمَيْنَامُمْ في مِفْدارٍ صَحْنٍ 
الكتّابٍ”' '» قّما كان بِقَدْرٍ ما 0 الْصَبِيٌ إمامه 0 حَتّى أَلْجَأْناهُمْ إلى 
أَضْيّقٌ مِنْ رَكُم كَقَتَلْناهُمْء كُلَوْ سَقَطْتْ دَواةٌ ما وَقَعَْتْ إِلّا في حِجْر صَبِىٌ. 

وَعَحِلَ أبياتاً في العَرّلٍ فُكانّتُ: [الخفيف] 
نَدُ أماتٌ الهجْرانُ صِبْيانَ كَلْبي كمُوادي مُعَدَّبٌ في تحبالٍ 
كَسَرٌ البَيْقُ لوْحَ كبدي كما أظا مَعَمِمَنْ هَوَيْتّهُ في وصالٍ 
زنع ارقم ين > حجياتي وَتَدْأظا لَقَّمَوْلايَ حَبْلْهُ من حبالي 

مَشَوَ“ الحُبُ في موادي لَوْحَدِ ب تَأَغْرى جوانحي اللاي" 


60 خاصن الخاص » م. م ص : 6١‏ 

() هو عبد الله بن عبد الصّمد بن أبي داود كما جاء في رسائل الجاحظء م. م. 
ج١1‏ : /اث .١‏ 

7) الصّحن: الساحة وسط الدار. 

(4) إمام الصّبيى: ما يتعلّمه كل يوم. 

(4) المشق: سرعة الكتابة ومدّ الحروف في الكتابة. 

5 اللال: الس 


56 


لاقّ''" قبي بنانة نودادال عْيْنِ من هجر مالكي في انْهمالٍ 
كُرسَفٌ 9 “"البين سو سود الوجة من وص لى تملبي بأ لبن في إِشعالي)”" 
لَقَدِ استَعارَ هذا المُعَلّمُ في وَضْنيٍ الْمَعْرَكَةٍ وَفي القََصِيدَة العَرَلِيَة أيْضاً 
أدَواتٍ مِهْئتِهِ وَعِدَّتَها التي قِوامُها: الصّبْيانَء وَصَحَْنُ الكتابء وَاللّوْمُ 
وَالمداد وَالقَطنٌ : د وَالأَرْقَامُ يف١‏ َهُ صِلَهٌ ِلك المؤئة. 
وَحَينٌ ا ا أن يَصِفَ إنْساناً تناد قال لم 0 مِنْ يَوْم 
السَّبْتِ على الصّبيان2200. 
وَلَْعَلّ يُقْلَ ذْلِكَ اليَوْم مَوَدْهُ إلى كَوْيْهِ اليَوْمَ الأَرَّلَ بَعْدَ عُظلَةٍ عُظلَةٍ يَوم 
الْجَمعَةَ ٠‏ أذ أن يَوْمَ الختت كان تزنا كنا في الكتَاب أنْقَلَّ كاهل 
الْصَبِيانٍ بكثرَةٍ له المُعَلَم به الإنسان الثقيل. 
ومن بالمعلرم آل القَرآن الكرت كان اد د سِيِّةَ في الكتَّاب. 
وَجَامَدٌ المُعَلْمونَ في تَعلِييِهِ الصَبْيانِ نين وجب عليوم د عَنْ ظهْرِ 
َلَْبِء ركان يَحْصّل هذا بشَكلٍ تَذريجيٌ وَبِإِشْرافٍ المُعَلّم. رساك هذا 
اله هد الككلمية . حَتَى ظَهّرَ في أحاديئِهمْ وكلامهم. كد 
مُعَلّماً عَم «أنَّ على : عسي د الديوانَ بَعْدَ الوزارَةٍ قَقَالَ: : 


)١(‏ لاق: أصله من لاق الدواة» أي أصلح مدادها. 

(0) الكرسف: القطن» وكانون يجعلونه هو أو الصّوف فى الدواة. 

(5) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١:‏ 7410 884. ٠‏ 

62 خاص الخاصص. م. م. ص: .6١‏ 

(5) علي بن عيسى بن داود بن الجراح» أبو الحسن: وزر للمقتدر والقاهر. ترأس 
الدواوين. كان يجلس للمظالم وينصف الناس» وكان شيخ الكتاب. عزله حامد بن 
العباس. ٠‏ توفي عام 4 5ه (الصفدي» خليل بن أييك : الوانفي بالوفيات» تحميىق 
يق الأرناذ و وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» الظطبعة الأولى؛ 
بيروت» ١157ه-‏ ١٠٠لامء‏ ج١7:‏ 516), 


اما 


عر الس 


رى أَنَّهُ رُدّ مِنْ ظَهَ إلى يسم اللها”''. يَقْصدُ بِذَلِكَ 
إلى الوّراءِ تَماماً كَالِصَّبِىٌ الذي وَصَلَ إلى سورَةٍ ظَة ثم نَسِيَ ما حفط 
عاد أَدْراجَهٌ إلى أَوَّلِ آيْةِ في كتاب الله 


وما عَلِمَ أن علي بْنَ عيسى هذا صُرِفَ عَنٍ الوذاة وا سْتَيْدِكَ به 
حامِدٌ بْنُ العَبّاسٍ”''» قَالَ: «قَدْ رَفْعوا مُضْحَفاً وَوَضْعوا ظتْبوراً»”". فَقَدْ 
ال ناز بن خلج إن عيس :لي الخاع الكبير ولا سايق رن القثاسر 
الذي لَمْ يكن أمْلاً للوزارَة» مُعْتمِداً في يِلْكَ المُقارَنَةِ على يَبْيانٍ المُرْقٍ 
يْنَ مكاتة القوآن الكريم ب العادة] ساد : سِيَةٌ فى الكتّابِ - وَبَيْنَ الطنبور 
الذى كان بِمَتَناوَلٍ هل الغناء وَالْمُجورٍ أنذاك. 
وَرْبَما أَمَدَّتْ آياثٌ القُرْآنِ وَسُوَرُهُ المُعَلّمِينَ في مَدْحِهِمْ أَؤْ هِجاثهم 
الاتريق رفسير انه لكر عانقنف اذ عبر ذا قا يكرا 
ِالبْحْلٍء قائلاً: [السريع] 
«قَدُ حيظوا القَّرَآنَ وَاسْتَظْمَروا 2 ما فيو إلا سورَةالمائِدة)' 
فُسورَةٌ المائدةٍ هنا كناية ع اد وَالجِودٍ وَبَسْطٍ الطلعامء وَهُوْلاء 
لقَؤمُ أغْمَلوا حِفْطّها لِبخْلِهِمْ وَشْحَومْ 


(1) خاص الخاصص, م. م. ص: .0١‏ 

(؟) حامد بن العبّاس» أبو محمد (ت ١١5ه/‏ 557م): من عمال العباسيين» كان يلي 
نظر فارس وأضيفت إليها البصرة. ثم طلب إلى بغداد وولي الوزارة للمقتدر سئة 
71"هء وانتهى أمره بأن عزله المقتدر سنة 1١١‏ هه وقبض عليه وأرسل إلى 
واسط قمات فيها 001 

00 خاص الخاص؛ م. م. صص: .0١‏ 

() المرجم السابق» ص: .60١‏ 


وراش م 


وَاسْتَعانوا بِِلْكَ الآياتٍ أَيْضا في وَصْفٍ ما وَفَعَتْ عَلَيْ ه أَنْظارهَبْ 
وَريما جاع ذَلِكَ على سبيلٍ التتَدَر والمزاح. كَوَصف مُعَلم 0-0 جبة بِقَوْلِهِ : 


«دََ فيها البلى فَدَنَيَك ورفص وَهِيّ نكا و اذا لها 
2 ,م 60 
أنشقت 


عم اع الثر 


كذنك لتقيف النترذات القزاية لكة المليية المكتوبَة» وَيَظهَرٌ 
لِك في رِسالَةٍ كَتَبّها مُعَلْمُ إلى صَديقٍ لَه وَمِمَا جاءَ فيها: 
«وَلتتنَتِ4”" إِنّ شَؤْقي إِلَيِْكَ فَوْقَ الصّافات. وَالحَواميم”'' إِنَي مِنْ 
فاتك في ْنَا الأير 0 0 


بن 


نعل ينا تقثم إلى 000 
سَحِيئَةَ البيئّة الْضيقَة التي كانوا يُتحَركون فيها 0-6 يطابعها. فَهَوٌ 
المُعَلمونَ قَضَوًا مُعْظَمَ أَوْقَاتِهِمْ مع الصَّبْيانِ يُدَرسِونَهُمُ المَبادِىّ 3 
ِلْقِراءةٍ وَالكِتابَةٍ وَالجسابء وَقَنَعوا بِحَظ قَليلٍ مِنَ العِلْم وَالمَعْرِئَةَ 
وَرَضُوًا ببيَةِ اجْتِماعِيّةِ مُقْتَصَرَةِ عَلى الصَّبْيانٍ وَالأَوْلادٍ كَوّسَتْ ضيقّ أُقْقِهِمْ 
وَمَدارِكهِمْء وَساعَدَ عَلى ذَلِكَ تَرَدي أؤضاعِهم الاقتصادِيّة التي دَفَعَنْهُمُ 
باسْتمْرارٍ إلى اسْيقطاب عَدَدٍ كبر مِنَ التلاميلِ. . 


” أ و الذرة كتخرق رت“ 5 1 أكسرى . |إدتحياة 


60 سورة الاتشقاق : 5 

62 خاص الشخاص » م. م ص : .6١‏ 

8 سورة الصّانات * 1 

(:) الحواميمء جمع حم: ما استفتح به السور التالية: غافر» فصّلتء الشورى» 
الزخرف» الدخانء الجاثية» الأحقاف. 

)00( سورة الصافات: 8؟. 

69 خاص الخاصء م 1 ص : 2١‏ 


ْمَعَ ازْوِهارٍ التّجَارَةٍ في العَضر الْعَبَاسِيٌ» نَشِطتٍ البلاحة» فَكانتِ السُمُنٌُ 
تُحوث البحاد عاب اام ْرَ بامْمِمام أُمْلٍ الخاصّة وَأْمْلٍ الغِنى 
ا كما كان الحُلَفاء وَعِلِيةُ القَوْم يَقرمونٌ بالتُرْهاتٍ عَلى ظُهورٍ 
0 َالسّمنٍ. رمتلنا ير اللكرة .: في مُغظم للحن يَوْمَذْالكُءِ نه 

تَمَرٌ أيْضاً في لَمَةٍ المَلاحينَ التؤمة وَفي أشْعارِيِمْ اي وإلى 
جَانْبٍ اللّحْن: 1ه أَغْانِيَهُمُ يَهُمْ انَصَفَثْ برَكاكةٍ الألفاظ وَائْتَذَالٍ 
ضاي يبدو ّنا ذَلِكَ في ايه . جاء فيها 3 مارود ارد 5 دعا 


نا الملاحية وَالبَنَائِينَ وَالْسَقَائِينَ وَما جَرى ٠‏ مرا مِن الهناي . فال لَه 
ال ل ا 


ا لمكم 


وَكان المَلاح يَقْضي _الزللة ارياة الى الار1” لسّفِيئَةَ» يَهْتَعْ بها وَيتَمْقَدُ 
أجزائَهاء وَيَصبٌ هذَه ععانيةء ومن ٍ عَلَيْها إلى بَرّ الأمان َتّى عدت 


الى الى م 


عالمه الخاص ؛ لا غْرابَة إذا 0 يد مَمرّداتٌ المَلاحَينَ وَتَعابِيرَ رم 
مِنْ محيعطهم البَحْرِي وَتَحَاصِرَ اهتِماماتِهم وَآَمالَهُمْ ؛ قلا َتَعَدَّى عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
اشن ودر بماد الفِنُطاس” “© وَالتَوْمَ في ظِلَ الشّراع ا ا 


.٠١؟‎ : ينظر: الأغاني» م. م. ج14‎ )١( 

(0) مسكين بن صدقة من أهل المدينة» مولى لقريش. وكان مليح الغناء؛ طيب 
الصوت. كثير الرواية»؛ صالح الصنعة؛ من كر الناس نادرة. وأخمهم روما 
وأشدّهم طمعاًء وألحهم في مسألة... وأبو صدقة من المغنين الذين أقدمهم هارون 
الرشيد من الحجاز في أيّامه. راجم: الأغاني» م. م. ج19: 598). 

(5) الأغاني» م. م. ج9١:‏ 598. / 

(4) الفنطاس: حوض السّفيئَة الذي يجتمع فيه نشافة الماء. 

[ْ دنبداد كلمة فارسيّة؛. معناها الريح التي تهب من الخلفاه وهى مركية من ادليهة 
بمعنى الذيل؛ وداد بمعنى المعطى. (هامش البيان والتبيين» ج؟: .)١!6‏ 

03 البيان والتبيين؛ م. م. ج؟: 6ل١.‏ 


(للدنا 


َعَنْ صِلَةَ أَلْفاظِهمْ بمُحيطِهمْ وَيِطَبِيعَةٍ مِهْئَيِهِمُء حَدَّثَنا الجاحظ قُتَالَ: 
«... أَرَدْثٌ الصٌعودٌ مَرَّةَ في بَعْضِ القنايلر 5 وَشَيْحَ ملاح جاليسء وَكانً 
يَوْمُ مَطرِ وَزَلَقّء قَرَلِنَ جماري كاد يَلقيني لِجَنِْيء لَكِنْهُ نَماسَكَء فأئعى 
عَلى عَجْرِْ. فال الشَّئِحُ المَلاح: لا إِلَهَ إلا الله ما أَحْسَنَ ما جَلْسَ عَلى 

فالكزؤثل مَوخر السقيلةة َاسْتعان بهو الاح على وَضف عَجر 
الجمار. وَلَمْ تَقْتَصِرٍ اسْيَعَانَةٌ المَلَاحين بِمَفْرّداتٍ السَّفِيئَةء أَوْ يكل ما لَهُ 
د ل وي ا ا او 
أيضاً. مِنْ ذَلِكَ أن مَلاحاً رَصَفَ لِضَا دَخَلَّ سَفِيئتَهُء قَقَالَ : 


00 صب عن 


(كان فى طول هلا المزدى» وَكان ا اغلظط من : الشكاف رامرة 
مناحن الشف كت مان اكد واوا وذ هذا الني2, 

تفي هذا الوَضفيٍ اسْتَعارَ المَلَاحٌ صُوَّراً حِسِيّةَ لها صِلَة مُبِاشِرَةُ 
بِالسَّفِيئَةِ: فَالمَرْدِي ‏ بِضَمٌّ الميم وَتَشْدِيدٍ الياء ‏ حَسْبَهُ يدقع بها الملاح 
السفيئةع وَهىّ المجداف أمَا ابشكان فهو ذَنْتٌ السَفينَة وَالْقَيرَ 0 شئء 
َسْوّدُ تُللى بو السُّمْنُ وَالإبل. وَكَرِيبٌ مِنْ هذا الوَسْنِ ما قالَهُ ملاح آ 
يا ل ا كان تلويلا مِثل الدثل. أَسْوّدَ مِثْلَ قير السَّغْيئَةَ: 
كَخِذْهُ مِئْلّ السّكان90" . فَالدَكَل حَسّبَةٌ طويلة تشَدَ في وَسَِ السَّفيئَةِ. 


زيثلها رضنوا الا نشاف والستوراناضة ركنا قا حولي بلسنان 
مِهُنْتِهِم وَعَنْ ذْلِكَ رَوى البجاند د + 5 فلت لِمَلاح ليو وَدْلْكَ بَعْدَ 


0000 البيان والتبيين» م. م. ج71 : كلا . 
(5) المرجع السايق» ج7: 1976. 
000 البصائر والذخائر. م م. ج3: دا 
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العَضْرٍ في رَمَضانَ: الْظرْ كُمْ بَيِنَ عَيْنِ الشَّمْسٍ وَبَيْنَّ مَوْضِع عُرويها مِنَّ 
الأْض؟ قال : كين ردن وَنِضفيٍ)”'. | 

0 ايه الى 7 لله تَكأثّرُ يطبِيعَةٍ اله النّى 

غاونها الدرد ديم أُصْبَحَتْ أسيرَةٌ يَلْكَ المِهْئَةِ التي تَرْفِدُها بصُوّرها 

وَآلاتها . ل لَهُ صِلَةٌ بها. َلاق لَعَسَ نا 18 لد لوزي ل 
للق وعد تذفا كذ ُمْكِنُ جَبرُه بعلم مُنونٍ الآدابء ِدَلِيلٍ أَنّهُ وَجَهَ رسالَة 
إلى المحْقصِم نْصَحَُ فيها أذ يُعلْم ألا ين كل الأدب» كي لا يقر 
أسْرى آحاديّة التَقَافَةٍ التى تَمْضَحها اللَعَةُ 

1 5 تلك الرسالة4» واقعا كان أَوْ مِنْ وَحي 


ال 1 ل زاليؤاة ني 17 الأزدا وَكَدْ جاء فيها أن الال أ 


جزاما”'' حينَّ قَدِمَ اله م مِنّْ بلاد الروم: نَسَألَهُ عَن السَرْبٍ كيف 
كانت هناك؟ فَقَالٌ: ا في مقدارٍ صَحَن الإصطيل» قما كان بِقَدْرِ 
بار عر يبرا ع و الو ا 
َجَعَلْنَاهُمْ كَأنَهُمْ أنابير سِرْجِينٍ”» فَلَوْ ظْرِحَتْ رَوْنَةٌ ما سَقَتْ إلا عَلى 
ل 


وَعَمِلَ أبياتاً فى العَرّلٍ فَكانّتُ: [البسيط] 


ره 2 8 :1 7 1 يب 0 بج 9 (5) ات سرام طش 
إن يَهْدِمِ الصَّد مِنْ جسمى مَعالِفه فَإن كأ 3258 الوَجِدٍ مُعمور 


() البيان والتبيين» م. م . ج؟: .١71‏ 

(؟) كان صاحب خيل المعتصم. 

() يحس الرجل دابته : ينفض. ترابها. 

(؛) ممرغة: المكان الذي تتقلب فيه الدواب في التراب. 

(0) أنابير: أكداس. سرجين: الزيل. فارسى معرّب. ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» 
م 1 ص ٠.‏ 84م 

(5) القتّ: الفصفصة» وهى علف الدواب. 
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ل امْرُوٌ فى وَثاقٍِ الحُبٌ يَكْبَحُهُ لِجامُ م مَجْرٍ عَلى الأسُقام 0 0 
َل ِجلٌ”" تَبيل من 00 8ظ إن النَوْمّ 52 
أصاتٌ 0 وَهِبْضَعٌ الصَّدٌ في كَفَيْهِ مَشْهِرِ 
ةبزع" جر بن إِصْطَبْلٍ ود فْرَوْتٌ الب مَنْه 0060 
في النْصٌ المتَعَدْم؛ حولت ساخة المتركة إلى إِصَطَبْلٍ خَيْلٍ للدَلالَ 

عَلى ضيق المكان الذي الْتَحَمَ فيه الككان. 

0 ورم عروياق الجارار ين ماليد فكائتٌ عَذَتَهٌ فى 
الوَضْبٍِ: الإضطبل» وَحَسسٌ الْدَابَةَء وَمَمْرَغَةَ وَأنابِيرَ سِرجين ) رَرونة 

أ تفييل :ه العَدَليّةٌ فُقَدِ انَضنت بابتذالٍ صّوَّرها رَاتُضاع معانيها . 
وَعَدْم مُناسَبيها لِمَوْضوعِها وَهُوَ الحُبٌء وَلَكِنّها أَنَتْ مُنْسَجَمَة مع عَمَل 
صاحبها فق المَعرفيٌ. 

وَفي يَلْكَ الرّسالَة""؛ نَجِدُ أن أبا عُتْمانَ لَقِيَ جَعْمَراً الحيّاط وَسَأْلهُ 
عَنْ يَلْكَ المَعْرَكَةْء فَقَالَ : 


«الْقَيْنَاهُمْ في مِقّدارٍ سوق الخُلْقانِ» قُما كان بِقَدْرِ ما يَخيظ 


)١(‏ عذر الدابة عذراً: شد عليها العذارء وهو السير الذي يكون عليه اللجام. 

(6) الجل: ما تلبسه الدابة. 

(©) المأسور: المشذود بالأسارء وهو الحبل. 

(5) الشكال: ما تسد به قوائم الداية. 

(5) برقع: البرقمٌ والبَرقع والْبْرْقُوعٌ: هو للدوابٌ ونساء الأعراب» وفيه نخزقان للعيئين. 

053 رسائل الحاحظء م. م. ج1١‏ : ألما اىمىأ. / 

620 أسقطنا ما قاله بختيشوع الطبيب» لأن مهنة الطب كانت أرفع شأنا من هذه المهن 
الواردة في هذا الفصل (راجم لغة الأطباء فى هذا الكتابء ص: .)١14 - 1١5١‏ 


لانن 


عل صن 


يراك عو )١(”‏ سه ممأ 0( ه موسث ا “ل هالى اه سي 0 م ل 
اكز كرو ختي لللنامع وتركباضم في شيل ين جرجار ”. خلز 
طرِحَتْ إِبْرَةٌ ما سَقَطتْ إِلَا على رَأْسٍ ي رجججل0 1 

وَقيل أن جَعْمَراً هذا سَيْل عَنْ يَلْكَ المَعْرَكَةِ فُقَالُ: 
الْقَيَْاهُمْ في مِقٌّدارٍ سوق الخُلْقَانِء فَصَيَّرونا في مِثْل قُوَارَة فَرُحْنا 
َلَيْهِمْ مِنْ وَجْهَيْنَ كَأَنَا مِفُراضْء وَاصْطَفَتِ الصّفوفُ كَأَنّها دور وَتَشابَْكَتٍ 
28 دومث 5م مدم اال 0 
الماح كأنها شيوظ: كلو طرحث إِبْرَهٌ لم َقَعْ إلا عَلى زِرٌ رَجْل) 
وقد عَمِل هذا الحبّاط أبياتاً فى العَدّلِ فكانتٌ : [السريع] 


ظ إذ وخسرتشس إنهرة المهة 
ثالقَا لقلب مِنْ ضيق سراويلِه 6 2 45 الت هد 
- 25 26., ىا م )0 2 منكء :. 6 5 0 

أَزْرارٌ كيني فيك مَوْصولَة 35 الدّنع على محدي 
الكتيام القَلب يا زيقة”" تيد 
0 مالي مِنْ وَصْلِكٌ مِنْ بد 


س١‏ 
4 
كديا 
مة 
يا 
1 
"5 
5 
55 
0 
+ 
1 
2 


)١(‏ الدرز: موضع الخياطة. أعجمئ معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» م. م. 
ص: 57. 

(5) جربإن القميص: جيبه. أعجمى معرب؛ ينظر: المعرب من 5ض الأعجمي. 
م. م. ص : 54. 

(9) رسائل اللجاحظ.. م. م. ج١:‏ 184. 

60 خاص الخاصء م. م. ص: كلى2 الى 

(5) طيلسان: ضرب من الأكيسة. فارسي معرّب؛ ينظر: المعرب من الكلام 
الأعجميّ ؛ م. م. ص : /1/ا؟. ٍ 

(5) زيق القميص: ما أحاط بالعنق. والزيق أيضا ما كف من الجيب. 

0( حجزة: موضع رباط السروال. 


51 7/ 


ان م 28 


ويا حجِربان سروري ويا جَيْبَ حياتي حلت عَنْ عَيمدي(" 


إِنَّ لِمَهْنَةِ الخياظة حضوراً واضِحاً وَقَوِيا في وَضْفِ جَعْمَّرِ الحَيّاوا 
المَعْرَكَةَ في كلا النْصَّيْنِ على اخختلافهماء وَكذْلِكَ في القَّصِيدَةٍَ العَرَلِية. 
قَالْمهْنَةُ بكل مُمْرّداتِها وَعُدَتها وحتّى مُكانها (سوق الحُلقان)» أَكّدَتْ 
نَمْسَّها عَلى لِسانٍ صاحيهاء نَجَرتُ عَلَيُه ألفاظ مُتَعَلْقَةُ بها وَهِيَ: سوق 
الْحُلْقِانء مِفُراضٌء دُرورٌء حُيوظهء إِبْرَةٌه حربَان»ء كُسْعُبِانَء أَزْرارٌ 
سَراويل: طَيْلَسانَ: غروَة) زيقٌ) حجر ير لله وكذْلِكَ ظهَرَ اسْيِحْدام 
أَفْعالٍ الخياطةٍ كمثل : يخيط» فتَقَتَء قصّ. 

وَمَذا يَعْني أنَّ الحيَلافَ مَوْضْوعاتٍ الخِطاباتٍ وَالنُصوصء 
وَاخبتَلافَ متاسباتهاء 36 2 الترابط العَميقٌ القَائِم بَيْنَ الْمِهْنْةٍ لمق 
الاجماعِيّ مِنْ جِهَةٍ. وَالتَجَلْياتِ اللْمويَة ا الشافة لك ود 
وَحَرْفَةٍ من جَهَةٍ أخرى. 

قَالاسْتَِحَدامُ اللْعَريُ واحِدٌ سَواءٌ في وَصْفٍ المَعْرَكَةٍ أَوْ فى القَّصِيدَةٍ 
علي أز سَواءً في تَقْديمٍ نصح مِنْ أب حياط لابيه في أن يَلْتِتَ الى 


ع 

سر 

مر 3 ىن 
م 


َفْسِهِ وَيَعْتَنِيَ بها قايلاً لَّهُ: «يا بْنَىَ لا تَكْنْ كالإر بو تكسو التاست وَأَنْتَ : 
0 فى وَضْفٍ حياط البَلاعَْةَ قائْلاً: «البَلاغَةُ قَمِيصٌء فُجِرِبَانهُ 
ليان وججسية الْمَعْرِفَة اه الْوَجَارّة ودنحارد 0 الإِفِهامٌ. ده 
الحلاو وَلا يسه لر 7 اللففله وروححه الْمَغنى 08 ". 


عر يان6 


6 رسائل الحاحظ. 3 م. ج١1‏ لمكت هلمرا 

2290 خاص الشخاص » م. م. ص : 955 

فو دخاريص » بم دخرص, ودخخحرصه. أصله فأرسيّ» وضو عند العرب «اللتيقة 
واللينةة وهى يي الرقعة تزاد في ثوب أو دلو ليتسع؛ ينظر: المعرب من الكلام 
الأعجميّ. ٠‏ م. م. ص: 47١؛‏ لسان العرب (مادة بنق)» ج1: 507. 

62 جمع الجواهر. م. م. ص : 15 
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وَبِالعَوْدَةٍ إلى رِسالَةٍ الجاحظء نَجِدٌ أن أبا عُنْمانَ سَأَلَ إِسْحاقٌ بْنَّ 
إُراهيمَ ‏ وَكانّ زَرَاعأ - ققال: «لَمَيْنَاهُمْ في مِقُّدارٍ جَرِيبَيْنة”' مِنَّ 
الأْضء كما كان بِقَدْرٍ ما يَسْقي الرَّجْلُ مَسارَةة"' 5 تلْنَاهُمُ» قَتَرَكْنَاهُمْ 
في أَضْيّنَ مِنْ بابء وَكَأْنّْهُمْ أنابيرٌ سبل فَلّؤْ طَرِحَ ا 
على ظهْرٍ رَجَل. 

رَعَمِلَ أبياتاً في الغَرَّلٍ مُكانّت : [الظويل] 


رَعْتٌ هوا فى كراب”*" هِنَ الصَّفا 

28 لجب يوا بس عتجيم 
مسر ننه بالوَضْل لم آل جاهِداً 

لِيَحْررَهُ السَرْجِيِنُ مِنْ آلْةَالصَد 
نُلْمَا تعالى التَبْتٌ وَامحضَرٌ يانعا 


+() رمه د 
جرى يَرّقان”" البَّيْنِ في سُنْبَلٍ الوذه" 


3 حمر 2 


التتاكل في ما قاله الزَّرَاعَ يَجِد وجوة الاسْتّعاراتِ ضيقة بتخدرة 
بحدودٍ فت قائلهاء. فل غات مخليالة بأغلالٍ الأزض الررَاعِيَةَ 
َمِسْتَشبِعاتَها : «جَرِيبَيْنَء مُشَارَة السرجين» أنابير سنبل ) قَدَانَ كراب» 
يَرَقَانَء النَنْثّ). وم م تنْمَيَمَ يَلْكَ الاسْتِعاراتٌ في مراميها عَلى آفاق رَحُبَةِ 


(1) الجريب من الأرض: مقدار معلوم الذراع والمساحة؛ وفيل كدر ما يزرع فيه من 
الأرض؛ وقيل أيضاً: المزرعة. 

(؟) مشارة: البقعة من الأرض التي تزرع. 

(؟) فدّان: الآلة التى يحرث بهاء والاداة التى تجمع أداة الثورين في القران للحرث. 

(4) كراب: أرضص محررثة معدّة للزرع. 

(4) يرقان: دود يكون في الأرض ثم ينسلخ فيصير فراشاً. 

(1) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١:‏ 7886 581. 


امنا 


وَلا سِيِّما في الأبياتٍِ الشَّعْرِيّةء وَهَذا عَلى عَكْسٍ القَصِيدَةٍ العَرَلِيَّ للشاعِرٍ 
عا عو 0 3 القى سمتلي اديه مِنَّ الرراعَةَ 
تداميك ألْفاظها ومَعانيها حَتَى كه مارَسَها ِعْلاً» فبَرَعَ في رَضْفِ حَمَائقِها 
وَنَعْتِ طرائقِها مِنْ غَيْرٍ مّساس بِجمالٍ الصّوَّرِ وَالتَشَابيه وَقالَ فيها : [الظويل] 
اغَرَسْتٌ الهوى حَتَى إذا أَوْرَقَ الهَوى كَأَيْتَمَ في أَعْصَانِهِ نَمَرٌ الوَصْلٍ 
ممسكيسنييات تَأْصْبَح مُلْثَتُ الحَدائِقٍ بالحَمْل 
َلَمْ يَبْقَ إلا المُجْمَنى مِنْ شُماره سُرورٍ التّصافي وَالمَُوَدٌةِ وَالبَذْلٍ . 
أطاف بنا ريح الؤُشا كبحت سَحابَةٌ مِجُرانٍ تَحفُ عَلى رُسْلٍ 
تَمالت تزاليها”" عَلَبِهِ تحر رَقَتْ عُصونٌ الهوئ وَالوُةٌ مِنَا بلا مَل 


وَمَبْتْ سَيِولُ الهَجْرٍ حَوْلَ أصولو كأعْصانِه كَاسْبَفْلَمَئهُ من الأضلة9©؟ 
وَذْكَرَ أبو عُتْمانَ فى رسالته أذ َه لت كرجا الرَّحَجِيّ “يا كار اد 


رضاله عن يلك المترقة ك0( فْقَال* ا فُما كان 
ِقَدْرِ ما يَحَبِرُ الرّجَل حَمْسَةَ حَمْسَةَ أَرْغِفَّةِ حَتَى تَرَكْنَاهُمْ في أَضْيّنَ مِنْ حَجَر تَتْررٍ 
لو سَقَطتٌْ جَمْرَةٌ ما وََعَتْ إلا في جَفْئَة*2 حَبّاز. 


)١(‏ عيد الله بن العبّاس , بن الفضل بن الربيع؛ أبو العبّاس: شاعر عاصر سبعة من 
خلفاء بئى العبّاس وكان 0 منهم. كان شاعراً مطبوعاً ميش ]| خسنا جتن الطنتعة 
نادرهاء حسن الرواية» حلو الشعر ظريفه» ليس من الشعر الجيّد الجزل ولا من 
المردول ولكنه شعر مطبوع ظريف مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد النعم. 
(راجم: الأغاني» م. م. ج19: 2.0019 

(؟) عزلاء: مصب الماء من الرواية ونحوهاء» وجمعها عزالى. 

(5) جمع الجواهرء م. م. ص: 1417. ْ 

(8) نسبة إلى رحج وهي قرية على فرسخ من بغداد وراء باب الأرّج. (راجع: معجم 
اليلدان» م. م. ج؟: .)١8‏ 

(0) جفنة: أعظم ما يكون من القصاع. 
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رَعَمِلَ أَبياتاً في العَرّلٍ فُكانّتُ: [السريع] 
نَدْ عَجَنَ الهَجْرٌ دَقيقَ الهّوى في جَفْئَوَمِنْ خحَشَّبٍالصَّدٌ 
الْحكمَرَ البَيْنُ فُنارٌالهّوى تُذكى بسِرْجينٍيِنَ الجُغْرٍ 
َأئْبَلَ الهَجَرْ بمخراكو ‏ مَفْحَصٌ عن أَرْعَفَةَ الوخد 
جُرَاوق'" المَوْعِدٌ قلمومّة مَثْرودةٌفي تَضْعَةَالجَهِْر" 

كلام مَذا الحُبَازِ لا يَحْتَلِفُ عَمَا قالَهُ الّذِينَ ذَّكَرَهُمُ الجاحظ في 
ِلّْكَ الرّسالَةِ مِنْ ناحِيَةٍ تأثير واقِعِهِ الاجتماعِي وَالمِهْنِيَ في لَعْتوء وَظَهَرَ 
2 عدا في ا مَفْرّداتَ دات صِلَةٍ بمِهُنتِهِ وهي : تلت التَنورء 

َخْيِرُ أَرْعَفَة حَجَرٌ تتورء جَمْرَةٌ جَفْنَةُ خَبَازِء عَبَنَء دَقِيقُ» حَسَّبْء 
05 تار مخراك ا 

وكذْلِكَ وَصَفَ عَيبْدُ الله بْنُ عَيْدِ الصَّمَدٍ المُؤدْبُ المَعْرَكَة» وَعَمِلُ 
أبياتاً في العَرَلٍ متَأثراً بميسه20. 

ع مَأ الجاحط عَلِيَ بن التجنهم بن يزية وكان صاحب حمام ‏ 
عن ذَلِكَ قَقَالَ: «لَمَيْناهُمْ في مِثْلٍ بَيْتٍ الأنبار”؟» ما كان إِلّا بِقَدْرٍ ما 
غْسِلٌ الرَّجُلُ رَأْسَهُ حَتَّى تَرَكْنَاهْمْ في أَضْيّنَ مِنْ باب الأتون» قَلَوْ ظْرِحَتْ 
لبه ما وَقَعَتْ إِلّا عَلى رَأُْسٍ رَجل. 


)١(‏ المحراك: أداة تحرك بها الثار. 

(؟) جرادق. جمع جردق: الرغيف. فارسي معرّب؟ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» 
م. م. ص : 15 

) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١1:‏ 581 

(1) ينظر: المرجع السابق» ج١‏ : 7خ "؛ ينظر أيضاً : لغة المعلّمين في هذا الكتاب» 
ص: 7١6‏ ؟١1,‏ 

(©) بيت الأنار: لعله المكان الذى يحفظ فيه الثياب. 


حرس 


وَعَمِلّ أبياتاً في العَرَلِ فُكانّتٌ: [السريع] 
يا ئورةً الهَّجْرٍ حَلَْقْتٍ المَّفا كنا جدت لين ليفة ]لما 


عر 


امل 


وبا تنقَّعٌ في حَوْض مِنّ الجَهْدٍ 
5م ا 4 4 )2010 ص ل 
أَوْقِدْأَتون الومجل فى كره ‏ اينيك ساتبيص” ون الود 
ل ذهاع لبي مَسْلح الوبجر 
أَفُسَدٌ خظميت"''| لصفا وَالهَوى ‏ نحالة التاقض و" 

وَمَعَتٌ لْعَةُ صاجب الحَمّام أسيرٌ رَهَ محيطه العَمَلِيٌ وَبِيكَّتَه الحرفية: 
لِذَلِكَ لكان يرد يزكر واد تلو تي وساب المعركة. وَلمْ يَجَذْ أَفضْلَ 
م عي 0 . مق 00 باهي 00 ون وَالربيل 
0ص قُما با لوو 0 زثبيلة > حت ركام في 
أضِيقٌ من حج ر المَخرَج» ار الرّجْل عَلى كَنْس 
كَيفء فلؤ رَمَيْتَ ابت وَرْدَانَة*؟ ما سَقَطَتْ إلا عَلى قم بالوعةٍ. 

وَعَمِلَّ أبياتاً فى العزّل فكانك: [السريع] 
هاس ساس 6 520086 اه 5 م ل يوا ماه 

صبّح قَلْبى , بربضخا لليموى تملح زيوئقكه ففحةالهجر 
6 01 الوَجْدٍ فى صَدري 


(0) زتثبيل: بكسر الزاي» وقد تمتح: القفة. أعجمي معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسية 
المعرية؛ م. م. ص: .6١‏ 

000 الخطمي؛ بكسر الخاء وفتحها: ضرب من النبات يغسل به. 

(©) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١:‏ 0788 884,. 

(4) ينات وَرْدانَ دَواتٌ معروفة. [معروفة اليوم باسم الصّراصير]. 

(6) البربخ: مجرى البول. 


درون 


حَنافِسٌُ الهجران ألْكَنْئَني ‏ يَوْمَنَوَلَى مُمْرِضأصَيْري 
قم دبدان الهَوى مُهْسجتي للع سن عا ل 
لعن أكثر الصرّن الكدالا واشونرارا العى امتخولةانى رق 
المَعْرَكَةَء أَوْ في نَظم الأبياتِ العرَلِيّ هِيَ الصّوَّرٌ التي اسْتَعانَ بها 
الكَتَاسُ فى لَص المََقَدم. وَكَدْ تَدَنَتْ يَلْكَ الضّدة إلى مُسْتَوى القاذوراتٍ 
َأمْكنتها 50 التي عايّتها الكناس في عَمَلِِه حَتّى كان القَارِئ أو 
السَايِعَ يَشْعْرٌ بِالعَّتَّيانٍ يسَبَبٍ احتِيارٍ هذا الكتَاسٍ تَلْكَ المُفْرداتِ في 
7 الما اه بح يم في القّلْبٍء عِلْما علي أن التدافةة الارلن 
انيت 52501 ) كان كحت أن كدير مساو 6 والكواس» لناب 
(الكََلَ) الرقة والعواطف.». وَلا نَجد فى كَلامِهِ ثَ فا سن هذا ْ 
رَفي يَلَْكَ المَعْرَكَةَ قال أَحْمَد 0 
الْقَيْناهُمْ في مقدارٍ صَحْن بَيْتِ الشّرابِء قّما كان شار ما يصَمْي 
الرّجَل دَنَاْ حَتَى بوهم في أَضْيِّقٌ مِنْ ل َفَتَلْنَاهُمُْء فَلَوْ رَمَيْتَ 
َنَاحَةَ ما وَقَعَتْ إلا عَلى أَنْفِ سَكرانَ. 
َعَمِلَ أَبْياتاً في العَرَلٍ َكانثُ: [الظويل] 
5-47 تحمْرٌ الوَصْلٍ في قَدَحِ الهَجْرٍ 
نُمالتُ نان السَيْن يَدْمْمُها الصّبا 
فَكسرْنَ كَرَاباتِ!" حُرْني على صَدْري 


.590 3789 رسائل الجاحظ. م. م. ج1:‎ )١( 

() الرطليّة؛ بفتح الراء وكسرها: نسية إلى الرطل» والمراد وعاء أو كأس يسع رطلاً 
من الشراب (هامش رسائل الجاحظ»؛ م. م. ج1: 790). 

0 القرّابات: ضرب من الأواني: كما هو ظاهر. 
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م # ار - 3 4 3 ل 
وكان يزاج الكأس غلة لوعَة 
ساس وعابه (1) 


ودورف مجران وَقِنْيئَتَئ عذْر؛ 

َالبرَعُم مِنْ أن مَجالِسَ الَمْرٍ أثارَتُ كثيرأ مِنَ الصّرَّرِ الْعَرَلِيَةِ» فَإِنَ 

هذا السّاقي حَصّرٌ يَلْكَ الصُّوَّرٌ بِمَظاهِرٌَ مَحْسوسَةٍء كَلَمْ تَتَجَاوَرْ أَسْماءً 
الأواني الخاصّة بِمِهْتَيِهِ مِنْلَّ دَنْء وَرَظلِيِّةٍ: وكأسء رَقَدَح؛ وَدورَق 
وَكنيئَتَيْن: وَقَرّابيات» وما يَدورٌ في فُلكها من أغمال أز أَفْعالٍ مِثْل: 


2 0 


يضفي ) وَشْرِبْتَ وَرَفْرَقتّ) وَعَالَثة وكير ند 


فد 


بي ىب ااي 


اريسي سن ا اه لسسيات 


1 ها 


ا ل ين 


وَعَمِلَ أنياتاً فى الْعَرَّلٍ فَكانّتُ: [الشفيف] 
باضه الال 905" نل :الك 472:5 )|لتفاي الئلما 
يا سبية لود فى جمرة د ولوزيلج النفوس ِ 
أنْتَ جَوْرِيئَجٌ* القلوبٍ وَفي اللي ن كَلين الكحبيصّةٍ البَيْضِاء"" 


)١(‏ الدورق: مكيال للشراب. أعجمي معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» م. م 
ص : 57. 

(0) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١: .55١‏ 

المالوذ: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل»: وهى أطيب الحلاوات عند 
العرب. فارسئ معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» م. م. ص: .11١ +1٠١‏ 

2 لوزينج: من الحلواء شبه القطائف تؤدم يدهن اللوز. فارسىئ معرّب؛ ينظر: 
المرجع السايقء ص: .١47‏ 

(5) جوزينج: من الحلويات يعمل من الجوز. فارسي معرب؛ ينظر: المرجع السابق» 
ص: 58. 

(1) الخبيصة: من الحلواء. 


؟ ” 


يا نسيمُ القّدورٍ في يوْم عرس 
نت أشهى إلى القلوب مِنّ لزب 
أظَهمَّ الحايِدون أَلْوانَ غم 
نَدْ غَلا المَّلْبُ مُذْ نأث عَنْكٌ داري 
هام مَلْبِي لَْمَا كُسَرْنَ غُضارا 


#» > يإ ام س .0 0 لق 
كَنَضَلا على الكنيب ببإماً 


#تى سجر كيين 


قبا أت عن إشعد الذي 


يوْمَذَاكَء قَمِنَ الفالوؤء إلى اللؤزيتج. 
وَالسَكبِاجٍ وَالْجِوذَابَةَ» وَالشُواءٍء وَالفَّهْدَةٍ الصَفْراءِء وَالزَبَدِ مَعَ 
للرْسِيانٍء وَالبَرْمَاوَردِ. 
وَقَدِ اسْتَحَوّدٌ إِعُداد م تلى امُيمام صاحبناء لِذا وَصَفَ 
المَعرَكةَ وَكَأْنّها المُدّةُ التي تُعَد فيها وَجْبَةَ الملعام. 


(01) 


62 


ف 
0 
)0( 
03 
و4 


(م) 


ع اه م الي (؟) سه 


بعد جوذابة” ببجئب شواء 
ييا بَشَهْدَةٍ 2ن 
دمع النْرْسِيان*' بَعْدَ المّداءِ 
في قصاع الأخران رَالأذواء 
غَلَيانَ الور عِنْدَالصّلاء 
60 سروري مَعْارفٌ الشخُناء 
جد بوَصَل يكبت به أغداتى 


سد هق (ب) 
ورد 


وَضلٍ يَشْفَى من ولول 
طاب مِنَّ الأَظهِمَةٍ فى مُحَيطِهٍ 


وَالجَوْرِيئْج» وَالخْبيصّة البَيْضاءئ 


المعربة. م م. ص . 0 


جوذابة : طعام يتَخذ من سكر وأرز وححور. فارسيّ معرب !؟ ينظر : المرجع السابق» 


صن 51 
شهدةء بفتح الشين وضمهاء مفرد شهدء 
الرفيان: تيون هر الت يكون أجوده. 


الغفارات: الضحاف المتشذة ه من الغفار؛ وهو الطين الحر. 


: الذي عمدة الحبء أي الذي أ باد 


المعرية. 1 م. ص : , 


رسائل الحاحظ. م. م. ج31 : 0051 
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أن فيد ل نه الْعَدَليّة ا سه بلَوْحَةٍ ضاعَتٌ فيها صورّة الحَبِيبٍ 
لك الأضناف: 


راغيرا سال العاحط مكته بر جازة الْطوسِيٌ داركات داشا يز 
ِلْكَ المَعْرَكَة ُقَالَ: «لَقَيْنَاهُمْ في مِقُدارٍ صَحْنَ بساطء قّما كان إلا بَذرٍ 
ما يَفْرْششُ الرَّجُْلُ بَيْتاً حَتّى تَرَكْناهُمْ في أَضْيَّقَ مِنْ مِنَصَّةٍ فَقَتَلْناهُمْ كُلَرْ 
ايا و ار وجل 
َم عَمِلَ أبياتاً في العَدّلٍ ُكانتثٌ : [الخفيف] 


كسح الهَجْرٌ ساحةً الوَصْل لما غَبّرَّالبَيَنُ فى وُجوو الصَّفاءِ 
ا هِيّ مَذْخورَةلِيَوْماللّقاء 
شّ الهَجْرٌ في بيوتِ فُسوم تست راس وصباة الكوسة 
ل 2 بيت خيّش”" بِنّ الوم ل لأبوابهٍ سُّتورٌ البّهاءٍ 
كر شّ البَخْرٌ لي بُبِوتَ مسوج مُتّكاها”"ا مطارح الحضصّباء 
اي يا تَعْتّري حِلَْدَهُ صَباعحَ مَساءا" 
كانت عِذَّةُ المِهْنَةِ الرَافِدَ الذي أَمَدَّ المّرَاشَ بِتِلْكَ الصُّوّرٍ في وَضْفٍ 
المَْركةٍ أذ في شِعْرِه العَرْليَ وَلَمْ يَسْمَطعْ هُوَ وَالذِينَ من قَبِِْ كر الطلقٍ 
الذي فَرَضَئْهُ بِيئَتْهُمْ الاجْتماعِيَّة وَالمِهْنيّة عَلى على لَْيَهِمْ؛ وَلا سِيّما أَنَهُمْ 
رَضُوًا بِحَظ كليل مِنَ التَّقاَةِ وَالمَعْركَةِ حالّث دون تَمَكِْهِمْ مِنْ رَفْدِ لمهم 
كنرذاك وتعاير اكد جهالا وزيا هخ ذكروة وليل الباحظ 1136لا 
بِقَوْلِهِ : ع إنّما ل اللْساث بما يتَصَوَ ا الهانت: ل 5 الكلام ما 


)١(‏ خعيش: ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشافة الكتّان. 
() المتكأ: ما يتوكّأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. 
6 رسائل الحاحظ, 13 ج١1‏ : 0 15. 
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يَحْظدٌ عَلى الأؤهامء فَمَنْ لَمْ يَْرف إِلَا شَيْئَاً واجداً لَمْ يَتَكَلّمْ إلا عَلَيْه: 
1 كَثرَ عليه 5-001 وا ل ا 

َيَؤُلاءٍ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الجاحِظ اصْطَدَموا بَِقَائَيِهمْ المَحُدودَة وَلَمْ 
يَتَمَكُنوا مِنْ عُبورٍ حواجزهاء فُوَقعوا أشرى َيِه الخاصّةٍ التي تَحْمَرِلُ 
مَوْرِونهَمٌ م التْقافِيّ. 

وَتَكْتَفَى في الجَدْوَلٍ الآتى بِوَضْفِ مكان المَعْرَكَةَء وَتَحُديدٍ رَمانْها 
ف َعَةِ أُولَيِكَ الرّجالٍ» مُحْتَصرينَ بِذَّلِكَ الفِكْرَة الرَّئِسِيّة التي أَبْرَرْناها في 
الو الامنات القن والجر* تمن أثِيرُ المٍَِْ في لََوِ صاحيها. 


ا ع اج 


0 


0 


60 جمع الجواهر. ع.اعم. ص : همة١.‏ 
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والنها نا كما يُوَكدُ الحَصَرِي”"2) هُوَ اللي رَضَعَ تلك الأخاة 
وَصَنع م يِلْكَ الأشعار”"» وذَلِكَ لِلْحَتْ عَلى التَعلَم وَالأَحَدٍ بألُوانٍ العلوم 
وَالثّقافاتٍ التي تُعْنى اعدو كذ هبون التيوو: ده اهما عن كاك 1 
فاخت رك نفسة لاود يعاومه وَسَعَةٍ اطلاعِهٍ واقِعّه الاجتماعِيَ حَتَّى غَدا 
مِنْ خوراص َمل القاد د نال ع 14 وال ل بال تنقيا 
ؤت زليو قأئرة أذ يلمع بعلم جمبع الشلر لجيه ما وك + 
َعَةُ أُوليِكَ الرّجالٍ. 


وَلْمَا كان - المِهْنِيِينَ وَالحِرَفِيَينَ مِنْ عامّةٍ التاس» كان لا بُدَ 
مِنّ الؤترفٍ عَلى لَعَةٍ العام بوَجْهِ عام في الفِضْل القادم. 


3 


)01 ينظر: جمع الجواهر. م م. ص ١128 : ٠.‏ 

60 5 بن علي بن تميم الأنصاري. أبو إسحاق الحصري (ت"5: مهأركدحرا١‏ م): 
أديب نقاد من أهل القيروات. من كتبه : ((زهر الآداب وثمر الألباب؛4ء ومختصره 
(بور الطرف ونور الظرف؟. ولالمصود في سير الهوى المكنون»: ولاجمع الجواهر 
في الملح والنوادر». وله شعر فيه رقة. 
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الفَصْل الثالتَ عَشَد 


َحَةٌ القوامٌ 


عَرَفَ :| لمجا نهدا العوام فُقَالَ 1 ٠‏ إذا سَمِعْتّموني أَذْكهُ العَوام فإنئ 
لَنْتُ أغني المَلاحينَ وَالحُشْوَة”'' وَالصّناعَ وَالباعَة وَلَسْتٌ أغني أَيْضاً 
الأكرادَ في الجبالٍء وَسُكَانَ الجَرْائِرٍ في البحار» وَلَسْتُ لقن ا الل 
ظ ل المت وَالْطّيُلسان”) وَمِثْل موقات اين وَمِثْل الزن شاه الرْج. 
َإِنْما اذه مَمْ المَذكورونَ ين .جفيع النّاسٍ أَر : َع : الْعَرَبَ» ارس وَالهِنْد 
وَالروم. وَالباقون مَمَجٌ وَأشْباء الهَمَج. رخا ترام ين أ يأ وَدَعْوَينا 
وَلَكَتنا َأَدَبنا وَأَخْلاقَناء فَالطبَقَةٌ التي مُقولها وَأَخْلاقها فَوْقٌ بِلْكَ الأَمَم وَل 
5 مَنِْلَةَ الخاصّة ا فل أن الناكة كناف فن لقانت الل 1 


فَالعَوامُ كانوا دونَ الخاصّة وَفَوْقَ السَّفْلَةٍ مِنّ الناس. وَكَانك ليم 


(1) الحشوة» بالغهم والكسر: رذال التاس وأسقاطهم. 

(؟) طيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخزرء افتتحه 
الوليد بن عقبة عام 4 ه (معجم البلدان؛ م. م. ج4: 21). 

() موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهم. 
رهي باذربيجان. (المرجع السابق» ج6: 06.. جيلان» بالكسر: اسم لبلاد 
كثيرة من وراء طبرستان. . وليس في جيلان مدينة كبيرة»؛ إنما هي قرى في مروج 
بين جبال. (المرجع السابق»؛ ج؟: .)5١١‏ 

(4) البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 170. 


حر 


عاداتهُمْ وَتَقَالِيدُمُمْ وَأَساليبُهُمُ اللْعُيّةٌ كَعَدّم احْتِيارهِمْ «مِنَ الألفاظ ما 
هُوَ أَحَقُ َالذّكرٍ وَأَوْلَى بالاسْتغمالي»"". 


اس و مهس سكل 7 ى 0 يه 2# م 
وَربّما اسْتَعْمَلوا ما هوّ أقل في أضل اللْعْةِ اسْتِعْمالا وترَكوا ما هر 
اس ل 3 > سراهم ا 3 سا كد هد راان 7 ”7 

شَائَة”"2. كَفَوْلِهِمْ: سَمَمْتُ ريحَة الظيب؟ فَلْمْطَةَ «ريحة» جائْرّة في اللْعَ 
ب 5 ا ا 0 2 7 - ير 2 
إِذ قال تغيردت رائحة الشيء وونخة 0 

عر اله الكذورت 57 3 ٌّ 4 8 ١‏ #ى سراج م 1-5 5 اه 

ومن ذلك ادضا لوْلَهُم للمائدة : ل مَعر وف مسموع1270. 

ا ا 20 4 6 78 7 8 اس 1 سَّ 

وَكَذْلِكَ فؤلهم: اشِعيرٌء وَسِعيدَء رَشِهِدْتَ عَلََ بكذا وَلِعِبْتَ 
بكشر الأوَّلٍ. وَهَذا جائرٌ. 

وَكذَّلِكَ كل ما كان وَسَطهُ حرف خلق مكسوراء فَإِنهُ يَجِورٌ أن 
ولث عابر 2 للك يد عي الى ونه 7 5 0-0 ُ 6 0 
يكسر ما 9 3 كول تحبر ور جياه وحم ؟ وي بي دميما 5 

سال مر 8 وزأت سا اص سر 0 0 9 م 0 

وَكَدْ أَنْكرَ أَهْلٌ الخاصّةٍ عَلى العَوامٌ اسْيَعْمالَ مِنْل تَِلْكَ الألفاظ 


بير 


وَعَدُُوها غَيْرَ كَصيِحَةٍ مَعَْ أنَّ العَرَبِيةَ تُجِيرُهاء وَحاوَلُوا عَدَمّ اْيِخُدايها 
ِعَصْميمِهِمْ عَلى تَمايْرِهِمْ عَنِ العَوامٌ الذي تُظروا إِلَيْهِمْ يِاسْتَحْفافٍ وَمَوانٍء 


رَاسْتَمْبَحوا كُلّ ما اتَصَلّ بِهِمْ» بما في ذَلِكَ أساليِبْهُمُ اللْغَويّةً. وَهَذا يَعْني 
أن أَمْلَّ الخاصّةٍ حاكموا لَعَدَ العَوام في كُثير مِنَّ الأخيان عَلى أساس 
لتِماعِي لا لَمَوِي. 


© اليان والتبيين » م. م. ج١:‏ 1 

(0) ينظر: العرجم السابق» ج١‏ : 7 

ينظر: ابن مكي الصّقلي» عمر بن خلف: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» تحفيق 
الدكتور عبد العزيز مطرء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القأهرة» د. ط. 
كلمك؟١‏ ها 50و5١‏ م ص : .١١١‏ 

(4) المرجع السابق» ص : 7ا؟؟. 

(ه المرجع السابق» ص : لا ؟. 


حرص 


0 أَرَدْنا إنصافٌ كلتا اللْععَين : .ما وَصَفْنا د أيْناء الْعطمَقَةٍ الراقيَة 
بالامْتِيازِء وَلْعَةَ أبْناء الطبَقاتٍ الدَّنيا بالاحطاط... إِنَّ ما يُضْمي عَلى 
نات الطْبَقَة الرَائيَة جاؤبيّة وجالا لسن أمرا نافيا تَتَمَيُّ به هَذْهٍ 
التَغبيراتِ» بل را أخرى تصِحبهاء كالملا بس الاّ: ليقة وَالْسَّلوك الرقيق 
أز غَيْرِ كَلِكَ م من الامو التي تَْزِلُ مِنَا مَحَلَّ الإغجاب. وَيالعَكْس فَإِنَّ ما 
يُضْفي عَلى تَعْبيراتٍ الطَلبَقَةٍ الدَنيا حُشونَة وَغْلْطَة الى افك 
ِنْ ححشوئَةٍ في المَظهَرِء أز غِلْطَةٍ في الشلوك»”". 


د عادَّةٌ رهم 4 ا الكرير إلقدوه 0 
وَالهَ كن و هذا يروي الجاحِظ أن القاضي إياس بِنّ مُعَاوِيَة 
وى ل (9) 0 5 1-0 
المَرَنِيّ أتى ١حَلْق‏ قة ين خلي قرش في نشل يمشق مَشْقَّء فَاسْتَولَى على 
المجْلِس وَرَأَوْهُ أَخْمَرٌ دَميماً باذ الهَيكَة» كَشِفاء كَاسْتهانوا بو كَلْمَا عَرَفْوهُ 
اعْتَذْروا إِلَيْه وقالوا ل4: الذنك مسوم ا يتنا وَيَيْتَكَ ؛ أَتَييَنا فى زي سكين ؛ 
ُكُلّمُنا بكلام المّلوكِ»”". وَيَرْوي الجاحِظ كَذَلِكَ أن مُعارِيَة بْنَّ أبي 
سفيان نظ «إلى النَخَار : بن أَوْس العَذْرِيُ 0 الخطيب النايب» فى عباءَة 
فى نأحِيَة مِنْ مَجِلْسِه: 64 راك مكانه ايه مِنهُ عَلَيْه فُقالٌ: 7 


20001 


.١١١ اللْغة بين الفرد والمجتمعء م. م. ص:‎ )١( 

(5) إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو وائلة: (ت ١17‏ ه/ ٠1/ام):‏ قاضي البصرة» 
وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه. قال الجاحظ: 
إياس من مفاخر بصدر ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس.ء نقاباً تعجيها 
الفراسة. ليها وتكيهاً عند الخلقاء. توفي بواسط. 

0 البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 48. 

(4) التخار بن أوس بن أبير بن عمروء من يني الحارث»؛ من قضاعة: خطيب» عالم 
الأنساب. كان معاصراً لجميل بثيئة» كما كان من ندماء معاوية. 


١ 


هَذا؟ كَمَالَ النَّخَارٌ: يا أميرٌ المَؤْمِنِينَ» إِنْ العَباءَة لا تُكَلْمَكَء وَإنّما 
0 


تَالرواقة الأولى لظي االعقناث الاذد بالأغلى بِسَبَبِ الهَبْك 
7 5 اا و 2 17د لز او الفا ل وو ذه ؟:. 2 
وَالمَلابس» أمًا الْرُوايَةٌ الثانِيّة فُْتَظهرٌ اسْتِحْفاف الأغلى بالاذنى لِلسَبَبِ 
نَمْسِدِء فَالقَاسِم الفتشرك بإنهها بواحدم ألا وَهُوّ الحكم على الْقَرْدِ بِنْ 
خلا ل مَظْهَرِه الخارجئ. 


مستا اس 


ٍ ساف آذ ييا آخَرٌ في تَقَويوِه ولا 
سِيّما في المُجْتَمَعِاتٍ التي تَنْدْرُ فيها القِيّمُ الأخلاقِيّة وَالتََظَلْعاتٌ العلوي 
أو الحضارية ؛ فْعَنْ مِعْيارٍ الحسن وَالقَبْح؛ يُرُوى أن ضَهْرَةَ بْنّ ضَمْرة" 
وَكَدَ بعلن التتمان : بن المُنْذر" قَلَما ع لمان وَازرى 
عَلْيْ للذى رَأُى مِنْ دَمَامَيَهِ ور راضم تَقَالَ التعمان: اتَسْمَعْ 
بِالمُعَيِدِيٌ لا أَنْ ئراة»؟': قُقال: أَبَيْتَ اللّعْنَ! إِنَّ الرجِالَ لا تُكال 


بِالقُفْانِ)”” 1 بالميزان» وَلئِسَتَ تسرك تشنتى بينام وإننا 


حمل الى سي ع مم 
وَرَبَما كان ححسن الانسا 


َّ 


)290 البيان والتبيين . م. م. ج١:‏ 7 .١1‏ 

(؟) ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلئ؛ من بنى دارم: شاعر جاهلي» من الشجعان 
الرؤساء. قيل إِنْ اسمه كان شقّة بن ضمرة» فسمّاه النّعمان ضمرة؛ ويسمّى ذات 
الشقوق. 
4 من أشهر ملوك الحيرة في الجاهليّة. أخباره كثيرة. ملك الحيرة إرثاً عن 
أبيه نحو سنة 047 م. وكانت تابعة للفرس. فأقرّه عليها كسرى إلى أن نقم عليه؛ 
فعزله ونفاه إلى خانقين» فسجن فيها إلى أن مات» وقيل غير ذلك. 

0 ذهبت هذه العيارة مغلا وضرب لمر لخيره خير من مرآه؛ ينظر: مججمع الأمثال. 
ع, م. ج1١‏ : 1689. 

(5) القفزان» جمع قفيز: مكيال قدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. 


نفرسن 


ّ 


فضا ل 3 متليك الساتة: 


سم م ف 
2 


فلا عَرابَةء إذا أنْ يَحْتَقِرٌ العامة في العَهْدٍ العَبَاسِنْ أَهْلّ الخاصّة 
الْذِينَ مَلّكوا مِنَ المالٍ وَالسُلْطَةٍ ما جَعَلَّهُمْ كَوْقِّ العّوامٌ امجيماعِيَاً 
رَاقْيِصادِيَاً وَالَّذِينَ كانت مُقاليدٌ الأمور بأَيْدِيِهِمْء كَتَمَاشَّتْ لَعَةُ التَثْر 
َالمّعْرِ في غالب الأَحْيانٍ بَحَسَبٍ أَذْواقِهِمْء فَاسْتُبِْدَتٍ الألفاظ التي 
تَداوَلّها العَوامٌ؛ مِنْ يَلْكَ الألفاظٍ عَلى سَبيلٍ المثالي: لَنْظُ القِرِلّى الذي 
كان «مِن أَشَدٌ ألفاظ العامّة انتذالاًء وَهُرَّ اسْمٌ لِطائْر صَغيرٍ مِنْ ظِيورٍ الماء 
يَحْطفُ صِغارَ السَّمّكِ مِنَ الماء بِرِجْلَيْهِ وَمِنْقاروء فإذا سَقَط عَلى الماء 
َلَمْ يَخْصُلْ عَلى صَيْدٍ ارْتَقَعَ سُرْعَةٍِ كَتَضْرِبُ بو العامّةٌ المَتَلَّ تَقولُ: كُلانْ 
أنّهُ ِرلَى» إِنْ وَجَدَ حيرأ تَدَلَىء وَإِنْ وَجَدَ سَرَا تَعلّى»”". 

نَقَدِ ابتّذِلَ كَثيرٌ مِنَ الألفاظ بلِحاظ اجْيماعِئء وَنَجِدُ أَنَّ اللّفْط 
المتدل له اضاسة اللْمُويُ في مَعْظُم الأخيانء وَلَكِنَّ العامّةَ «اخْتّصَّثُ 
بِاسْيَعْمالِهِ دون الخاصّة كَابْبّذِلَ لجل دَلِكَ وَسَحْفَ لَمْطهُ وَانْحَطتْ ره 
لاختتصاص العامة بِتَداوَلِِء وَصارٌ مَنِ امتتهله وز الخامة كلوه على 
الإنْيانٍ به لِمُشارَكَةٍ العامة فيه؛ رَكَدْ وَقَمَ دَلِكَ لِجماعَةٍ مِنْ مُحولٍ الشّعَراء 
نَعِيبَ عَلَيْهِمُ. قُمِنْ ذَلِكَ قَوْلَ الفَرَرْدَقِ' مِنْ قَصِيدَّةَ: [الظويل] 


() البيان والتبيين» م. م. ج١: .١7١‏ 

1( صبح الأعشى: ع م. ج؟ : 4 1. 

() همام بن غالب بن صعصعة التميمي, أبو فراس». المعروف بالفرزدق (ت ١١٠هم/‏ 
00000 : شاعر من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللخة. من طبقة جرير والأخطل. 
أخبارة كثيرة. توفي في بادية البصرة. 


سينا 


وَأُضْبَحٌ مُبْيَضٌ | لضريي كآنه عَلى سَرواتٍ ال لنَبتِ فظن مُتَدّك(1) 
فَقَوُنُهُ مُتَدَّفْ مِنَ الألفاظ العامية يه المَبْتَذْلَق وَإِنْ كان لَه أْصْل في 


اللْمَةِ. يُقالٌ نَدَفَ القَظنَ إذا ضَرَبَهُ بالْمِئْدَفٍ» وَلِذْلِكَ قيلّ لِلْقَطْن المَنْدوفٍ: 
ل 


َيلْكَ الكَلِمَةُ لها صِلَهٌ بِمِهْنَةِ وَضيعَةَ يَوْمَئذٍ - نَدْفِ المظن - يديل أن 
رخذ قال 0 5 و إخدى رِجَليِكَ عَلى 0 ٠‏ والأخرى عل 


2 


نوكه ما كُنْتَ 9 سي 


وَكانَ النّدَافونَ يَسْتَحْدِمونَ التّعَابِيرَ التي لَّها صِلَةٌ بِمِهْنَتَهِمْ؛ كَأنْ 
)0 َأ 
. 


ل 
لتسقف) 


7 بِصِف أَحَدهُم جديا مدا 1 بِعَوَلْه: ا أخية من ع دان تَذاف») 
لذن إلى عن قي في الما و 88 هُ فظن يُنْدَفْ في ديباج””' 
7 


0000 ٍِ 5 إرذاء زكر برزنى واس ه . اله #0 


010 ديوان الفرزدق» ضبط معانيه وشروحه إليّا الحاوي؛ منشورات دار الكتاب الليئاني 
ومكتبة المدرسة؛ الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» 19487م» ج؟: .1٠١‏ والبيت 
فيه : 
وَأَصْبَحَ موضوعٌ الصَّقيع كانه على سَرواتٍ النّيبٍ فظن مُنَدَفُ 

(؟) صبح الأعشىء م. 0-6 7 158. وينظر أيضاً في المصقر نفسه ما عيب 
على أبى نواس استعماله. 

(5) محاضرات الأدباء؛ م. م. ج؟: 457. 

(:) خاص الخاص» م. م. ص : .8١‏ 

(©) ديباج: ثوب من حرير. أعجمي معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» م. م. 
1 

(5) خاصي الخاص. م. م. ص: .8١‏ 


7 


ار لمية أنه م رَقُضوا عَدَّدا مِنّ التّراكيب اللْوية لا لخروجها 
: القياس» بَلْ لِجَرْيها عَلى أَلْسِئَةٍ العامّةِ. وَفِي هذا قيل إِنَّ ديرا تدم 
إلى كاتبه بِأنْ يَكْتبَ أَلْقَابَ أمير بر ليكبتها على برج أنقأه : َكَتَبّ: «أمَرَ 
بعِمارَةٍ هذا الْبَرْج أبو قُلانِ قُلان» وَاسْتَونَى ألْقَانهُ إلى آخجرهاء وَرَقَمَ 
المثال إلى الوّزيرٍ لِيَقِت عَلَيُ: كَلَمَا َرَأَهُ خْضِب حَتى كَلهَرَ العَضَبُ عَلى 
وَجْهوء وَأَنْكَرَ عَلى الكاتب كَوْنِهِ كَتَبَ أبو قُلانٍ بالواوٍ وَلَمْ يَكْيُبُ أبي 
لان بالياء مُحَْجَاً عَلَيْهِ بأَنّ «أبو» مِنْ أَلْفاظ العامة قلا تَعْظِيمَ لها»2"0. 
صَحيحٌ أن لَْةَ العَوامٌ حوكِمّث في أَكْثَر الأخيان بلِحاظٍ اجْتِماعِيّ 
لا لْعَوِيٌء إلا أنّنا لا ننكرٌ أَنْهُ الْعَشَّرَ على أَلْسْن العامّةِ عَدَدُ مِنَ الألفاظ 
الحَقيرَةٍ وَالمُبْتَدّلَةَ يَحْكُمْ عَلى مسادها الذَّوْقُ وَالرَّأيُّ العامٌ. وَيُعِلُلٌ 
الحاجكل ذلك الانكنار تتقول؛ كن اغلهوا أن الققى الكقرة القامد: 
رَالدَيِيَ السَاقِطء يُعَشَّشلُ في القَلْب ثُمّ يبييض 2 يُمَرَعُء كإذا ضَرَبَ بجرانه 
رَمَكُنَ لِعْرِوقِهِء اسْتَفْحَلَ الفَسادٌ وَبَرَلَء وَتَمَكُنَ الجَهْل وقرع2"0 فَعِنْدَ 
ذْلِكٌ يُقُوى داوف وَيمْتَيْعْ دَوَاوٌه؛ ان اللّمْمَا الهَجِينَ الرْدِىء والششتخر: 
العَبِيَ» أُعْلَّقُ باللْسانء وَآلَتْ للسّمْع وَأَشَدٌ الحاماً بِالقَّلْبِ عد اللذخا 
اله الشررقت 0 الرفيعٍ 0 ور جَالَنُتَ الجهَالَ وَالتَوكية 
والتخناك والشنقي» باتكل مِنْ أؤضار كَلايِهِم؛ وَخَجَال 
مَعانِيهِمْ: بِمُجِالْسَةٍ أَمْلٍ الْبَيانِ لفقل 0 أن المُسادً أسْرَح إلى 
النّاسٍء وَأَشَدٌ الْتحاماً بالطبائع. وَالإنْسان ِالتعَلم واكك لفن وَبطولٍ 


ا ا ا 0 


الاختلاف إلى العُلماءء وَمُدارَسَةٍ كُتَبِ الحكماءء يجود لفظه وَيَحَسَنُ 


9غ صبح الأعشىء م م. ج1١‏ : 8 
(0) بزل: بلغ سن البزول» وهو التاسعة. رفرح: بلغ سن القفروح: والقارح من ذي 
الحافر بمنزلة البازل من الابل. ين بها عن القوة. 
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أكنةه وق 1 يُختاج ' في الجَهْل إلى در فل 7ك التَعَلْم؛ رَفِي فُسادٍ 
لبان إلى أثْترِ مِنْ تَدِكِ التكيرع200. 

وَإِلى جانبٍ الألْفاظ الفَاسِدَةٍ أو الحَقيرَةَء أصابّ ألْسْنَ العَوامُ 
اللّحْنُ الذي لَمْ ينْجُ مِنْهُ الخَواصٌ أَيْضأَء وَكانّ لِلّحْن وجوةٌ. مِنْ ذَلِكَ 
لحن الإغراب الذي شاع مُبْكراً في الدَّوْلَةٍ الإِسْلامِيَّةِ؛ وَمَذا تَمودَجٌ 


منك . 


عر 


بل إن تفع إلى زياد رَجُلُ وَأخوهُ فى ميراثء قَمَالَ: ١‏ 8 
ماك وَإن أخينا و3 0 تَأْكَلّهُ. فَأما زيا فَقَالَ: 
0 . 97 ل 7 


فلا رجحم بم ألله 7 وَل ٍِ 50 5 فى في لعن شا 


نَهَذَا الرّجُل أخظأ فى عَدَدَ من التراكيت النَسُوبّة» تَظهدٌ على 
الشّكُل التالى : 


وإلى جايِب لحن الإغراب» عرف عن العوام إِسْكَائَهُمْ خر 4 


مكرك كُمَوْلِهِمْ : أصات قلانا رَمُدَ إذا رَمِدَتُ عَيْئْهُ... وَالْصَّوابٌ 2 


60 البيان والتبيين» م. م. ٠‏ ج1: 6م الى 
8 أي ا فلتها: 
فو البيان والتبيين» م. م. ح5: 0 
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ساس الخو "لي حمر 8 سبي 5 السمااو نس ودار توس 5 
0 وم تصنت ةا لعير؛ يُقَال رمدت كيده 2 رمك فهو رفك وَمرمود 


َأَرْمَدُء كَأمّا الرَّمْدُ بإسْكان الميم ؟ يو :ث7 


وَعْرِفَ عَنْهُمْ إندال حَرْ بِحَرْفٍ آعَرء كُتزيهم: «دشيشن؟ لما طحن 


2 


مِنَ الْمَرَ وَغْيْرِ وَالصَّوابَ جشيش بالجيم. ٠‏ يُقال جْشَشْتُ البرّ حش ان 
7 و 927 9 0 
جَشَا؛ ل وَجَسيشس .أو رةه «نَبِيذٌ قاس وَلْبَنّ قارسٌ». 


إن لاع كم لي 


وَالضَّوات: انيد قارص وٍَُ قارصن0”". وك رتت عينه)ا في 


- 


يفيت متها الجأ العخسر أن 0 212 الرجل 60 


وَأْسْقَمَا العوام الْمَمْرَةَ مِنْ كَلمات عَديدَة» مِنْ ذَلِكَ لمم ا(مراةٌ) 
3 3 وَ2المَلاة) 5 فى «الملاءة)؛ وَ«انَدَريت) فون 1 رأ أرك»200, 

كفزلوم ازيم للحديدذة التي د في طرف 3 م السرج ؛ وَالضَّوات 
لإِبْرِيم ا يه ار يُقَال إِبْرْام وَالْجَمعْ البازية يا ارين 
رَيُجْمَعُ عَلى «أبازِينَ 3 


وَوَضْعَّ العَوام مُفْرّداتِ في غَيْر مَواضعِها كَفَوْلِهِمْ : 


حرجنا م إذا رجوا إلى البساتين» وَإِنْما المَتْره التَبَاعَدَ عن 


10( ينظر : الزبييدذى. محمد بن الحسن: لحن العوام؛ تحقيق الدكتور رمضان عيد 
الترّابء دار العروبة؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة» 19374ام: ص: 39: .5١‏ 

() ينظر: المرجع السابق؛ ص: .١١ :7١‏ 

() ينظر: إصلاح المنطق» م. م. ص: 187. 

(5) ينظر: الكسائت» على بن حمزة: ما تلحن فيه العامّة؛ تحقيق الدكتور رمضان عبد 
الَتَواب» كد اشاس بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» التلبعة الأولى» 0 هب 
كغمكام. ص : ل 

(5) ينظر: إصلاح المنطق» م. م. ص: 1١407‏ 50 

(1) ينظر: لحن العوام؛ م. م. ص: 61١6‏ 15. 
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الِياء وَالأَرْيافٍ00". وَسْاعَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأخطاء التي لا يَسْمَحٌ المَقام 
يَسَرْوها كُلها. 

َبالرّعُم مِنَ المُحاوَّلاتٍ التي بَذَّلّها اللْعْوِيُونَ وَالنْحْوِيَونَ مِنْ أجل 
إضلاج ما كَسَدَ مِنَ اللّسانِء فَإِنَّ العَوامٌ لَّمْ يَجدوا يَأسأً في أَنْ ب تَواصَلو 

0 بيتَهُمْ بلْمَمهِمٍ العا ا وم فُكان «السُوقِئٌ يَمْهَمَ رَطا 
الوق" ٠‏ يل ! 0 نْهُمْ رَقْضْوا التّجاوْبَ مَعَّ مَنْ كُلَْمَهُمْ بلْعَةَ مُعْرَبَة أنناء 
أغمالهم الوم هن ذلك أن لخرنا (وَكَتَ ير صاحب بقليخ قُقال: 
بكم تِلْكَ وَذانِكَ الماردة؟ دُنظر يه 1 م قال : اعْذْرْني ما عِنْدىي 
نظا للضم»”" وت آعرٌ على جاح قال أ له: «بكمُ هاتان 
القتيتان اللّعان فيهما نَحْبَانٍ خَضراوتان؟ قُقالَ الرَّجَاح : 85آ 4 
يَأَيَ 5 كا 5 0 5 وَالأَذْهمى رن ذْلِكَ دخول م متفصح على 
د وه وَكَوْلَهُ لَهُ: 2 إِلَهَ إلا الله 

اقلت نز ل ره انه والارقى ات مسرو قن الجن 

بي سَمِعْتُمْ ابْنَ الفاعِلَةٍ يَعْرِض أَفْعالَ الُحْويين ع عَلى رَجَل 
75 00 
بمو اء . 

وَكَرِيبٌ مِنْ هذا المَوْقِفٍ ما حَدَتَ لِرَجلٍ كان عِنْدَهُ «وَلَدَ تخوي 
يتَفَكَرٌ في كَلامِهِ. فَاغْمَلٌ أبوهُ عِلَةَ شَّدِيدَةٌ أَشْرّف مِنْها عَلى المَوْتِء فَاجْتَمَمَ 


() إصلاح المنطق» م. م. ص: 1817. 

قر أخبار الحمقى والمغفلين. م م. ص: .١51‏ 
620 سورة الرحمن : 010021 

)0 أخبار الحمقى والمغفلين. 1 م ص : 175 .١‏ 
9 ينظر : المرجع السايق, هن 114 
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له 5 وَقالوا ل تَدْعو لَك لان أخاناء قال 4 لأ إن جاءني على 
ثقالوا نَحْن ُوصيه أن لا يتكلم كَدَعِوهُ كلما دَحَلَ عَلَيِْ قال لَهُ: يا أَبَتِ 
قل: لا إِلَهَ إلا الله تَدْخلٍ الجن وَتَمْرْ مِنَ النَارٍ. يا أَبَتِ وَاللْهِ ما شَعْلَني 
َك إلا قُلانْ َإِنُّ تعاني بالأنس» كَأهرَسَء وَأَعْدَسَء وَاسْعَبْدَجَ؛ 
: َطْيَج. وَأَفْرَخَ وَدجَسَ وَأَنْصَلَ ركف رَلَوْرَحّء وَافْلَوْرّجَ. 


نصاءً أبوة: غعَمّضونيء فَقَدْ سَبَقَ ابْنُ الرَانِيَةِ مَلَكَ المَوْتِ إلى قَبْضٍ 
010 


0 ا 


ررحي 4 


50 العَوامٌ للتخو للنَّحْوَيَينَ وَالمْتَفَصٌحينَ» فَإِنْهُ وُجِدَ بين 
صفوفهم مَنْ لم جم نول اتش رلاضنها أُولعِكَ اللي ميو 
إلى الكتاتيب» أو حضوو تتاطارانت اللَمويَينَ نّْ وَالنْحْوِيِينَ» يَظهَرُ ذّلِكَ مِنْ 
لال لواب التَاليّة: قال جَعْثَرٌ البرك" ١مَرَرْتُ‏ يسائل عَلى الجشْرٍ وَهُْوَ 

ول : بااقينا شيل انقاى اوناك بالك رك توك ان 
نَديْنُكَء بإضمار ارْحموا»”". 


الأمورُ حَتَى صارٌ الواجد مِنْهُهْ ِنب يُعلَنُ القاعِدَة بحسب اجْتَهادِهٍ وَقُصورٍ 
مَعْرِقَيَهِ؛ مِنْ ذَلِكَ أن رَجَلاً فال لحب : لَمَدْ عَرَئْتٌ النّحْوَ إلا لي ١‏ 
أغرفٌ هذا الذي يُقولونَ: أبو قُلانٍ وَأَبا كُلانٍ وَأَبِي قُلانٍ. قَقَالَ لَهُ: مذ 

أُسْهَلُ الأشياءِ في النَّسْوء إِنّما يَقولونَ أبا قُلانٍ لِمَنْ عَظمَ قَدْرُُء وَأبر 


.77 :7 المستطرف. م. م. ج‎ )١( 

0( لم أقف على ترجمته. 

0( اين الجوزىي: عبد الرحمن بن على: كتاب الأذكياء؛ تحقيق أسامة عبد الكريم 
الرفاعي» مكجبة الغزالي» الطبعة الأولىء دمشقء 179١‏ ه اام 
ص : 00 
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لان لِلْمْتَوَسُطينَء وَأبِي قُلانٍ للرّدلقَه"''. 

وَمِئْلّما سَجْرَ العوام مِنَ النّحوِيِينَء فَإِنْهُمْ سَخْروا مِمَنْ تَحَذْلَقَ مَعَهُمْ 
في الكلام. وكلمَهُمْ ْم ناير ُشتوى كلايوم؛ ذا ما عَصَل لج 
«وَفَفَ عَلى نخاس الدوابٌء فَقالَ لَهُ: اظلْبُ لي جماراً 0 بالشكير 
المُحْتَمَرء وَلا بالكبير المُشْتَهَرِه إن خَلا الطريقُ تَدَفَنَه وَإِنْ كَثْرَ الؤْحام 
ل يُصَاوِم فى الشواوى» ولا تخر تنيت التوارية إن أفللت 
0 ون الك 11 وَإِنْ رَكِْبْتَهُ هام به ويه نري قار 
قال لَهُ النّخَاسنٌ: اضْيرٌ يا عَيْدَ اللو» كَإِذا مُسِمَّ القاضي حماراًء أصَبْتَ 
حَاجَتَكَ إِنْ شاء الله تعالى)”". 

رَكذْلِكَ رَفُضوا التَواصل مَمْ مَنْ حَدَتُهُمْ بكلام قَوْقَ عُقَولِهمُ 
رمَنازِلهم» ؛ كمَوْلٍ أ ا ا (اخيدة فس ب المَلازِم "© 
ملك نات التباوة وَأَسْرِع اوضع رَعَسجَلٍ الع وك دانلك 
وَخْمْرَاً وَمَضَكٌ دا ولا تَكرِهَنَّ ِيَأ ولا ترذن اه ٠‏ فْوَضْعٌ م الحجام 


وَقَدٍ اسْتَعْصى عَلى العٌوامٌ فَْهُمْ الغّريب أو الوَحْشِيٌ مِنَ الكلام 
5 اج وي 0 0 ع ل 5 3 ّ.ى 3 2 7 عا واصلى سور 
الخارج عَنْ دائرة محيطهم ؛ فأبو عَلَمَمَة قال أيضا لِقَوْم مِنَ الْبْصَرة وسوأ 


.1517 : أخبار الحمقى والمتفلين. م. م. ص‎ )١( 

(؟) هو الشاعر أحمد بن محمّد القزويني. ينظر: المرجم السابق» ص: .١151‏ 

() بهجة المجالس» م. م. ١‏ 057؛ وينظر: أخبار الحمقى والمغفلين. م. م. 
ص : ١١51‏ (باختلاف). 

(4) أبو علقة النميري: نحوي كان يتقعر في كلامهء راجع: معجم الأدباء؛ م. م. 
ج؟1: .3٠6 73١٠6‏ 

)0( الملازمء جمع ملزمء بكسر الميم: خشبتان مشدود أوساطهما بحديدة تجعل في 
طرفها قتاحة ‏ أي عود معطوف - فتلزم ما فيها لزوماً شديداً. 

)١(‏ الجونة؛ بضم الجيم: سليلة مستديرة مغشاة أدما. 

4 البيان والتبيين» م. م. ج١: ."8٠١‏ 
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5 الى عر ليك لاس بع اص 
علو ما لَكُمْ أكون عَلَىَ كما تَتَكأْكأُونَ عَلى ذي جِنَّوَء افْرَنْقِعُوا 


عنّيل"". وَلَمَا لَمْ يَمَّهَمِ القَوْمُ كلام قيل لَهُمْ: «دعوهُ فَإِنَّ شَيْطائهُ يتكلم 
اهدي" ''. 


#بالوعوين اشوخقاني َمل الخاصّةٍ بِلْعَةٍ العَوامٌ كما رَأَيْناء َإنَ 
الجاحظ الذي يُعَدٌ مِنْ أَمْلٍ الخاصّةَ ‏ يَرى وجوت سرد نُوادِرٍ العَوام 
ل الحاجّةٍ إلى الإغراب وَإِلى 
الألفاظٍ الجَرْلَة كَيَقولٌ: «... إذا وب ياي الْعَوامء وَمُْلحَة 
بِنْ ملح الحشرة م فَإِيَاكَ وَأنْ تَسْتَعْمِلَ فيها الإغرابَ» أو كر 


ع ل فَإِنَ ذّلِكَ يَفُسِد 


9 بهاء وَيحرججها مِنْ صورتهاء وَمِنَ الذي أرِيدَتُ لَه رَيُذْهِبُ 
سْتِطَابَتَهُمْ إِيَاها وَاسْتِمْلاحَهُمْ ل . 


شا ار د 0 المُضْحِكَةٍ بألفاظها السَّحْيفَةٍ 
رَعَدَمَ إغرابهاء فُيوصي قائلاً: «... وَإِذا كان مَوْضِعٌ الحَديثٍ عَلى أَنَهُ 
مُضْحِكُ وَمُلْوِ وَداخِلٌ في باب المُزاح وَالطيب» فَاسْتَعْمَلْتَ فيه الإغرات. 
الْقَلَبَ عَنْ جِهَّيِهِ. وَإِنْ كان في مله سحت وَأَبْدَلْتَ السَّحْافَةَ بِالْجَرَالَةٍ 
صارٌ الحَدِيتٌُ الذي وُضِعَ تملى أَنْ يَسُرّ النْفوسَ يُكْرِبُهاء وَيَأَحدَ 
بأكظامها00040*, ظ 


)01 البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 79/4) .18٠‏ 

0( المرجع السابق» ج١: .58٠‏ 

(5) المرجع السابق» ج١: .١157‏ 

(1) أكظامها: جمع كظمء بالتحريك: مخرج التفس. 

(5) كتاب الحيوان؛ م. م. ج”7: 75+ وراجم في المصدر نفسه» ج1١‏ : كلامآ 
ترياً ممأ تَقدّم. 
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وَمَكَذا فَإِنَّ العَوامٌ تَوَسَّعُوا في اسْيِحُدام اللْعَةٍ العَرَبيَّة وََدٍ 
له ل وم بلحاظ اجتماعِيٌ يا َموي وَل 0 هلا التشارٌ التعابير 
الخقيرة او ا ا مو د م 
0 فيماأ , 0 تَُْ بوم 25 والعلكر ) وَكرهوا ا الُخرية 
اتسينا جوأ المي أي الوَحْتِيّ من 5 3 0 ده 
المزاح وَالْضَحَك . 


َإِذا كان العَوامٌ دونَ الحُواصٌ في المُحتَمع العَبَاسِيَ » فَإِنَّ الرَقَيقَ 
كانوا دون هَوْلاء جميعاً: العم مِنْ تبوغ بَْضِهِمْ في تواح شَتَى 

ول ا وَالأَدَبٍ قِصّصٌ البجواري مِنّ 
الرقيق» لذا فَإِنْ مَحَطَتَنا الأ خيرّة سَتَكونُ عِنْدَ لَمَةِ الججواري في الفَصْل 
التالى. 


د 


الم لفضّل الرَابعَ عَشْدَ 
لْعَهٌ الجواري 


نا أنْ نَتَصَوَّرَ كَثْرَةَ الرّقيق في العُهودٍ الإسْلامِيّةَ إِيَانَ المتوح. 0 
كان التطضزق هناد 8 كلك التخلمية: زكان الرفيق تقدع كالمال» جزناً 
مِنّ الغَنِيمَةٍ» يُرَرْعٌ مِنْه ِلْمُقَايَلِينَ وَللصَالِح العام طْبْقَا لِلْقَواعِدٍ الفِقَهِيّة 


عع 2 0غ« 


وَتَجْري عَلَيْهِ ه العقود المالّه ا وَشِراء وَإِجارَةٍ ورضن 


إن تجارة الدَقيق رايت آنذاك رواج كبيراً > ا 0 
سمي شارع دار رِ الرقيق» عرض فيه 4 لتحا سوان أنواعَ الجواري والغلمان 


وَأَجْناسَهُمْ : وَأَشْرَفَ عَلى النَّخَاسِينَ عامل مِنْ عُمّالٍ الحكومَة سمى في 
الو 9 


لا راية إذاء أذ يدل التي عل بيتِ» وَأَنْ يكون بمُتتالٍ ع 
2س 5 0 اع ه عار © لي سر ب 8 ع فى 
الشوائة عَلا وَةَ على ما غَيِجَ منْه فى الحروب. 
وَكَدْ أَكْثَرَ الخُلَفَاء وَالوُرَّراءٌ وَأَْهْلُ اليّسار من أاقْيَناءِ الرّقِيقٍ وَلا سِيّما 


.8١ ينظر: ضحى الإسلامء ج١: ثلاء‎ )١( 
ينظر : المرجع السابق؛ ج١1 : لاخر ألىل/ى,‎ 000 
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الجواري. فَالرَّشيدُ وَرَوْجَتَهُ زُبَيْدَه'' ‏ عَلى سَبيل المثالٍ - كان عِنْدَ كُل 
ِنْهُما ألفا جارِيّةٍ في أَحْسّن زِيّ مِنَ العُياب الراك وَكذَلِكَ مَلَكَ 
الأمِينُ وَالمَأْمونُ وَالْمُتَرَكلُ وباقى الحُلَفَاءِ مئاتِ الجواري. 
وَكانَ أَكْثرُ الإماءٍ أخظى عِنْدَ الرَجالٍ مِنَ الحرائر» حَتَى قيل: ١‏ 

أرادٌ قِلَةَ المَؤونَكِ وحم النْمَقَوَه وَحُْسْنَ الجْدْمَةء وَارْيَفَاءَ الحِشْمََء فَعَلبْ 
بالإماء دون الحرائر»””". وَلِهَذا كَثْرَ أَوْلادُمُنَّ في دور الخاصّةٍ وَالعامةٍ 
فُعَلى سَبيل المثالٍء لدان انار بح العاسن يل انار لواو 
السَّفاحَ وَالمَهْدِيَ وَالأمين” *. وكان لهذا الأمْر ا 
وَالاجْتماعِيّة وَالْتُمَافِية لي في الحاضرة العَبَاسِيةٍ 


وَلَم ع الجواري مِنْ حِنْسِيَّة واحِدّوء 'بَل كُنَّ روميّات» وَمِنْدِيَات 


وَسِنْدِيَاتَ وُتَرْ كنات َحبَشِيَات: 00 را وتات بحا 
رمَدَِيَاتٍ. 0-7 ري المَعْتَمّدِء بَقِيَتْ بَعْضٌ الجواري عَلى دِيانتِهِنٌ 
0 
بهة ) بن وَتَكَلّمْنَ بلَّمْةِ َوْيهنَ ؛ يق 


9 أن الغالِبيّة م ل فا اطلئمة وَكان إشاد؛ الكتيرات منهنّ يدا 


لْمْ يُلامِسٌ روس العْقِيدَةٍ التّي تَتَعَلْفَلُ في كُلَ مَفاصِل الححياةٍ؛ و 


)١(‏ زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي» أم جعفر (ت 5١١1ه/‏ ١87م)‏ زوجة 
هارون الرشيد وأمّ الأمين العبّاسي. أسمها «أمة العزيزة وغلب عليها لقبها زبيدة. 
إليها تنسب عين زبيدة في مككة. كان لها ثروة واسعة توقيت ببغداد. 

(6) ينظر: الأغاني» م. م. ج١٠: ١‏ 

(9) الجاحظء عمرو بن بحر: المحاسن والأضداد.ء دار مكتبة العرفان» لبنان» د. ط. 
د.ا ت. ص : 5199. 

(5) ينظر: الثعالبي» عبد الملك بن محمّد: لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الأبياري 
وحسن كامل الصَّيرني؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د. ت. ص: ,١50‏ 

(5) راجم: الأغاني. م م. ج١٠178:3؟‏ ج177 17ل 115. 
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مُطالَعَُ رَسائِلٍ الجاحِظ في القِيانٍ وَالجَواري» وَالَطَرُ في كتاب الأغاني 
لأبي َرَج الأضبّهاني لِتَْلَم عل أو الفُساد الذى اسه سْتَشْرى في الجَواري 
وَالغِلْمانِ؛ٍ عَنْ فَسادٍ الجواري يُقولٌ الجاحظ : #وكينشة تقل القينة من 
الفِثئَة أو يُمْكِنّها أنْ تكونٌ عَفِيفَة وَإِنْما تَكْتَسِبُ الأمُواء َعَم الألْسنَ 
وَالأَخَلاقَ ل مِنْ لَدْنْ مَؤْلاها إلى أوانٍ وَفاتِها فيما يَصَدَ عَنْ ذِكْر الله 
فو العدين, وو الِب (الأخاتشة :21 الخلفاء والتجانة 
وم" من لا يُشمَع ينه كَلِمَهُ جد وَلا يُرْجَعُ ِنهُ إلى ل ولا دي وَلا صيائة 
0 مَروَة. وَتَرُوى الجارفة ين ركه آلافي صَوْتَ نفناعدا » تكرن 
الصَّوْتُ فيما البَيْتَيْن إلى أَرْبَعَةٍ أَئِياتِء عدا ما يَدْخْلَ ذَلِكَ م عر إذا 
شرب بمْصّهُ يبْض» عَشَرَةٌ آلاف يَيِتِء لي فيها و للد إلا ء عَنْ عَمَلْدَ: 
وَلا تَرْهِيبٌ مِنْ عِقابء ولا تَرْغيبٌ في ثواب...0'*. 

وفك ود بين الجواري وَالإماء مَنْ حَسَنَ إسلامهاء واكك عَلَى 
حفظ القوآن الكريم َتَعَلَم 6 الينية. وَطَلَهَرَتْ مُفْرَداتٌ القَرْآنِ في 
سِياقٍ كَلامِهاء كَيَلْكُما الجاريت كين ادن دخلا عَلى المَنْصورء «قْقَالَتِ 
8 دَخَلَّتْ أوَّلا: يا ا المؤينين. ل الله فَصَلْنى على هَذِهِ بمو 
ب درن الور . رقالت ت الأخرى: لا بل الله فُضصَلْني مَلَبْه 

طتقيوة 2 أن 1 ابأ 2000 1 

َلَّمَا كانّتٍ العَرَيّةُ لُمَهَ الّين وَالحَياوٍه وَبها تَواصَل أَبْناءُ الحاضِرَة 
العتات وتخا طيوا كان ل بذ للخوارق مِنَّ التَّحَدَثِ ِلِسانٍ عَرَبِيٌ مبين» 


)000 رسائل الحاحظ . م. م. ج 3 : 5 . 
إفة سورة التوبة : .؟ل. 

0 سورة الضحى : 4 

60 نهاية الأرب» م م اج : 18 
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َالإنْمام بقَواعِدٍ العَرَبِية كن اللَّحْنَ فشا عَلى ألْسِتَيهنَّ غالياً» «وَرَيّما 
اسْتَمْلَحَ الرَّجْلَ ذَلِكَ مِنْهُنّ ما لم تَكْنِ الجارة اماع 0 نفدت 
عَلَيْهِنَ تَحْقَيقٌ بَعْض الحروفٍ عير وَالعَيْنَ وَالحاءٍ وَالْحْاءٍ وَالطَاء 
وَالِضَادٍ وَالقافء فَكانَ النّخَام ايَمْتَحِنُ سان الجاريّة إذا طن أنها رو 


ء 


لاما مون إننا وت بذ تقول : ناعم وقول مهدر ثلاتٌ مَرَاتَ 


متواليات»76"©. 


فَالعَيْنُ غَيْرُ مَوْجِودَةَ في لَعَرٍ الرّوم» وَهَذا الصَّوْتُ الحَلْقَي أَْدَلَنهُ 
الجواري يِصَرْتٍ يُجاورْهُ هُوَ الهَمْرَةُ. فقيل فى ناعِمَةٍ: نائِمَة. وَقَدْ ساق 
الجاحظ في البَّانٍ وَالتَبِْينِ كَلِماتِ أَبْدِلَتٍ العَيْنُ يِالهَمْرَة"". 


وعُرف عَنْهُنَّ تَذْكيرَهنٌّ المُوَنْتٌ وَتَأَنِيتُهُنٌ المُذَكّرَا'. وَاللْحَنُ نَفْسهُ 

غرف غند العلمان انفضا وَفَى هَذا يُرُوى «أَنْ الجاجظ صارّ إلى مَنْرْلٍ 
بَعْض إِخْوانِه فَاسْتَأَدنَ عَلَيْ فَخَرَجٌ ِلَيْهِ عُلامٌ عَجَمِيٌ فَقال: مَنْ أَنْتَ؟ 
قال: الجاجظ. نَدَخَلَ العُلامُ إلى صاحب الذَارٍ فَقَالَ: الجاحِدُ عَلى 
الباب وَسَمِعَها الجاحظ؛ كَقَالَ صاحِبٌ الدَّار ِلْعُلام : احرج قَانْظرْ مَنِ 
الرّجْل؟ فَحَرَج يَسْتَخْبِرٍ عَنِ اسْمِهِ قَقالَ: أنا الحَدَيَُ. مَدَخَلَ العُلامُ فَقالَ: 
الْحَلَقَنُء وَسَمِعَها الجاجظ نصاح به في الباب: دن إلى الأَرَّلِ. يُريدُ أن 
َو لَه الجاحد مَكان الجاحظ أُسْهل عَلَيْهِ م ب القاده مَكان الحَدقِيّ فَعَرَفَه 
الرَّجُلُء فَأَوْصَلَهُ وَاعْتَدَرَ إليه0*». 


.١155 :١ج البيان والتببين» م. م.‎ )١( 

() المرجع السابق» م. م. ج١:‏ ١ال.‏ 

فر ينظر: المرجع السابقء ج١:‏ ٠١/ا؛‏ ج17 7117 
)0 ينظر: المرجع السابق» ج١: .١50‏ 

6( معجم الأدياء م. م. ج16: 0ه 


وَلَم تكن الجواري في مَرْتَبَةِ واحِدَةٍ مِنّ الْتْقَاقَةٍ رَالأَدَبء وَالإلْمام 
للد العَرية وَضَبْط تَواعِدِهاء كَقَدْ حَظِيَتْ جواري الطبَّقاتِ العُلْيا بعناية 
خاصّةء كَأَدبْنَ؛ َتقَفْنَّه وَعُلّمْنَ العَرَييّةٌ وََنَّ الِناء قَبْل إِرْسالِهن أو بَيْعِهِنَ 
إلى أَسْيادِمِن. وَكائَت يَِلْكَ الآدابٌ تَتَعَلَنْ الملا بس َالتعالِء وَالخُواتيم » 
وَالْعِطر وَتنْظيي ياقات لز وَالورودء وَاداب المائدق وَاداب الحذيث 
بالكارد له كلت يك َنّ فيحن الحَديتٌ» وَكَيْفَ يَحِبُ أن لا 
يُداجِلْنَ أحداً فى حديئه: ل ا إلى مَكُتوب يَقْرَأهُ قارئ. وَلا 
ينْطْعْنَ عَلى مُتَكلّمِ كَلامَهُ وَلا يُحَاوِلْنَ أَنْ يتن إلى أحد يَتحَدّتْ في 
وتدجن ونال ا ل ا ا يي حجبٌ عَنْهُنّ 
َه ولا يتان في تجلسٍ» وَتتلنَ عي لِك من الأمور الني َكلت 
ظريفاتٍ رَقيقاتٍ”'. 

رَفي المَّحَاسِن وَالأَضدادٍ للجاحِظء رِوايّةٌ للأَصْمَيِي تَدُلَّنا 
سَعَةَ تَقافَةِ جواري هَذِهِ المَلبَقاتِ؛ وَكَدْ جاء فيها أن الأصمَعِيٌّ 
ابَعَتّ إِلَىّ هارون الرَّشيدُ وَمْرٌَ بِالرَقَةٍ قَة كَحَملْتٌ إِلَيْهِ؛ كَأَنْرَلَنِي ب 7 
الرّبيع» ثُمّ أَدْتَلّني عَلَّيْهِ وَقْتَ الُروبِء كَاسْتَدْناني وَقالَ: يا عَبْدَ 
المَلِكء وَجََهْتٌ إِلَيْكَ بِسَبَب جارِيئَينِ أَمْدِيا إلَىّ و وَكَدْ أَحَذّنا 1 ب 
الأدبء أَحْيَبْتٌ 3 تر ما عِنْدَهُما وَتّسيرَ عَلى الصَّواب فيهماء ثُمَّ 
الاي فَحَضَرَتٌ جاريّتان ما رَأَيْتٌ مِعْلَهُما قَظ. فَقُلتٌ ا 
ما عِنْدَكٍ مِنّ العِلَم؟ قَالَتُْ: 0 كتابو م ما يَنْظرٌ فيه التّاس 
مِنَ الأشعار وَالْأَخبار ا ررم ا ا ل اا | 
في كتاب اللوء ثُمَّ سَأْلْيها عَنِ الأَشْعارٍ وَالْأَحْبارٍ وَالنّحْو وَالعَروض» ما 


010( ينطىر: أمين» أحمد: هارون الرشيدء دار الهلال»؛ القاهرة» د. ط. د.ا ت. 
ص : /ا1١.‏ ث6ماأا. 
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فانشلقت: [الخفيف] 2 


- سير 


ياغِياتٌ البلادٍ في كل محل مايٌريدٌاله با إلا رضاك 
لاوَمَنْ شَّرَّفَالإمامَوَأغلى مَنْ أطاءًالإلَّهَ عبد عَصاك 
فَقَلْتٌ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ ما رَأَيْتٌ في نسكِ رَجلٍ مِثْلّها. وَحَبَرْتُ 
الأخرى موَّجَدْتَها دونهاء فَأَمر أن تَضْنَمَ تَلْكَ الجاريه كر ليه 4 فى تَلْكَ 
ج20 
قَقَدْ أُجادّثْ هَذِهِ الجاريّة ما تَلْمَنْهُ مِنْ صلم َأَدَبٍ : قَمِنَ القَرْآنٍ إلى 
م8 وَالأَخبارٍء وَالنْحو والعروض» الك الذى ختلينا من -جاشية 


الخلفة: 


وَلَمَا كانتِ العَرَبِية الفُصضْحى إخدى ذَعائِم الطَبَقَةَ الحاكمّةء كان 
على الجواري الوافداتٍ عَلى مجالسها مُواكَبّةٌ أذواق أُصُحابها لَعَهٌ 
قا دل إلى عُلَماء لزي فيكو «اخررة اللساف جنا ليق بها 
مِنْ علوم كلا مي مِية تتفعهُن في نحيأ تهِنّ المقبلة)”'". 


3 
1 "- 


نقد تَعَيدَ بض علماء العَرَبِيَةَ 7 1 يم بَعْض الجواري العَرَبيَة؛؟ وَفي 
هُذأ ال جىء لواف بجاريةٍ مِنَ البصرةء فننشه اماافي مدلينه: 
[الكامل] 


اَن ]إن ا ا أَمُدَى السَّلامٌ إِلَبء 0 


.146 2.1594 المحاسن والأضداد:, م. م. ص:‎ )١( 

(0) عبد النور. جبور: الجوارى؛ دار المعارفء الطبعة الثانية. القاهرة» د.ا ت.. 
ص: .١14 .1١‏ 

(9) الشعر للحارث بن خالد المخزومي؛ ينظر: الأغاني؛ م. م. ج9: 170 


ال 


قَقَالَ لها الوائّق: قولى «رَجل»ء فَقالّتُْ: لا أقول إلا كا لت 
قَالَ للمَئْح بْنِ خاقان: كينت هُوَ يا تَنْح؟ نَقالَ: هُوَّ حَبَرْ «إِنَّه كما قال 
أميرٌُ المُؤْمِنِينَ؛ فَقَالْتِ الجاريّة: أَحَذْتٌ هذا د مِنْ أغلّم الناس 
بعري فُقَالَ: وم 0 قالَتُ: بَخْرٌ بْنُ عُثْمانَ المازنيئم” كان يغرب 
شِعْرَ غنائي» كم دب بإِشْخْاصِهٍ مِنّ الْبَصْرَةٍ وكا عدوم اله الك 
0 الح تاجات بما قالنْه الجارية وَشْرَحّ للها وير أن ا( رسجلل ) سو 
0 اياف أئْ إن مُصَابَكم ربجلا كَقَوْلٍ !َ ضَرَيَكَ زَيْداً ظلم. 
مر الواثقُ لَهُ بِصِلَّةَء وَأجرى عَلَيْهِ كل د شَهْر وكةٌ دينار! 0 
وَاسْتَطاعٌ عَدَدُ مِنَ جواري هَذِهٍ 55 وَل بَعْضٍ سن 024 
َحْتَلِْنَ في الحَوائج ؛ م في الدَّواوينء وَيَجَلْسْنَ للتامس”" 
ليه امْيِمامٌ النَخَاسِينَ وَمالكي القِيانٍ عَلى تَعْلِيمِهنَ فَنَّ الغناء 
الذى كدر الكشارا كبيرا في الششك الْعَبَاسِيٌ ‏ وَلا سِيّما في بَعْدادَ؛ٍ 
إبْراهِيم المُوضَيِك 40 كان واحداً فك أولَيِكَ الْذِينَ امْتَمُوا بهذا لمك والت 
شِرْكَة لِتَلْكَ الغاءة220. 


ل 


فَإِجِادَةٌ الجاريّةٍ الغِناء يُضاعِفُ تَمَتَهاء وَلا سِيّما إذا قُرِنَ الغِناءً 


000 


)1١(‏ بكر بن محمذء أبو عثمان المازني (لت554؟ ه/ 867 م): من أثمة الْتَحوء من 
أهل البصرة. له تصانيف» منها: اما تلحن فيه العامة»» رةالألف واللام؟؛ 
و#التصريف»؛ و#العروض:» و#الديباج». 

(5) ينظر: الزبيدي» محمّد بن الحسن: طبقات التحويّين واللغويّين. تحقيق محمّد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» القاهرة» ١7/"‏ ه 1504م» ص: 2575 97؛ كتأاب 
أخبار التحويين البصربين» م. م . ص : ا لالا. (وفيه لاتحية؟ بدل «إليكمة). 

() ينظر: رسائل الجاحظء م. م. ج؟: .١05‏ 

(4) إبراهيم بن ماهانء الموصلي بالولاء؛ أبو إسحاق (النديم الموصلي) (ت 188ه/ 
5٠م‏ أرحد زمانه في الغناء واختراع الألحان» من ندماء الخلفاء؛ فارسي 
الأصل. ولد بالكوفة» وتعلم الضرب بالعود بالموصل؛ أخباره كثيرة. توفي بيغداد. 

(5) ينظر: الأغاني» م. م. ج7: 551. 
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تَعَلّم الدب لان النَامنَ فى ذَلِكَ العَصْرِ كا رن بالشعر العَرَبِئٌ 
الُصيح وغل شبغر عُمَرَ بن أبي ربيعة" » وَيَشَارِ وَمْسْلِمِ بْنِ الوَلِيدِء أ 
العتاهة ؛ وَالحَكَية لا من أن 2 تغز هله الأشْعار إلا إذا كس 


سم 


دن الشسيرء واادث مخارج الو وَاظَلْعَتُْ على كَثْيرٍ مِنَ 
الآكبه9©. وَلِذَيِكَ دَأَبَتَ الجواري على حفظ الأشعارء فَبَرَعْنَّ في حفظه 
وَإِنْشَادِهٍ 0 العهد الأموف. وفي هذا قيل نه (وُصِفَتٌ لعبل الملك بن 
مُرُوانَ جارية لِرَجُلٍ مِنَ الأنصار ذاتُ أدب وَجَمالٍء قَسَاوَمَهُ في ابْتباعهاء 
فامتنع وَأمَتَنْعَتَء وَقالَتٌ: لا أختاج لِلْخْلاك ولا زعت في الخليفة 
وَالذي أنا في مُلْكه 5 ل من لان ومن فيهاأ. لم ذَلِكَ عَبْدَ 1 
المَلِكِ كَأَغْراهٌ بها ؛ يد عَف الثَّمَّنَ مصاحبها وَأَحَذَّها كَسْراَء كما أغجت 
بِشَيْءٍ إِعْجابَةٌ بهاء كَلَّمَا وَصَلَتْ إِلَيْه وَصَارَّتْ في يَدَيْهِء أَمَرَها بلزوم 
م وَالقياٍ عَلى رَأَبِهِ؛ قَبَيْئَما هِيَ عِنْدَهُ وَمَعَهُ ابْنَاءٌ الوَلِيدٌ 
0ك وقد أخاذمن 3 أي عَلَيْهِما قال : أي بيت اله 
العَرَبُ أُمْدَح؟ قَقَالَ الوّلِيدٌ: قَوْلُ ججرير؟ فيكٌ: [الوافر] 


)010 عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ة المخزوميّ القرشي 1 أيو الخطاب (ت *”ةه/ 
75 أرق شعراء عصرهء من طبقة جرير والفرروق: رفم إلى عمر بن عيد 
العزيز أنه يتعرّض لنساء الحجٌّ» ويشيّب بِهِنّء فنفاه إلى دهلك. ثم غزا في البحر 
فاحترقت سفيتته؛ فمات غرفا. له ديوان شعر. 

(؟) ضحى الإسلام؛ م. م. ج١: .4١‏ 

() سليمان بن عبد الملكء» أبو أيُوبٍ (ت 44 ه/ /١7‏ م): خليفة أموي. ولي 
الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة 47 ه. في عهده فتحت جرجان وطيرستان. وقد 
أطلق الأسرى وأخلى السجون وعفا عن المجرمين. مدة خلافته سنتان وثمانية 
أشهر إلا أياما. 

(4) جرير بن عطية بن. حذيفة الخطفي التميميئء أبو حزرة (ت ١١١‏ ه/ 758 م): 
أشعر أهل عصره. عاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم» فلم يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل» وقد جمعت ثقائضه مع الفرزدق. له ديوان شعر. 


300 


تت 


العده اج حووية كيدي #اتنى تالس تدر" 
َكَل سلتمان: كز" قؤل الأخظز 419 [السيط] 

شمْسٌ العَداوَةٍ حَتّى يُسْتَقادً لَهُمْ ‏ وَأَعْظمُ التاس أخلاماً إذا كَدَرُو0؟' 
فَقَالّتِ الجاريّة: بل أُمْدَحٌ بَيْتٍ قِالَّتّهُ العَرَبُ كَوْلُ حَسَانَ بن 

نايك : [الكامل] 

يْنْشَوْنَ حَتَى ماتَهِرٌكِلابُهُمْ الايَسْألونَ عَنِ السَّوادِ المُقْبِل© 

أَظرَقَء ثم قال: أي بَيْتٍِ قَالَّْهُ العَرّبُ أَرَق؟ فَقَالَ الوَلِيدٌ: قَوْلُ 


2 7 - 5 520 ل 70 م 1 اي 5 )2 
إن العُيونَ التي في طَرّفِها حَوّرٌ ‏ قَُتَلْئَنا ثم لْمْ يُحْيِينٌَ قَنْلانا" 
قال لهات بل قَوْلُ عُْمَرَ بن أبي رَبِيعَة: [الخفيف] 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب»: تحقيق نعمان محمد أمين طهء دار المعارف. 
الظبعة الثالثةء القاهرة» 1987م: ج١:‏ 46. 

0,30 غياث بن غوث بن الصّلت التغليئ»؛ (الأخطل). أبو مالك: (ت ١قةهم/‏ لم : 
فاع مسعرل الالتاظة حمين اللايناحة. فى شتغر إبناع. اتصل با لاحرتين 
فمدحهم وتهاجى مع جرير وفرزدق. له ديوان شعر. 

48 ديوانه.» ص: .1٠١5‏ 

(5) حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء» أبو الوليد (ت5 هه/ 174م): 
صحابيّ أدرك الجاملية والإسلام. كان شاعر قومه في الجاهليةةء 
وشاعر النْبىَ في التبوة؛ وشاعر اليمنيين في الإسلام. كان شديد الهجاءء فحل 
الشعر. 

(0) ديوان حسّان بن ثابت؛ تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادر» بيروت» د. ط. 
1٠٠5م‏ ج١:‏ /ا. 

(1) ديواته» ج١:‏ 117 وفيه (مرض بدل حور). 


العا 


جح عه على مم اه الى م ماس َه 6 م اي اها ااه بر ال 
حَبَّذارَجَعَهايَدَيْهاإِليها مِنْيَدَيْ ورْعِها تخٌلالإزار "ا 
َقالَتِ الجارية : تقول كعتان: (الغنيك) 
7 ع 0 2 اع كاد 86 جين هم 2 
ديَدِبُ الحَوْلِيُ مِن وَلَدِالدَ رعَلَيهالِأنْدَيَئْهاالكُلوءة9 
فَأَظرَقٌء ثُمَّ قال: أي بَيْتٍِ قَالَتّهُ العَرَبُ أَشْجَمْ؟ قال الوَّلِيدُ: كَوْلُ 
ل فر 7 
كمسر 8 [الكامل] 


م 
جد 


5 لي 5 ه 2.5 )4٠6‏ : مله 55 د رسي 58> (ه 
إذُ يتتتون بي الأينة ل اخه عنهاء وَلَوْ أني تَضَايَقٌ مَقُدَّمي”' 
قال مانهان :: بز قرلةة [الكاملن] 


وَأنا المَيِبَّةٌ في المَواطِن كُلَّها فَالمَوْتٌ مِنَى ساب ٌالآجال0© 


تقالت الجارة : بل بَيْتّ يقولة كَعْبٌ بن مالك”"؟: [الكامل] 


)١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور فايز محمّد؛ 
دار الكتاب العربي» الطيعة الثانية» بيروت» ١55١اها-1995م؛‏ صسص: ١515‏ 
وفيه: (افى يدي» بدل امن يدي؛). 

(؟) ديواته. ج١١‏ : 0 

() عنترة بن شذاد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسئ (ت نحو 8؟ق. ه/ نحو 
٠م)‏ أشهر فرسان العرب في الجاهليّة» ومن شعراء الطبقة الأولى. في شعره 
رقّة وعذوبة» وقلّ ما خلت قصائده من ذكر ابنة عمّه عبلة التى كان مخرماً بها. 
مات قتلاً. نسب إليه ديوانت شعر أكثر ما فيه مصنوع. ١‏ 

(4:) لم أخم: لم أجبن ولم أحجم. 

() ديوان عنترة بن شداد» شرح الخطيب التبريزي» قم له ووضع هوامشه وفهارسه 
مجيد طرادء دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثئة» بيروت» 8١5١اها‏ 1998م؛ 


ص : .18١1‏ 
(5) ديوانله؛» ص : ١١8‏ وروايته: 
رَأنا المَييّةٌ حينَّ تَمْتَجِرُ القنا والشقن فتئ شاد الخال 


90( كعب بن مالك بن عمرى بن القين؛ الأنصاري رت مهم ءلاكام): صحابى؛ من 
أكابر الشعراء. اشتهر في الجاهليّة؛ وكان في الإسلام من شعراء النّبىنَ (ص)»؛ 


56 


4 ار سَّ ا 2 مه 5 8ه ص 0 م 8 
نصِل السيوف إذا قصرن بخطونا فدفا اسه | إِذالَْمُ تلبحي''' 


1201 الكيك: اختنع» رما درف اننا :فى ليان التلك ابل 


قامم هم ا لس 5 0 2 

مِنْ رَدْك إلى أَهْلِكِ. فَأجمّل كسوّتهاء وَأْحْسَنَ صِلتَهاء وَرَدَها إلى 
أمْلها)”'*. 

وب هذا اقش لما جواري التبقة الغلا بالقصادِدٍ والأثياتٍ 
الشْعْرِيّة: وَمَفْدِرَتَهْنّ عَلى الحفظٍ وَالإِنْشادٍ بِلَعَةِ سَلِيمَةِ وَقَدْ ثَمَّ ذْلِكَ 
السّلاطِينِء وَسْارَكْنَ في المَجِالِسٍ الأدَبِيةِ وَالشْعْرِيَ وَالغِنائية. فَالشْعْر 
كان وذملاك التقاء الى ساني الأذثك واللقق ركز ذلك كات وفياسا 
ِتَبِولٍ الجاريّةٍ في دور السَّلاطِينَ؛ إِضافَة إلى جمالها وَطَرْفِها. فَلْمَا 
أرادَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ طاهِر”" أَنْ يُهْدِيَ إلى المُْتَوَكُل جاريَة لِتَوَلِيه 
الخلاقة» الحتارٌ لَهُ جارية و كراهان اتفال لها تكيرة كاه فد 
اننكته باللائنير فتتقته فى الكمال: والاذيه واغاةت افزل الشيس 
وَتَدَاقَة التاع0 . 

إلى جانِب تَلْكَ الخصال الأدّبيَّةِ وَالجَمالِيّة» كانَ خسن اختيار 


2 
#* بي ص عرة فى 
لعا 


١-0 2 ّ 5 7‏ 2 وم وصسوع لام ً 1 مر 


)١(‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري؛ دراسة وتحقيق سامي مكي العاني» منشورات 
مكتبة النهضة» الطبعة الأولى» بغداد 1787ه -1955م2 ص: 116. 

(') الحصريء إبراهيم بن علي: زهر الآداب وثمر الألباب» شرح زكي مبارك, 
تحقيق محمّد محبى الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكيرى» الطبعة الثالئة 
القاهرة» 7/ا77اه ‏ 1967م مج5: .١1١١19-1١١1١5‏ 

86 لم أقف على ترجمته. 

(4) المستطرف» م. م. ج؟: .١16‏ 


قالَ: «مِي الحاجَةٌ لَولا عِوَحّ في رِجْلّيْهاء فُقَالَتُ: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ 
إنَّهُما وَراءكٌء وَلَّنْ يَضُْرَاكَ. فَاسْتَحْسَنَ كلامها وَأَمَرَ بشرائهاء9". 2 

وَقَد تَتَبَّمَتُ جواري هَذِهِ الطَبَمَةٍ إلى ضَرورَةٍ سَوْةَ قي الكلام يما يَوافِق 
المَقامٌَ» ف مقي - التي الْمَعَلَتْ بالغناء وَقُنُونِه» وَلمْ تَوَوَعْ عَن 
الككلام الفاجش"' كات تكلم , 1 ة راقيّة وَرفيعة المستوى إن + أقْتَضْى 
دَلِكَ المَقامُ» كُلَّمَا مَجَرّها المَأموثُ ؛ 3 م عادها إِثْرَ عِلَةٍ أَلَمّتْ بها وَسَألّها: 
كيت وَجَدْتٍ طعْمَ الهَجْر؟ قالّثْ: يا أميرٌ المُؤْمنينَء لَوْلا مَرارَةٌ الهَجْر ما 
عَرَفْتُ حَلاوَةَ الوَضْلء وَمَنْ ذَمَّ بَدْهَ العَضَبٍ أَحْمَدَ عاقِبَّة الرّضا. كُقَالَ 
المَأمون لِجْلّسائِهِ لما عاد إِلَيْهِمْ و 11 رلوزية: أترق هذ لذ كاذ 
كلام لظام سر 

رَكانَ لِلْعَوامُ لق قِيانهُمُ وَجَوارِيهِمْ» وَكان لَهُمْ مَجَالِسٌ اتْعْنى فيها 
القيان المحْتّرفات 0 يعْنِينَ في الطرّقٍ وَالمِنْتَدِياتِ وَالأسُواقٍ ودور 
التكامدة 5 0 


وَكان غناؤّهَنّ الْعَرَبيَةٍ النمعي أنقهاء وَقَدْ أ التخاسون قِيانَهُمْ 


() العاملى» محمد بن حسين (بهاء الدين): المخلاة. تحقيق محمّد خليل الياشاء 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» بيروت» ١508‏ ه ١98068‏ م2 ص: 0475. 

(؟) عريب المأمونيّة (ت /ال1؟ هعكم م): شاعرة» مغنيّة» أديبة» من أعلام العارفات 
بصنعة الغناء والضرب على العود. ولدت ببغداد. قيل: هي بئنت جعفر ين يحيى 
البرمكيّ؛ وقيل: سرقت لما نكب البرامكة» وهىي صغيرة فاشتراها الأمين» ثم 
اشتراها المأمون فقرّبها حتى نسبت إليه. ماتت بسامرّاء. ولغنائها ديوان. 

(6) ينظر: الأغاني» م. م. ج١؟:‏ 05 - 4١‏ (نتف من أخبار عريب). 

(:) ينظر: المرجع السايق» ج١؟: .8٠‏ 

(0) العمروسي» فايد: الجواري والمغنيات؛ دار المعارف» القاهرة: د. ط. 1931م؛ 
7 


0 


لِتِلْكَ الغايَةٍ لِأسْبابٍ اقْتِصَادِيَّةٍ تَتَلُخْصُ في زِيادةٍ أَسْعارِهِنَ وَجَلْبٍ 
المُعْجَبِين مِنَّ الشّعراء وَالْمَجَانٍ وَالخُلّعاء اليه يَفَضْونَ أَوْقَاتَهُمْ في 
الاشتماع إِلَيهِنَّ والإثفاق عَلَيهِنَ ''. 

وَقَدْ جَعَلَّتْ هَؤُلاءٍ القِيانٌ الغناء لَمْدَّ للتَّعبِيرٍ عَمَا يَدورُ في حَلَّدِمِنَ 
ِنْدَما لَمْ يَسْمَخ لَهّنّ المَقامٌ بالتُضريحء مِنْ ذَلِكَ أن َِنَةَ اجتَمَعَ لها أربَعَةٌ 
مِنْ عَشَاقِها في إخدى دور النْحَاسينَ؛ ول / يَوَرَي عَنْ صاحبه 0 
رَيحفي عَنْه خبَرَه) وَيومِئ ليها يحاجبه؛ ويناجيها بلخظه ؛ وَكان أَحَدُهُمْ 
غائباً فَقَدِمَ وَالآخَرَ يها 6 عَرّمَ عَلَى الشّخْوص» وَالثَالِتْ قَدْ سَلَفَْتُ 
أَيَامُه دَالرَاعُ مازقا مَوَدَنّهُ؛ مَضَحِكُتُ إلى واجدء وَبَكَتْ إلى آخَرَ 
رَأُقْصَتْ آخَرّ وَأَظمَعَتْ آخَرّ؛ وَافْتَىَحَ كل واحِدٍ مِنْهُمْ ما يشاكل بَنْهُ 
وَشَأَئَهُ؟ فأجايئة فال القادم : جَعِلْتٌ نداك؛ أَتحَْيِنِينَ : [الظويل] 
َمَنْ يناعن دار الهوى يُكْثِرٍ البُكا وَكُوْلَ لَمَلّي أَوْعسى سَيَكونُ 
رما التَرْتُ تأي الدَارٍ عَنْكِ لِسَلَوَوْ وَلَكِنْمَقاديرٌلهُنَ -- 


قَقَالْتٌ : أحسئة ولا اقيم لقن وَلَكِنَّ مُطار حَه لِتَسَتَعْنِيَ به 

به منهن وانا به ادو 3 غْ: [الطويل] 

0 وم فنك القظلك جين تروت 
رع سم 


شِعَفْتٌ ما بى حينَ أَبْتّ وَزِدتني مدان وإ غعرافيا رانك قترفيت 


وَقالَ الطاعِنٌ: جُعِلْتُ فداكء أَتَحْسِنينَ: [الكامل] 


0 دكن صاحب الأغاني أنه كان في الكوفة صاحب قيان يقال له ان رامين ؛ قدمها 
من الحجاز؛ فكأن من يسمع الغتاء ويشصرب التْمِيذ يأتونه ويشيمون عنذةة (الأغاني» 


م م. ج١١‏ : خ#)/ واسن رامين واحد من الذين اقتنوا القيان لتلك الغاية. 


6خ ” 
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الت دعم ) وَأْحَسَنٌ مِنْه وَمِنْ إيقاعه, بم علنت . [الخفيف] 


لأنيمَنٌ مأتماًعَنْ تريب لَيْسَ بَمْدَ الفراقٍ عَبْرُ النٌحيبٍ 
ما أَوْجَمَ التَوّى لِلْقّلوب ‏ شثمَّلاسِيِّمافِراقٌالحبيب 


الى 
3 


ثم قال السَالِف: جعلت فداك» أتحْسِنينَ: [الكامل] 

كنا شفافت» م لَيالِي عُودْكُمْ خُلَوَالمَذاتٍ وَفِيكُعْ مُسْكَمَْبُ 

ساسم ان د مث و ولظ و سار 7 7 ع 

تالآن حينّ بدا التنكر ينكم ذهب العِتابٌ فلس عَنكم مَذْمَبٌ 
قالَ: لاء وَلَكِنْ أَحْسَنٌ مِنْهُ في مَعْناهُ» ثُمّ غعَنَّتْ : [الظويل] 

وَصَلْتْكَ لَمَاكانَ ودّكَ خاليصاً رَأَعْرَضْتُ لَمَا صار تَهْبا مُقَسَّما 

وَلَنْ يَلْيِثَ الحَوْضٌ الججديدٌ يناو إِذْكَثُرَ الورَادأَنْيَتَهَدّما 
فَقَالَ ١‏ شتات تت الست يلت فداك: [الكامل] 

إني مه غعظم أن أبوحَ بحا جستىي وإذا قَرَأتِ م صَحيفْتي فْتَفْهّمي 

م ىس م08 4ه ويك خجى صاه 2 امن سه 8 لس ا 

وَعَلَيِكِ عَهْدَاشٌ إن أنلغثيِهوِ ‏ أخداولا آذشهوبةتكلم 


جني عي للم مر اس 


َقَالت نَعَمْ وَمِنْ غِناءِ صاجبه؛ ثم عَنْتْ: [الظويل] 
لَعَمْرْكَ ما استؤدغتٌ سِرّي وَسِرَّها ١‏ سواناء جذاراً أَنْتَذِيعَ السَرائِرٌ 
ولا خالظئها مُفْلْتَايَ بِنَظْرَةٍ نُتَعْلْمٌ نَجُوانا العُيون التَّوَاظرٌ 
وَلْكِنْ جَعَلَتٌ الوَّهُمّ بَبْنى وَبَيُنها ١‏ رسولاً نَأدَى ما تجن الضَمائِر 
أكَايَم ما في النْفْس حَحَوْفا مِنَ الهَقوى 22 مخائّة أن يُفْرَى بذِكرك ذاكِر 


تي سما 


فتمرقوا كل قل ذا بحاجتّه : اانا بجَوابه"' 

تَبَقَى الإشارة إلى الجواري والإماء اللواتي كن 2 يَقَمْنَ بالأغمالٍ 
المنْرْلِيَة مِنئْ تنظيف وَتَرتِيب وَغْبْرِ ذلِكَ في دور أَمْل الخاصّة وَالعامَة 
َأَكثَرُ ما انْعَسَرَّ اللَّحْنُ وَالحَطَأْ في لُنَةِ مَؤُلاءٍ الجواري لِعَدَمِ المْتِمام 
أُسْيادِجِنٌ بتنْقِيفِهنَّ وَتَعْليمِهنَ تَعَلّمْنَ الْعَرَيّةَ في مُحيطهنّ الْجَدِيدٍ الذي 
كان يَمِخُ بالألجناس الأَعْجَمِيّةِ المُخْتَلِفَةِ التي صَعَْ صَعْبٌ عَلَيْها تَحْقِيقٌ بَعْضٍ 
الحُروفٍ الْعَرَبِيّةِ كما رَأَيْناء إلى جائب الأخخطاءٍ الْتَحَوِية َاللّعَوية الى 
ظَهَرَتْ في سياقٍ كلايها وأحاديثها”". | 

وَأَكثَرُ ما نر الحُواصٌ بِهوانٍ إلى جواري هَذِهِ المَرْتَبََء وَحاوّلوا 
لتَوَقُمَ م عَنْ كل ما يَتَصِل به بهن مِنْ سلوك وَأفُعالِ بما في ذَلِكَ أُساليبُمُنَ 
اليد 


تصل إلى أن اللسورىق اللّمَوِيَ وَالتْقَافِيٌ رَالأَدَبيَ ِلْجِارِية الف 
باختلافِ انتمائها |الاجتماعيٌ. فُقَدُ جرى الاهتمام يجواري الطَبّقَاتَ الْعْليا 
آتذاك: ولا يِبّما طَبَمَةُ الكُلّفاءِء كَأَلَّحَتْ عَوْلاءِ الجواري بِاللْعَةٍ الْعَرة 
الفطيس ‏ راخرن يوذ غلومها وآدابها أظرافاً» وَأَبُقَنَّ حِفْظ الشعر َإِنْشَادَهُ 
في المَجَالِس لاد وَألْعْنابَيَة 


وا خش ووز اللخامين حواري تكنيات لاشيات التضادية تَتَعَلْنٌ 


)01( زهر الآداب ودمر الألياب» م. م. مج ١‏ : ا ا 
62 ينظر : البيان والتسيين. م اج 5 5١4 - ٠‏ (باب اللحن). 
49 ينظر: الأغانى : م م. ج١5:‏ 0 


1١ 017 


بِجَلْبٍ المُعْجَبِينَ الّذِينَ يُنْقِقونَ عَلَيْهنَ الأنوال» كما بِيِعَتْ يَلْكَ الجواري 
لْرَاغْبِينَ فيها. كد مُؤلآاء جميها جواري المنازلٍ وَالدُورِء أو الجوارى 
الخادماتٌ إِنْ صَحّ التّعْبِيرُ. َأَعْمَدُ ما ظلهَرَ اللّحْنُ عَلى ألْسِئَيِهِنٌّ لِقَاة 
اهْيمامِونَ ِالشّوونِ الأَدَبيّق وَساعَدَ عَلى ذَلِكَ عدم عام أَسْيادمِنٌ رفع 
مُسْتَوياتَهِنَّ ا لاجْتماعِيَة وَاللْعُوية: وَنَظْرَتَهُمْ إلْيْهِنَّ عَلى نون أدَواتٌ للحِدْمةٍ 
أو لامعا 

رَكانَ للجواري وَالقِيانٍ الدَّوْرٌ الكَبِيرٌ في نَشْرٍ المجونٍ وَالْخَلاعَةَ 
رَفي ظهور الشّعْرٍ العَرَّلِيَ المَحْسُوفيء وما اسْتَنْبَعَ ذْلِكَ مِنْ كُسادٍ حُلْتِّ 


١متَدذت‏ آثآارة للد دار الخلافة. 


5 


اللا 


في طيّاتٍ هذا الكتاب» رَأَيْنا أَنَّ اللّمَةَ ِي بِنْيةٌ الجيماعِيّةٌ نطو 
بتَطوُرٍ المُجتَمَع الى تنا نوه وتات ئرُ بِمُجْرِياتٍ الأخداث وَالأَوْضِاع 
البّي يمر بها. ْ 

كبا أنيها ِرْآةٌ تَعْكُسٌ صوررَةً ذَلِكَ المُجْتمَعْ ب بِنُظْمِهِ الاجتماعيَة 
والسيافية يه وَالا قتصادية وَالتَقَافية السَائِدَةَ فيه. بالا المَضِيتان : 26 ” الع 
لاني رَمَعْرَه قَهَ وال المَجتَمَع مِنْ خلال اللْمَدَ عَاينْتَهُما في كتاباتٍ 
الجاجظء فَطَهَرَ لي أن اللّعَةَ الواحِدَةً اتَلَفُتُ بالخيلافي البيكة الجَعْرافِية 
وَالاجَجَماعِيَة يَةِ للأنصار بالبندانه كفا كان من السهل الشف عَنْ 
ا الطَبِيعِيّةِ وَالاجْتِماعِيّةِ التّى أحاطت بِمَوْطْن الدع علولا 


لِفَهُ أَمُلَ الحاضرة وَالْبِادِيَةٍِ مِنْ ألفاظ وَتَعابِيرٌَ نبَعَتْ مِنْ مُحيطهم الذي 
5000 


ود خلدن كته البجاحدله ولا سِيّمًا «البَيان وَالتَبْيِينُ) وَجَذْنا أن 
الأغرابٌ حائَُوا على اللّكةِ العريةِ مِنْ خلال رَفْدِ عُلَماِها بكلٌّ ما انْصَلَ 
ِهَذِهِ اللعَةِ على مُسْتَوى الألفاظ وَالمعاني نكائث لَْنْهُمْ سَدَ مَئيعا في 
جه انجلالٍ الفْضْحى في بَحْرٍ اللّحْنَ الذي مْعَدَ بامتداد الأعاجم في 
المحجِته الْعَبَاسِيٌ مَعَ عَم فال أن نهم يلك تأر ببتهم وَنْم 
عَيْشِهِمْ عل مُسْتوى الذَّلالاتٍ وَالصَّفَاتِ. 


5869 


| وَظهَر 7 اللّعَة بالواقع الاي مسي فظهر لنا 9 


فو ##ن سس عير 


2000 ملقومث لكو ؛ ني ُحاطية الشقا بالائن مع هدر 
عادات الأمَم المَعْلوبَةٍ وَتَقالِيدِها التي أُقَرّتِ الطّبْقِيّةَ في تُرائْها الأدب 
وتأريخها السَياسِي. 

رين فكت لك لكات ب لِلُواقِع الاجتماعئ ‏ الطبّقئ الذي كَرَسَنْهُ 
الكُلةٌُ كَحَكَمَتْ يَلْكَ اللَّعٌَ جْمْلَةٌ قَواعِدَء أَبْرَرُها وُجوبٌ تَبايْنِ 
المِسْتَوياتِ اللْعَويةِ : في الرسائل بِتَبَاينٍ المَوْقِع الاجيماعِي لِلْمُرْيِلٍ 
ا | 

ا ل ل 11 القَرْدِ وَالجَماعة. على سبل 
المثال» طَلْهَرَتٍِ الألفاظ التَلْسَفِيةَ وَالكَلامِيَةٌ في لْعَّةِ القَلاسِفَةِ وَالمْتَكُلّمِينَ 
داخل دائِرَةٍ عَلومِهِمْ وَخَارِجَهاء كن تقد هذا لاله إلى فِئاتٍ متَنْوَعَة 

في الْمجْتَمُع العَبَاسِيٌء لِطَعْيانٍ الفلْسَمَةٍ وَعِلْم الكلام بَعَدَ امات 
الْكثيرَةٍ في هذا المضمارء وَمَحاوَلَة الْمَلاسِمَةَ بَلْوَرََ مَشْروِعٍ ا قر 
يقومُ على أبن إِسْلا مِيةِ. 

أما لَعَةُ الشّعَراِء كَقَدْ أَحَدَتُ بِالتّطوّر الحضارِيٌ الذي نَعِمّ بها 
مجْتَمَعُ العبَاسِئُ» كُرَقْتْ وَسَلْسَتْ وَابْتَعَدَتْ عَن الألفاظ وَالمّعاني الكْريبة 
َالو وير ابْتِعادٍ أَمْلها عَنْ حَياةَ البَداوَة. وَفى الوَمْتِ عَيْيِهِ عَكَسَتْ يَلْكَ 
اللقة وت الأخداث» كما عَكَسَتِ الأخوال الاجتماعِيّةَ وَالاقْتِصادِيَة 
لمختلئف لِمَخْتَلفِ شرائح المجْمَمَع انذاك. 

وَكَدْ بَرَرَتْ نُقاقة المُجْمَمَع في لْعَةِ التّجَارِء فَجَرى على أَلْسِئَتِهِمْ 
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ألفاظ القَسَم وَاليّمِينِ ار بالجناء ء والكلام ا 7 أجل توي 
البتضائْح. كما شاعَت في الْمجْتَمّع الأَمْثالٌ ذاثُ الأصيول التَجَارِية 

وَبِالنْسْبَةٍ إلى لَعَةِ أل 5 رَالْحِرَفِء فَإنّْها تَمَيّرَتْ بخصائص كُل 
مِْئَِ وَحرََْ كما كاّث أسيرة تُقاقة رب الؤْئَة غالياً. ئ 

ما لَْمَهٌ العَوامٌ» فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ ظاهِرَةِ الإإغراب» وجَرى 
مُحاكمَتّها مِنْ قِبَلِ الخاصّةٍ عَلى أساس اجْتِماعِيَ لا لَمَرَيّ. وَإذا كانَتُ 
لْكَ اللَّقَةُ كذ رُفِضَتْ في أؤساط عُلِيّةِ القَْمء كَِنّها وَجَدَتْ مُحيطاً طَبِيعيا 
َحرَكتْ فيد وَتَفَاعَآَتْ مَعَهُ وَهُوَ مُحيظ الظَلبقاتٍ الذُنْيا. 

دل تكن لكة الجراري كلها لكا : َقَّدِ اخْتَلَمَتْ يَلْكَ اللّعَدٌ أو تَبَاييَتْ 
باخيلافٍ انجماء ءِ الجواري اجتماعيًا. كما كان عامل الافتتصادئ دور في 
إِجادَة القِيانٍ الع العَرَبِيّةَ السَّلِيمَة وَفِي إنشاد الشّعْرِ الْعَرَبِىٌ القُصيح. 

نَخْلْصُ مِنْ كُلّ هّذا إلى القَْلٍ إِنَّ دِراسَةَ الُصوص في إطارها 
الاجتِماعِيّ أو الحَضارِيٌ» تساعِدُنا عَلى إماطة اللّثام 0 
الحَقَائِقٍ الاجتِماعِيَّة» أو السَياسِيّة» أو الفِكُريّة أو الاقُتصاديَّةَ» التي 
حَكْمَتُ مَسارٌ تَطظُوّرٍ الِب 

كما أَنَّ غالِيّةَ يَلْكَ النصوص يَتَضِحٌ قَهْمُها وَيَنُجلي مُرادُ مُؤلُفيها بَعْدَ 
إخضاعِها لِذَلِكَ المَنْهَج. 

مِنْ هُنا فَإِنَّ تُرانّنا الأَدَبِيَ وَدَرْسَنا اللمَرِيَ هما بحاجّةٍ إلى إِعادَةٍ نَظر 
7 قراءتهما رَكهُمِهِما اسّتّنادا إلى العغلوم اللْكُوية الحَدِيئَةَء وَإِلَى ما ابْتَكَرَهُ 

عه الفكر الإنساى ين طَرائِقَ 0 وَتَسْهِمٌ في تطوير 

0 البيحث في الأَدَبِ ولك وَالتتاج المَعْرفِيٌ العام . رضولا إن 
مُفاهِيمَ جَدِيدَةٍ تُساعِدٌ عَلى م أَعْمَنّ وَأَشْمَلَ للنصوص العَرييّة. 
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أيه 
نية 


5_١ 
فهرس الا حادي*‎ , 
ا فاع مه‎ 0 


0 وحاء 0-0 2 
َه 

/ 9 > مخ # |« تك 8 

+ 2< <# #6 6 6ش 


0 
+ 


يكين 


- فهرس الايات القرانية 


سورة البقرة (؟) 


الآية رقمها 

مكنا دام الشمهاة »4 ل 
« ألصَلْعِفَه 4 هه 
طلا شِيَدَ نيها» /١‏ 
«بثر» و 
ولا يصَارٌ كب وَلَا به مَبِيةُ4 ا 


سيدا وحصورًا 5 
ريون # ١5‏ 


سي عب لآير 


ينوا مبَلاج ب 
حَوِرّك »4 7 


الصفحة 
8م 
م 
م 
1 


١7 


:م 


م 


4م 


8م 


لبون الولو 


(إك منَيها ينا ب تكن 


وكزت. تنروت تن اده 


و 5 ر_ُُ# ل 0( 
عدَابٌ مخزيه ول عليه عِنابٌ 
+ م 
مُقِيم به 


تالو يكأيبًا الْمَرِيرٌ إِنَ له 


مصكانزدي بن يرشك 2 


سوزة الأعراف 6 


رقمها 
؟ 


سورة التوبة (9) 
و و١‏ 
سورة هود )١١(‏ 


78 


564 


سورة يوسف )١١(‏ 


,/ 


,4 


١ 77 


١ 77 


١؟‎ 


١1: 


حبرجين ابي عه 


«ووضع الكنب فار الْمجرمينَ 


مير م ما . 
مسنيين مما فيه # 


جوع ري ينا رايتو 


معدل لها مويك 4 


اب بين ال عرر 


«نلا ربكم الْحزة الثم 


دلا يكم ِل ارود »4 


سورة الرعد (15) 


رقمها 
8 


سورة الكهف )١14(‏ 


68 


سورة الأنبياء (١؟)‏ 
7 

سورة الشعراء (57) 
١‏ 

سورة لقمان )١1(‏ 


نف 


سورة سبأ (4؟) 
بوم 


سورة فاطر (0:) 


١11 


١٠١م‎ 


٠١م‎ 


/ 


/ 


طَِلمَدَابٍ الْذَلِرِ »> 


:1 َّ الس 5-0 شمر الل بي # 


عرف ين فورقها عرف مبنية » 


#رحمائه عل ات رم ' ودس ركه 


ويك ينا جرَآه يمن كان كير ب 
مد هَآتَان كه 


طِيَّأيَ اله رَيَكمَا مُكَزْيانِ > 


«#كحكير متنا عند اله 
تَفُولُوأ ما لا تَنْمَلُورت » 


أن 


رقمها 
١‏ 


78 


سورة الزّمر (59) 


سورة القمر (01) 


اذا 


١ 
)00( سورة الرحمن‎ 


5 


56 
سورة الضف )5١(‏ 


١9 


الصفحة 
1 


5 


+ 


34١ 
34١ 


رف 


ارقا 


دريل 


سورة القلم (18) 
الآ رقمها 
ات وَالقَلم ا سطرون # ١‏ 


اث 


سورة الانششاقٌ (44) 
إدًا أله أَنْمَقَّتَ م ١‏ 


سورة الضحى (07) 


سورة العلق (951) 
واتراً وريك الدمم بي م 
طالدى عَم الت > : 
م لسن 3 جم» ء. 
طن له به نما بآامَة> 9 


سورة المسد )١١1(‏ 


بن سس ب 
.- 


تَبْتٌ يدأ أبى لهب ونب ١‏ 
#وامراتة. كمالك الحطب» : 


ورد 
تفيل 


؟ - قهرس الأحاديث الشريفة 


-إِنَا مَعَاشِرٌَ الأنبياء نخاطِبٌُ النَاسَ عَلى قَذْرِ عُقَولِهِمْ . ؟ 
1 الع : - 8 ك2 شر راتم 
- إن التَجَارَ يبْعَشُونَ ب يوم م الْقِيَامَةِ فجَارًا ٠‏ من انْقَى وَبْرَ وَصَدَّق. ٠٠٠١‏ 


كين 


؟" ‏ فهرس الأمثال 


المثل الصفحة 


- أَنْجَرٌ مِنْ عَفْربِ. ظ ١49‏ 
- أَمْطل مِنْ عَفْربٍ, 503| 
البظلئة تُذْمِبٌ الفظلة. 38 
التَّدْبيرُ نِصْفُ التجارة. 6 
- تَسْمَعٌ بِالمُعَيْدِيٌ لا أنْ تراهُ. 0 
- رَأَمنُ المال أَحَدُ الرْبْحَيْنِ. 6 
اشر دنا وت الجنة. و.؟ 
الصَّرْفُ لا يَحْتَمِلٌ الظرْف. 0 
- قُلانُ كأنّهُ قِرِلَىء إِنْ وَجَدَ خَيْراً تَدَلّىء وَإِنَّْ وَجَدَ شَرَاُ ١‏ 
- كل شَيْءٍ وَنَمَنَه 0 
المرغٌ ِأَصْئْرَيه. تغرف 
- من اشْتّرى الدونّ رَجَعّ إلى بَبْتِهِ وَهُوَ مَعْبونُ. 1 
- يَسْيانُ التَقْدِ صابون القَلْب. 2 


خض 


الهمزة المضمومة 
إن الجَهولٌ اسِْسْقَاءٌ الكامل أبو الفتح البستي ١‏ 


الهمزة المفتوحة 
إِنَ المُعَلْمَ صا الكامل بدك 01 


الهمزة المكسورة 


0100 


تَقَضّلْ ١‏ أغدائي 2 الخفيف عبدالله بن طاهر «الطبّاخ» ‏ 590 


فرش الحَصْباء الخفيف< محمّدبن داودالظوسسن ١‏ 555 
ا ألْفرأش6 

فَرَسْنَ اللتحا الكفلتع. ‏ متو بوهارةالظرين ‏ 115 
[الفراش؟ 


69 حفرميت لك ذمرها خافً] (النعوس الخامين): وما ورد من أسماء الشعراء في 
الحواشى: وضعته بين قوسين. وأشرت بعبارة «مجهول؛ إلى الشاعر الذي لم أهتد إلى 
اسمه. وقد رثَّبت القوافى هنا مثبّتة المضموم أوَّلاَء فالمفتوح» فالمكسور؛ فالساكن. 


١ 


أَنْتَ العْداء أ لخفيف 
نأ مني صَمْراء الخفيف 
5 قماء لكك 
أنْتَ البيضاء أ لخقيف 
كسح الصَّماء الخفيف 
وجخرى اللقاء الحفيف 
قد غلا الصَّلاءِ الخفيف 
ياي الظلماء الحنيت 
هام الششتاء العذت 
حير البهاء الخفيف 
و نمضأ 1 الأدذواء || خض 1 
هم والأذوك.. "الكشين 
عت شواء الخفيف 


عبد الله بن طاهر «الطباخ» 


عبد أئله بن طاهر «الطباخ؛ 


محمد بن داود الطوسئ 


«الفراش5 


عبد الله بن طاهر «الطباخ0 


محمد بن داود الطوسيٌ 
(الفراش6 
محمد بن داود الطوسئن 


«الفراش] 


عبد الله بن طاهر «الطباخ] 
عبد الله بن طاهر «الطباخ؟ 
عبد الله بن طاهر «الطبام 


محمد بن داود الطوسئ 


«الفراشس؟6 


عبد الله بن طاهر «الطباخم) 
عبد الله بن طاهر «الطبّاخ» 


عبد الله بن طاهر «الطباخة 


قافية الياء - 


ص 


مجهول 


511 


51 


515 


515 


*؟ 


م 


505 


ايك الفنكة ألائلن رودن يد +8 
ابن عمرو) 
وَلْربّ الدب الكامل (ذؤيب بن كعب ١‏ 
أبن عمرو) 
قالآن 2 الكامل مجهول ا 
وما زِلت تؤوب الطويل مجهول 0 
قَيمَة الفكووث النقب أبو تمّام 0/0 
دع الخُطوبٌ الوافر بو الوا 04 
0 وَالنْجِيبَ الوافر ليو ذه انين 18 
ولا تَتَأَخرَ ‏ جديب الوافر انق تراس 08 
بلاد وَذِيبٌ الوافر أبق ' تو اسن 084 
دع غُريب الوافر افق اتواضى )1 
أ دْعَنْتَ قريت الطويل مجهول نن ؟ 
الباء المكسورة 
وَنْحْنٌ مَرازيها 2 المتسرح امن 104 
لحت وخاصبها المسرح أنى نوراتن /ام ١‏ 
السَِييفٌ وَاللْعِبِ البسيط أبو تمّام 185 
بالخَِل مَذَاهِبهَا المسرح انواس 184 
ريّما الحبيب الخفيف معديال 0 ؟ 


5/1 


ات اللوا: 
فُذَع الخاليات 
لها الصَّوْتٍ 

رَبَابة الزنيك 

العماء المكسورة 


الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل ا وبي اك 
الكامل عاذر بين شاكر 
مجزوء له 
الوافر 

مجر وء ظ بشار بن برد 
الوافر ظ 


ب قافية الحاء ‏ 


الوافر جرير 


5 


درأ 


الال المضمومة 
أَيِدي والددد 
رذني 3 
الال المفتوحة 
د حَفِظُوا ١‏ المائذة 
7 مسعيل عَادة 
ولد كَنَادَهْ 


الذال المكسورة 
اده نه 
جنمسَي | وجدي 
َأَثْنَ الرَّجَدٍ 


ب قافية الذال - 


50 


00 


مجهول 


معلم مجهول 


أبو نواس 
أبو نواأس 


أبو نواس 


جعفر (الخياط) 
جعقر «الخياط) 
فرج الرخجي «الخباز» 


على بن الجهم بن يزيد 
«صاحب حمام) 


زان 
4 


ازفق 


0 


١1/1 


كلمة القافية 


حدي 
كد فص الحد السريع جعثر «الخباط] 1 ؟» 
كت (البَوَدِ) ابيط التابغة الذبيانيَ 3 
َارْتاعَ (صَرَدِ) البسيط التابغة الذّبيانيَ 1 
َتَقَتَ الصَّد السريع جعفر «الخيّاط) 11" 
وَسَرْجَنْتُةَ ‏ الصَّد الطويل إسحاق بن إبراهيم «الْزْراع؟ 5١94‏ 
قَدْ عَجَنَ ‏ الصَّد السسريع فرج الرّخجي «الخبّازه  1١١‏ 


ا تووة الْصَّد السَريع عل بن الجهم بن قف 
يزيد «صاحب حمام] 


وَاخثَمَرَ لبعد السريع فرج الرخجي «الخبّازه  55١‏ 
يا كُسْتبانَ بالوَعْدٍ الخرية جعفر «الخيّاط] 1 
فَالقَلْتُ الْجَهْدِ السَرِيع جعقر «الشيّاط) 1" 
و الجَهْدٍ السَرِيم فرج الرخجي «الخبّازه 2 81١‏ 


يا مِنْزّرَ الجَهدٍ السريع على سس الجهم بن 57 
يزيد 3صاحب حمام) 


ويا جربان ‏ عَهْدي السريع جعفر «الخيّاطة يح 


رَرَعْتَ العَهْدٍ الظطويل إسحاق بن إبراهيم «الزرّاعة 819 


يزيد (صاحب حمام] 


لما الود الطويل إسحاق بن إبراهيم «الزرّاع؟ 51١9‏ 
أَوْقِدْ الود السَريع على بن الجهم بن 0 
يزيد «صاحب حمام! 


59 


قافية الرّاء .. 


الرّاء المضمومة 


58 الشرات الطويل مجهول 
وَلَكنْ الصَمائدٌ الظويل مجهول 
عل ريك مَنا خرها المنسرح أبو يعقوب الخريميّ 
اسمس فدروا البسيط الأخطل 
1 ولا التواظة الطويل مجهول 
قز 9 أله الطويل (أبو حيّة النميري) 
ل ى 9 المنسرح أبو يعقوب الخريميّ 
بانَّتْ أظافرها المنسرح أبو يعقوب ارين 
أزفت سَهْرٌ الكامل مجهول 
8م ذاكِرٌ الظويل مجهول 
7 المُحبٌ ادكه الكامل مجهول 
ذخ و البسيط ١‏ جزام (صاحب خيل المعتصم؟ 
قف تدوذ الكامل الححجاج بن يوسف التيميّ 


أو (عبد الله بن يوسف) 
8 مرك ساها اه الل 
إني أمرؤ معدور المسيط جزام (اصاحب خيل المعتصما 
عبل مَأسورٌ البسيط حزام «صاحب خيل المعتصما 


١ با‎ 


إِنْ يَهْدِم مَُعْمور 
إن دير 
4 4 8 
ترات خ 


حَّذا الإزارا 


الرّاء الممكسورة 


“م 


ليت الثار 
وَمْجَنََّاتٍِ 2 والأمهار 


نا فس صبرى 
أينسى 2 الكؤئر 
أْضْب هخم 


8 


حزام (صاحب خيل المعتصما 


أو (عبد الله بن يوسف) 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


عمر بن أبي ربيعة 


فيس بن زهير 
أبو يعقوب الخريميّ 
كاقة «الكتاس6 
مجهول 


قماشة «الكئاس» 


ديت [ةانة] ابعر | لامر [اصقلة 


رك ال الطلويل أحمد الشّرابئٌ رقف 


ينات صَدْرِي السريع الحسن بن أبي ماع فف 
(الكئثاس» 
قَمالَتْ صَذْرِي الططلويل أحمد الشَّرابِيَ فق 
وَكانَ غَذْرِي التلويل أحمد الشَّرابِيَ 0" 
الْمَلْكُ قَدَر المنسرح أبو العتاهية ١‏ 
ما أَنْتَ حَطرِ السرم أبو العتاهية ١/1‏ 
أَسْقَمَ عُمْرِي السريع الحسن بن أبي 0 
قماشة #الكناس؛ 
رَغيقا الأَزْهَرِ المتقارب مجهول 4" 
بكرا التبكير الخفيف بشَار بن برد 14 


قافية الرّاي - 


الرَاي المكسورة 


مأ جمَعْ الخبر الشزيع افق لمق 1/4 
وَقَذْ دنا رز السَرِيع أبن الْمُمَثْمقْ 71 
وَالَخَبْرٌ التَرْزِ السَريع أو التيقيق 17 
وَلَوْ أطاقوا 2 بالقَمْرِ الخريد أبو الشّمقمق ]| 
والقّلدُ القأر السريع أبن لكوقدى 1/4 


14 


الحاء المضمومة 
ل الذنا 


لول 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


| ,8 
١|١84 
١84 
١١184 
١أ84‎ 
١١.68 
18أ|‎ 
115 
١١84 
١١84 


١١8 


ب قافية الدال - 


الذال المكسورة 


0 0 الكامل الدَارميَ 5-1 


الذال الشاكنة 


وَالْحَسَنٌ مرددُ لمجت افو تو اسن ١01‏ 
وَدْاتَ الْمُتَجَرَدُ ‏ المميجتث أنونتوامق ١‏ 
تَأَمَل تتفل المجتثٌ أدق توانين 0 

فبَعْضْهًَا يتَوَلَدْ المجدثٌ انو تو انين ١‏ 

وَالْحَسَنٌ رد المجتث انواس ١01‏ 


ودار وَدَارسَ الطظويل أفق ثواس ابابا ١‏ 
ب قافية العين - 
العين المضمومة 
على ظهْرِ (بائع) الطويل النابغة الْذبيانيٌ 1م 
(أنَ) 2 (الصّوانم) الطويل النايغة الذبيانيٌ 0 


54م١‎ 


وَأطْبَحَ ١‏ مُتَدّكُ ‏ الظويل د 


قافية القاف - 


القاف المفتوحة 
هر عَقَا- الخفيف (أبو العتاهية) 
0 قُعِرْقا الخفيف (أيو العتاهية) 
امسر تق الخقيف (أبو العتاهية) 


نصل تَلْحَقٍ كعب بن الكامل 


الكاف المفتوحه 
1 غات رضااء 55 5 الخشيف 


خض 


17 


17 
7 


١ 


ام ؟ 


الكاف الشاكتا 


إِنَّ جَفاءً بِكْ الممرع. علد الككونن التعذل ناا 
أو (عبد الله بن طاهر) 
كيت سَبَبلفْ ١‏ المنسرح ©عبدالملك بن الزيّات)  ١8‏ 
أخلت ‏ تيك المسرح عَبْدَالصَمَِبْنُ المُعَذّلِ  ١8‏ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
إِنْ كان دبك المنسرح "عبد الملك بن الزيّات) 
ْمَل عسَّبِك المسرح عَْدُالصَمَدِبْنُ المُعَذَّلنِ  ٠١8‏ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
أَتْعَبْتَ تَعبِكُ المسرح عَْدَالصَّمَدِبْنُ المُعَذَّلِ  ٠8‏ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
فَاغفٌ كَنَفِكُ المنسرح (عبدالملك بن الزيّات)  ١١8‏ 


قاقيه اللام 5 


التلميذ هبة ألله بن صاعد) 
به جهاني مايل السريم إبراهيم النْظام أو (ابن ١+‏ 
التلميذ هية الله سن صاعد) 


وَحَحَضْرَاءَ الرَبل الطويل مسلم بن الوليد 1 
سَقَاها شغل الطويل مسلم بن الوليد ١‏ 


رفع حبا لي الخفيف (عبد الله بن الصَّمد 4 


ابن أبي داود) 
د فاك ال الخفيف (عبد الله بن الصَمد ةك 


أبن ابي داود) 


5 


هم 


(عيد الله بن الْصَمد 


أبن أبى داود) 
(عيد أئله بن الصمد 
ابن أبى داود) 
(عبد الله بن الْصّمد 
ابن أبى داود) 
بحتتشوع 
(عيد أئله بن الصمد 


5 أبى داود) 


51 


١ 7 


51 


١7 


١017 


حرم 


وَدَتُ الأضل 
غانية الوَصْل 
يديرها الكل 
ددن نَمل 
وَحَفَت بِالْحَمْل 
الام الشاكنة 
نيا السّوالٌ 
التامن وَقَالُ 
الميم المضمومة 
ليك حسام 
أنا كَالوَردِ زكام 
لَؤْيَدبْ ‏ الكلومُ 


الطويل عبد الله بن العبّاس 
ابن الفضل بن الربيع 
الطويل عبد الله بن العيبّاس 
ابن الفضل بن الربيع 
المسرح أبو نواس 
المسرح أبو نواس 
الطويل عبد الله بن العبباس 
ابن الفضل بن الربيع 
السريع 2 عمرو بن عبد الملك الرراق 
الشريع 2 عمرو بن عبد الملك الوراق 
قافية الميم - 
الخفيف أبو الفتح البستي 
الخفيف أبو الفتح البستيئ 
الكامل (الحارث بن خالد المخزومئ) 
الخفيف حسان بن ثابت 


8 آ 


خرص 


حر 


١ 
١ 


حر 


١م‎ 


١ وم‎ 


يدهت بر | طم [صية 


الميم المفتوحهة 
إذا ما الذما الطويل بكاو ره ١‏ 
وَلْنْ يَتَهُدّما الطويل مجهول 505 
ةَصَلتَك سما الطويل تقول 3 
الميم المكسورة 
وَلِا ضِرام الكامل أبو المؤيّد العنتري ١‏ 
واجعَل الطعام الكامل أبو المؤيّد العنتري ١‏ 
إِذ يتّقَونَ مُقَدَّمى الكامل عنترة 1؟ 
تمك خحَضْم الظويل يونس الجرجانيٌ ١‏ 
إنى تَمْهِّمى الكامل مجهول 505 
ولْمًا وَهُم التطويل يونس الجرجاني 8 


قافية النون - 


النون المضمومهة 
وما اخْتَوْثُ ١‏ شؤون الطويل ل 0 
جَرى والشكون الوافر (أبو الفرج بن هندو) ١‏ 
أو (أبو الخير الواسطي) 
ومن سيَكون الطويل ْ مجهول نكن 
جَنون الْجَنِينُ الوافر (أبو الفرج بن هندو) ١47 ١‏ 
أو (أبو الخير الواسطي) 


١ ام‎ 


١ 4م‎ 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو الفتح البستي 
أبو الفتح البستي 
(عمرو الخاركي) 
أو (إسماعيل بن 
إبرأهيم بن 


حملويه). 


أو (سعيد بن وهب) 


(عمرو الخاركى) 
أو (إسماعيل بن 
إبراهيم بن 


حمدويه)) 


أو (سعيد بن وهب) 


و2 
7 
3 
3 
و2 
حل 
١15‏ 


ين 


١/4 


أنصاف الأبيات 
شطر ألبيت البحر الشاعر 
سَرَتٌ عَلَيُهِ مِنَّ الْجَوْرَاءِ سارية السطد النابغة الذبياني 
عَلى ظَهْرٍ مِبْناةٍ الطويل2 النابغة الذبياني 
َارْتاءَ مِنْ صَوْتٍ كُلَاب قَاتَلَهُ 2 البسيط 2 التابغة الذبياني 


قفا نبِكِ مِنْ ذكرى حبيب وَمَنْر ل الطويل (امرؤ القيس) 


106 


6 قهرس الأرحا: 0*ا 


الباء المكسوره 


كلمة القافية الرَاجِز الصفحة 
المٌهَذَّبٍ (انظر قافية مُضْعَب) اخنو برعروف الكانتك 14 
ضعب أحمد بن يوسف الكاتب | 
بطيّب (انظر قافية مُضْعَبِ) أحمد بن يوسف الكاتب 1 


الدال المكسورة 


سَرَدٍ العمانيٌ 04 
بالسَرٌدِ (انظر قافية والكرْد) العمانيٌ 00 
وَالكُرْدٍ العمانيٌ و04 
الوَّرْدِ (انظر قافية سَرْدِ) العمانيّ 0 
الكو كل لام قن العماني 7 
مُمْرَنئْدٍ (انظر قافية والكرْدِ) العمانيّ 1 


(*#) أشرت إلى المشطور الملفق بمشطور آخخحر بالنظر إلى القافية الأخيرة من الرجز. 
وأشرت بعبارة #مجهول» إلى الشاعر الذي لم أهتد إلى اسمه. 


0 


كلمة القنافية 


الرّاء المكسورة 
ُثْر (انظر قافية بِالمَّجْرِ) 


بِصَدْري (انظر قافية بِالمّجْرِ) 
القذري (انظر قافية بِالمَجْرِ) 
الذّرّ (انظر قافية بِالَّجْرِ) 
بِشَّرٌ (انظر قافية بالمَجَرِ) 
العَضْر (انظر قافية بِالفَجْرِ) 
بِظهْري (انظر قافية بِالقََجْرِ) 


الراء الشاحنه 


غْبَرْ (انظر قافية يَْتظ) 
الْجَكَرُ (انظر قافية يَنْتظ') 
عَضَرْ (انظر قافية يَنِز) 
الأغْرّ (انظر قافية يَنْتظ) 
زْمَرْ (انظر قافية يَنْتظرٌ) 
الصاد المفتوحة 


ور 


تشاصى 


أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون الساسئ 
أبو فرعون السّاسيّ 
أبو فرعون الساسيّ 
أبو فرعون السّاسيّ 
أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون الساسيّ 


أبو فرعون السّاسيّ 
أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون الساسيّ 
أبو فرعون الساسي 


مجهول 
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الصفحة 


ألما 
الما 
اما 
اما 
اما 
اما 
ألما 


لم14 


كما 
كما 
"ما 
لذلا 
مرا 


كما 


ون 


كلمة القانية 


النون المفتوحة 

يُعاتبونا (انظر قافية مجنونا) 

يخاطبونا (انظر قافية مجنونا) 
يُشَّمّتونا (انظر قافية مجنونا) 

ينازعونا (انظر قافية مجنونا) 
يكيّفونا (انظر قافية مجنونا) 


الام المفتوحة 
التّقيلا 


الاجر 


يحبى بن خخالد البرمكيّ 
يحبى بن خخالد البرمكيّ 
يحبى بن ختالد البرمكيّ 
يحبى بن خالد البرمكيّ 
يحبى بن خخالد البرمكيّ 


و 


أبو نواس 


أبو نواس 


الم غيمة 


فين 


١1/1 


م فهرس الأحللاه!* 


حرف الهمزة - 

- ادم ميتز 1/2 ةلث .7١5‏ 

-إبراهيم بن إسحاق التّظام (25) .1١1/‏ ١16ء‏ 104, 

-إبراهيم السّنديّ :)١17(‏ /111. 167. 

- إبراهيم بن عبّاس الصّوليَ :)4١(‏ 537 1731. 

-إبراهيم بن على - الحصري. 

- إبراهيم بن محمّد الشيباني (175). 

- إبراهيم الموصلّي (النّديم الموصلي) (144). 

.)١1554( أبقراط‎ 

أحمد «الشرابي؛ 777. 

9 افتصرت على أعلام الأشخاص دون القيائل وأسمائها: ولم أ لفظة 2ابن؛ 
و«أبو» و«أمَ» ودابئة» في الترتيب الألفبائن» ووضعت بين قوسين رقم الصّفحة التي 
وردت فيها ترجمة العلم» واقتصرت على أعلام متن الكتاب دون الحواشي إلا 
الشّعراء الذين وردت لهم أبيات شعريّة؛ ولم أخصّص لآباء العلم أو أجداده حيرا 
خاصًاً في الفهرس. 


د 


أحمد بن أبي دواد (59), 271 515. 

عاو أاحهت الذاذ 19594 

أحمد بن الحسين - بديع الزّمان الهمذانيّ. 
أحمد بن سعد الكاتب .١155‏ 

أحمد بن محمّد > المستعين العبّاسي. 

أحمد بن يوسف الكاتب :)١١9(‏ الال 159, 
الأخطل (غياث بن غوث) ,)761١(‏ 

أرسطو (56), 55 59. 

الأخفش الأوسط (سعيد بن عسعدة) (148): 24, 24٠ 20٠١‏ إك24 188. 
- أسامة بن معقل .١١7‏ 

إسحاق بن إيرأهيم- إسحاق الموصليّ. 
-إسحاق بن إبراهيم «الزراع؛ 119. 

إسحاق بن حسّان - أبو يعقوب الخريمي . 
إسحاق بن مرار - أبو عمرو الشّيباني. 

إسحاق الموصليّ (إسحاق بن إبراهيم) 1419). 
-إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه 8 . 
0555000 

إسماعيل بن محمد - السَيّد الحميري. 

- أبو الأسود الدّوْليَ (ظالم بن عمرو) .)١195(‏ 


14 


الأصمعى (عبد الملك بن قريب) (58). كك الى لاش :اذل مثالن 
عله ل أ. 


ابن الأعرابى (محمّد بن زياد) .)8١(‏ 


أفلح بن يسار - أبو عطاء السّندي. 


-أفلاطون (50). 

-امرؤ القيس .194٠‏ 

الأمين العبّاسئ (محمّد بن هارون الرّشيد) :)١9/5(‏ 2184 155. 
أبو أيّوب الطظبيب /1517. 

-إياس بن معاوية (771). 


د حرف الباء ‏ 
- بختيشوع بن جبرائيل (1517): 2155 150. 
- بديع الرّمان الهمذاني (أحمد بن الحسين) (58). 
-بشار بن برد (2)188 .10٠١‏ 
- بشر بن المعتمر المعتزلي .)١58(‏ 
- أبو بكر الصَّدَيق (عبد الله بن أبي قحافة) (155). 
بكر بن محمّد - المازني. 
-بواس 18025 7 .١‏ 


- بوران بنت الحسن بن سهل (59)غ: /اة ١‏ . 


56 


د حرف النّاء ‏ 
- تشومسكي 0110111817) 1/8 
ابن التلميذ (هبة الله بن صاعد) .16٠‏ 
أبو تمام (حبيب بن أوس) (19/7): 0119/8 187. 
تمام حسان .١6‏ 

حرف الثاء - 


0 فرة ( ), 


التعالبت (عبد الملك بن محمّد) (199: ,.)75١٠١‏ 


17 حرف الجيم 5 
جابلنتز 2] 85162 .77١‏ 


-الجاحظ (عمرو بن بحر) 7١‏ 5ك ودثل أاكل لل اق ك'”قى لاق عق (١1م)‏ 
اف 27. 5ش قضسض حك كلك لآك شك متك كت أن خكت الل لابوا قن 
كلل لالاء خلقء لأالى خض لقف لآق لاقف اتلك لاك مال مال الل 
لال وهل فتك أقل لاقكل لمقثقتل ع*مك ورمعل كمل لإأادل أككن 
ككل الال لادث, تال مكل تاكلم فاك الال كك و مك 
4 كاثلالل هال انال مال ب قال بول 4ه5ثأ, 


- جاليئنوس (511): 1155. 

- جبرائيل بن بختيشوع (117). 

.15١ )؟56٠( جرير‎ 

جعفر لالخياط؟ة 215 لاا 18[أ. 


الخد 


جعفر بن أبي طالب .)١150(‏ 
جعفر البرنق 9؟١.‏ ظ 

د جعفر بن محمّد - المتوكل العبّاسي. 
جعفر بن يحيى بن خالد (9/8)» .١173١‏ 

ب جسير سر 165261561 /11., 

5 أم جميل بنت حرب 177, 

-ابن جني (أبو الفتح عثمان) 2٠ ,)١4(‏ 87, 
جهم (من عرب البادية) 656 41. 

جوزيف فندريس 62023/65/ا أمرعوه1 23114 7 .١‏ 


أبو جهير الخراسانى (التخُاس» 195, 


ب حرف الحاء - 
- أبو حاتم السجستاني (سهل بن محمد) .)8٠(‏ 
الحارث بن خالد المخزومئ /74,. 
حامد بن العباس .)5١١(‏ 
- حبيب بن أوس - أبو تمام. 
- الحجّاج بن يوسف الثتفت (86): 245 0177 0195 .7١8‏ 
الحجّجاج بن يوسف التيميَّ 180. 
حزام «صاحب خيل المعتصمة 716 115. 
حسان بن ثابت (١591؟). .,10١‏ 


١ لا‎ 


الحسن بن أبي قماشة «الكثاس» ؟717١.‏ 


- الحسن البصريّ (الحسن بن يسار) .)١196(‏ 
الحسن بن زياد الكوفئ - الحسن اللؤلؤي. 
الحسن بن سهل .)١9(‏ 


الحسن اللّؤلؤي (الحسن بن زياد الكوفي) (/1119). 
التصين وذ ها 8ت أبن الوانن.: 
الحسن بن وهب .)١58(‏ 
- الحسن بن يسار - الحسن البصري. 
- الحصريّ (إبراهيم بن علئّ) (778). 
حمزة بن عبد المطلب (188). 
أبو حيّان التوحيدي (علىَ بن محمّد) (/2)91 4/8. 
أبو حيّة النميريّ .١7١‏ 
ب حرف الخاء - 
خالد بن برمك .)5١(‏ 
خالد بن يزيد بن مزيد .)١9/(‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمّد) (144). 
الخليل بن أحمد الفراهيدي .)5١(‏ 
- أبو الخير الكاتب الواسطئ 1847. 
أبو خخيرة (نهشل بن زيد) .)1١7(‏ 
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- حرف الدذال - 
الذارمئ (سعيد الذارمي) .)59١١(‏ 
دعبل الخزاعي (دعبل بن علي) (2.185 148[7). 
دعبل بن على > دعبل الخزاعي. 
أبو دلامة (زند بن جون) (185). 

حرف الذال 5 


ذُويِت ين كعماابن شرق 4 11. 


ا حرف الرّاء - 
الربيع بن زياد .١١١‏ 


- الربيع بن يونس .)١١17(‏ 


حرف الرّاي - 
- زيان بن عمار > أبو عمرو بن العلاء. 
- زبيدة ازوجة هارون الْرّشيد؟ (7145). 
- الرّبير بن العوام .)١1857(‏ 
- زند بن جون - أبو دلامة. 
-ابن الرّيّات (محمّد بن عبد الملك) ,.)5١(‏ الك "لل 1"لق 1784 4ؤا. 
زياد بن أبيه (117) 776. 
- زياد بن محمد بن منصور .١١9‏ 
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أبو زياد الكلابئ (يزيد بن عبد الله) »لم (81). 
- زياد بن معاوية > التايغة الذبياني. 
أبو زيد (سعيد بن أوس) (48) 65 .١1١‏ 


د حرف الشين - 
سعد بن أبي وقاص (05). 
سعيد بن أوس - أبو زيد. 
سعيد بن -حميد (/119). 
سعيد بن مسعدة - الأخفش الأوسط. 
د سخ يرن وانفت ار 
-ابن السَكيت (يعقوب بن إسحاق) (87). 
سلام بن زيد اتلميذ الجاحظ»؛ .1١‏ 
سلم الخاسر (سلم بن عمرو) .)١185(‏ 
- سلم بن عمرو > سلم الخاسر. 
سلم بن قتيبة (189). 
سليمان بن أبي جعفر (116): .١١5‏ 
سليمان بن عبد الملك (0٠6؟)؛‏ ١5؟.؛‏ ؟160. 
سنان (الكاتبة .5١١‏ 
-سهل بن محمد - أبو حاتم السّجستاني. 


اوكا 


سوسّر (فردينان) 53105505 126 لسوستلعء8 1ل 20371 18. 
سيبويه (عمرو بن عثماث) (/49)» ا ا ال 1 رن ة 
السَيّد الحميرئ (إسماعيل بن محمد) (185). 
د حرف الشين 0 
شار لمان عمع قمعا رمقط© 2738 . 
الشعبئ (عامر بن شراحيل) .١١7 2)١١7(‏ 
أبو الشمقمق (مروان بن محمد) زرهمل/ا١)‏ . 
-الصاحب بن عبّاد (إسماعيل بن عباد) (199). 
صالح بن عيد القدوس (184). 
- صريع الغوانى (مسلم بن الوليد) (9/5إ١). ١10‏ 
5 حرف الضاد 51 
35 حرف الطاء لتكت 
الطبري (محمّد بن جرير) .)١9(‏ 
2< حرف الظاء 35 


- ظالم بن عمرو - أبو الأسود الدذؤلي . 


١١١ 


حرف العين - 
-عاذر بن شاكر (185). 
عامر بن شراحيل - الشعبيٌ. 
ابن عباس (عبد الله بن عبّاس) .)11١17(‏ 
العّاس بن الأحنف .)١9/68(‏ 
أبو العبّاس السّمَاح (عبد الله بن محمّد) 2)1١١(‏ 2117 155. 
العياس بن عبد المظلب .)١1866(‏ 
عبد الحميد الكاتب (عبد الحميد بن يحيى) (175). 
- عبد الحميد بن يحبى - عبد الحميد الكاتب. 
عبد الرحمن بن محمد - اين خلدون . 
' -عبد الرّحمن بن مسلم > أبو مسلم الخراساني. 
- عبد الصَمد بن المعدّل (178). 
-عبد العزى بن عبد المظلب - أبو لهب . 
عبد الكريم بن روح» أبو سعيد ”/. 
عبد الله بن أبي قحافة > أبو بكر الصَديق. 
-عبد الله ين أحمد > أبو هقان. 
عبد الله بن الحسن الأصفهانن 198. 
عبد الله بن طاهر 178 : (198)., 


- عيبل الله بن طاهر (الطباخ» 11 


عبد الله بن عباس - ابن عباس. 

عبد الله بن العبّاس بن الفضل بن الربيع (١؟5).‏ 
عبد أللّه بن عبد الصّمد #المؤدب: 65١9‏ ١؟1.‏ 
عبد الله بن محمّد - أبو العبّاس السَفاح . 

عبد الله بن محمّد - المنصور العباسي. 

- عبد ألله بن مسلم - ابن قتيبة . 

عبد الله بن المققّم (171). 

عبد الله بن هارون > المأمون العبّاسي. 

عبد الله بن يوسف 186. 

- عبد الملك بن صالح (8١١)؛ .1١١‏ 

عبد الملك بن طاهر 07 ؟. 

عبد الملك بن قريب - الأصمعى. 

- عبد الملك بن محمد - الثعالبئّ. 

- عبد الملك بن مروان(؟١١)) 56٠‏ 141. 

عبد الملك بن هلال .1١١‏ 

عبد الواحد بن زياد (؟17/5). 

- أبو عبيدة (معمر بن مثنّى) (2)44 6:25 55. 1150. 
- أبو العتاهية (إسماعيل بن القاأسم) (457): 244 119 2154 181 .192١‏ 
عتبة بن غزوان (05). 


تكن 


عثمان بن عمّان (167). 

عريب (5815). 

عشرب (من عرب البادية) 2960 55. 
أبو عطاء السّندي (أفلح بن يسار) (25). 
عقرب (الذي ضرب بمطله المثل) 1956. 
- عقيل بن أبي طالب .)١177(‏ 

- أبو علقمة «التحويّ» (+1١)؛‏ 141. 
على الأسواريّ لا16. 

علي بن أبي طالب .)١60(‏ 

- عليّ بن الجهم بن يزيد (صاحبٌ حمّامة ١؟77.‏ 
- علي بن الحسين - أبو الفرج الأصفهاني. 
- علي بن الحسين - أبو الفرج بن هندو. 

- على بن الحسين - المسعودئ. 

- على بن حمزة > الكسائئ. 

- علي بن صالح 47. 

على بن محمد > أبو حيّان التوحيدي. 
علي بن محمد > أبو الفتح البستيئ. 

- على بن عيسى .51١ 2)5١١(‏ 


عليّان المجنون 20177 177. 


العمانى (محمّد بن ذؤيب) (45). 

عمر بن الطاب (85)) 61١9‏ 108. 
عه بن اا ربيعة (+78). .10١‏ 

عمرو بن بحر - اللجاحظ. 

عمرو الخاركي .١7,8‏ 

أبو عمرو الشيبانيَ (إسحاق ين مرار) .)1١١1(‏ 
عمرو بن عبد الملك الورّاق (180). 

ا ا 0 

أبو عمرو بن العلاء (زبان بن عمّار) ,)1١7(‏ 
- عمرو بن قلع الكنانت .6١‏ 

- عمرو بن مسعلة .)١71١(‏ 198. 

العنبرئ /ا16. 

- عنترة بن شداد (5017). 

- العنتريّ (محمّد بن المجلئى) 1119). 

- عيسى بن جعفر .١١1 :)١١8(‏ 

- عيسى بن سليمان بن على (/18619). 


أ العيناء (محمد بن القاسم) (166). 

ب حرف الخين - 
شه غشمشم (من عرب البادية) 606 51. 
- غيلان بن سلمة (57*؟)2 ”ع #5 15آ. 


0 


ى حرف الفاء - 
- أبو الفتح البستئ (علىّ بن محمّد) (117). 
- الفتح بن خخاقان (17). 
القراء (يحيى بن زياد) (9/8). 
أبو الفرج الأصفهانئ (على بن الحسين) (177). 
فرج الرخحجي «الخبازه .١١١‏ 
أبو الفرج بن هندو (على بن الحسين) .١47‏ 
- الفرزدق (همام بن غالب) (7577), 
- أبو فرعون الساسئ »)١181١(‏ 187. 
فزارة #جدّ الجاحظ؛ .60١‏ 
- الفضل بن الرّبيع :)١١١(‏ ١١٠ء‏ ا18. 
- الفضل بن سهل .)١71١(‏ 
- الفضل بن محمّد .1١9/‏ 
- فندريس - جوزيف فندريس. 
- فيرث 81205 /717. 

د حرف القاف ‏ 
القاسم بن ربيع .١١١‏ 
- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم) .17١06 ,)١77(‏ 


م 


قدامة بن جعقر (6١1١)غ: .١5١‏ 
قطرب النحوئ (محمّد بن مستنير) .1١7/ ))١١11/(‏ 
- قيس بن زهير .)١١1(‏ 
د حرف الكاف - 
كاردثر :1210156 7 .١‏ 
الكسائئ (على بن حمزة) (59): 61453١5‏ /101. 
مسري 7017 
أبو كعب الصّوفي .١61/‏ 
كعب بن مالك (؟561). 
الكنديّ (يعقوب بن إسحاق) .)١549(‏ 


- كبير 1111) 7ل/!. 


- لومونوزوف 101201105019 18 . 


- أبو لهب (عبد العرّى بن عبد المظلب) (177). 


حرف الميم - 


-المأمون العبّاست (عبد الله بن هارون) (79), ل ا ال ال 
مل لال ل الال دثلل متكت تنك لاقك 3755 23707 108. 


-المازني (يكر بن محمد) (2)758 .١59‏ 


ان 


داف ناموي 156 14 

- مالينوفسكي 1121120751 ١7‏ . 
مبشّر الخادم .11١8‏ 
المتوكل العبّاسي (جعفر بن محمّد) ("07) 20517 203514 2144 '1017. 
محبوبة امن جواري المتوكل؛ 707. 

- محمّد بن إسحاق - ابن التّديم. 

محمد بن جرير > الطبري. 

محمد بن جعفر - المنتصر العياسي . 

محمد بن جعفر بن محمد - المعترٌ العباسي. 

محمد بن دأود الطوسي 7الفراش»؛ 11 

محمد بن ذؤيب > العماني. 

محمّد بن زياد - ابن الأعرابئ. 

-محيّد بن عبد الله (رسول الل) (75) /51 941 .1١5‏ 
محمد بن عبد الله - المهدي العياسي. 

محمد بن عبد الملك - اين الْزّيات. 

محمد بن القاسم - أبو العيناء. 

- محمّد بن المجلى - العنتريّ . 

محمّد المكئ - المكئ. 


محمد بن مناذر (9/7). 

محمّد بن هارون الرشيد - الأمين العبّاسي. 

محمد بن هارون - المعتصم العباسئ. 

محمّد بن هذيل - أبو هذيل العلاف. 

محمد بن هيثم بن شبانة 11/8 

.)1١9/( مخارق‎ - 

- مروان بن أبي حفصة (مروان بن سليمان) (1857). 
- مروأن بن سليمان > مروان بن أبى حفصة. 

- مروأن بن محمد - أبو الشمقمق. 

- مزاحم العقيلي (44). 

- المستعين العبّاسيّ (أحمد بن محمّد) (14). 
-المسدود .)١7١(‏ 

المسعوديّ (على بن الحسين) (8"). 

- مسكين بن صدقة (7117). 

- أبو مسلم الخراسائي (عبد الرحمن بن مسلم) .)١11(‏ 
- مسلم بن الوليد - صريع الغواني. 

-معاوية بن أبي سفيان ,171١ 031657 20117 ))١1١15(‏ 
- المعترٌ العياسئ (محمّد بن جعفر) (14). 


المعتصم العباسي (محمّد بن هارون الرشيد) (/2)7377 25754 2117 لمك 198ء 
,1١86١ 48‏ 


تسعمر بق فثى تأرو قيدة. 
المكئ (محمد المكن) #امن أصحاب الجاحظ» لاما لىرة١.‏ 
المنتصر العياسى (محمد ين جعفر) (15). 


المتصور العياسئ (عبذ الله بن محمد) (2)77 فل ا١ألا‏ "ألا كلذل تلاو 
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منصور بن الزّيرقان - منصور الثمري. 

- منصور التمريّ (منصور بن الرّيرقان) .)١185(‏ 
المهدي العبّاسى (محمّد بن عبد الله) (2)57 554. 
- مهدي بن هليل 4٠‏ 

موسى بن جناح 101 . 

-موسى بن سيار (/41). 

موسى بن محمد - الهادي العباسي . 

اوسن رن عاوون 5 


ار ون نان رف 


5 حرف النون - 
- التابغة الذبيانيَ (زياد بن معاوية) (81): .1١1/‏ 
التخار بن أوس العذري (1771): 7737. 
-ابن التديم (محمد بن إسحاق) (54). 
- النديم الموصلي - إبراهيم الموصلئ. 


51 


التعناة يق البندن 3 9). 
نقفور (نقفورس الأوّل) وه:مطمع2011 (186). 
- نهشل بن زيد > أبو خيرة. 
أبو نواس (الحسن بن هانىء) (؟0). امل الال الاق الاك كلاق لالاق 
مل /اىا. 

ب حرق الهاء ‏ 
الهادي العباسي (موسى بن محمّد) (2)55 297 115. 


-هارون الرشيد (هارون بن محمّذ) (56), ل 5غ لاق "الل فلل كنل 
كقل لكل ممل “الل :ال 51 1؟., 


هارون بن محمد - هارون الرشيد. 
-هارون بن محمّد بن هارون - الوائق العبّاسئ. 
هاريس 112:15 /777. 
هبة الله بن صاعد > ابن التّلميذ. 
- أبو هذيل العلاف (محمّد بن هذيل) (09). 
- أبو همان (عبد الله بن أحمد) (51). 
-همام بن غالب - الفرزدق. ظ 
ل حرف الواو هس 
- الواثق العبّاسيّ (هارون بن محمّد بن هارون) (554): 215١‏ 21148 159. 


51 


-أبو الوليد (ابن أحمد بن أبى دواد) 57. 
-الوليد بن عبد الملك (/9١1١)؛‏ وول 55١‏ 125 


- وليم لآبوف 2607آ 2:دنا:/70؟ 7١‏ 


ب حرف الياء - 
-يحيى بن خالد البرمكي (59): :11١‏ 0171114 194. 
يحيى بن زيادت الفراء. 
-يحبى بن المبارك - اليزيدي. 
عيرية بق أب ا ديئار (5؟١).‏ 
- يزيد بن عبد الله - أبو زياد الكلابي. 
-يزيد بن مزيد الشيباني .)١١1(‏ 
اليزيدي (يحيى بن المبارك) .)١1١5(‏ 
- يعقوب بن إسحاق - ابن السكيت. 
- يعقوب بن إسحاق - الكندي. 
- أبو يعقوب الخريميّ (إسحاق بن حسّان) (185): /1817. 


- يونس الجرجاني 155. 
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 !‏ فقهرس مصادر الكتاب ومراحعه 


مرتبّة على التسلسل الألفبائيٌ لعناوين الكتب 


أ العربيّة 
3 5585 التقاسيم في معرفة الأقاليم. المقدسيّ (ميحمد بن اجيد) 


-١ 


ات 


وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه الدكتور محمّد مخزوم؛ دار إحياء 
التراث العربئّ؛ الطبعة الأولى» بيروت» ١40‏ ها 19417م. 
أخبار الحمقى والمغفلين. فخ الجوزيئ (عبد الرحمن سن علي). 
المكتب التجارىئ للطباعة و التشوة بيروثت») د. ط. د.ا ات. 

تحقيق الدكتور عبد الحسين بن المبارك» دار الرشيد» بغذاد» د. ط. 
15مم. ظ 

أخبار النحويين البصريين. السيرافي (الحسن سْ عبد الله). تحقيق 
كرنكو. لنشرات معهد المباحث الشرقية بالجزائرء المطبعة 
أدباء العرب فى الأعصر العبّاسيّة. بطرس البستاني. دار مارون 
عبود»؛ بيروت؛ د. ط. 89ام. 

أدب اللجاحظ. حسن السندوبي. المكتبة التجاريّة؛ الطبعة الْأَوّلىء 
القأهرة» ٠760اه‏ ١111امم.‏ 


للق 


الدين عيد الحميد. المكتية التجارية الكيرى» الطبعة الثالغةع 
القاهرة. ااه - 1968م 

ات أدب الكتاب. الصولى (محمد سن يحيى). تحقيق محمد بهجة 
الأثيري» ونظر فيه محمود شكري الألوسي»ء المطبعة السلفيّة 
القاهرة. د. ط. ١175ه‏ 
الأذكياء - كتاب الأذكياء 
هاروت» مو سسة الخانجى» القاهرة. د. ط. 48/و7اه - امم. 
أحمد محمد شأكر وعبد السلام محمد هارونء دار المعارف» 
الطبعة الثانيةء القاهرة. 0ه -11656م. 

١١‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنتساء من العرب 


والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» 
الطبعة السادسة عشرة»ء بيروت» ١65‏ ٠٠م.‏ 


الأغانى - كتاب الأغانى. 
_الألفاظ الفارسيّة المعرّبة. أدّي شير. المطبعة الكاثوليكيّة للآباء 
اليسوعيين » لمرويث» د. ط. 8امم. 
الألفاظ الكتابيّة - كتاب الألفاظ الكتابيّة. 
٠‏ - الإمتاع والمؤانسة. أبو حيّان التوحيديّ (عليَ بن محمّد). تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الذمةة المكتية العصريةء بيرونت ب صيدأء 
د. ط. 1ه 1145م. 
0 5 أمثال العرب. المفضل الضِبي. قدم له علق عليه الدكتور إحسان 


0 


6 


2-01 


ات 


1ت 


ات 


عباسء» دار الرائد العربي؛ الطبعة الأولى. بيروت): ١٠2١اها-‏ 
١1امم.‏ 

أمراء البيان. محمود كرد على. دار الأمانة» الطبعة الثالثة 
ببروت ») 4ه -1115م. 

الأمالى. القالى (إسماعيل بن القاسم). المكتبة التجاريّة الكبرى» 
الطبعة الغالنة القاهرة 1ه - 1165م. 

الأوائل. أبو هلال العسكريّ (الحسن بن عبد الله). تحقيق الدكتور 
ل سيد الوكيل, دار المتيو للثقافة والعلوم الإسلامية: الطبعة 
الأولى» القأهرة. 1ه- 9817 ام. 

بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة ة الأطهار. المجلسيّ (محمد باقر). 
تمو سمسية ة الوفاء. الطبعة الثانية بير وات 6 ١‏ اها 1185مم. 
البخلاء - كتاب البخلاء 

البصائر والذخائر. أبو حيان التوحيدي (عليَ بن محمد). تحقيق 
الدكتور إبراهيم الكيالي» مكتبة أطلس ومطيعة الإنشاء» دمشق, 
ممم 

البئائيّة في اللسانيّات. الدكتور محمّد الحنّاش. دار الرّشاد 
الحديثةء الدار البيضاء» د. ط. 1١٠5١ه-‏ 8٠198م.‏ 

بهجة المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. القرطبئّ (يوسف بن 
عبد الله). تحفيق ميحمد مر سي الخولي ومراجعة الدكتور عيك القادر 
قظء الدار المصريّة للتأليف والترجمة ودار الكتاب العربيّ» 
القاهرة. د. ط. د. ت. 

البيان والتبيين. الجاحظ (بحر بن عمرو). تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هاروثء دار أ لجيل» بيروت» د. ط. ١٠2١اها-‏ 
15امم. 
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2ت 


15 


0 


5 


7 


56 


1ت 


تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي (محمد مرتضى بن 
ممحمد). تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو ومراجعة عبد الستار 
أحمد فرّاجء وزارة الإعلام» الكويتءه د. ط. 518١ه..‏ 
17م 

تاريخ بغداد. الخطيب البغداديّ (أحمد بن علي). تحقيق الدكتور 
بشّار عوّد معروفء دار الغرب الإسلاميّ» الظيعة الأولى, 
بيروت» 577١اها‏ ١١٠١5م.‏ 

تاريخ الرّسل والملوك. الظبري (محمّد بن جرير). تحقيق محمّد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 
0 أمم. 


التبصّر بالتجارة - كتاب التبصّر بالتجارة. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. ابن مي الصّقلى (عمر بن خلف). 
تحقيق الدكتور عبد العزيز مطرء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلاميةء القاهرة» د. ط. 1585ه-19515م. 

التذكرة الحمدوتة ابن سخودون دين الحم )ء تعلق إاعمان 
عبّاس وبكر عبّاس» دار صادرء الطبعة الأولى» بيروت» 1195م. 
التركيب اللغوئىٌ للأدب ‏ بحث فى فلسفة اللغة والإستطيقا ‏ 
الدعور للائن عبد البديع. يكنة الثيفية النصرية» القليعة الأول : 
القاهرة» ٠191م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة. القزويني (محمّد بن عبد الرحمن). 
ضبطه وشرحه الأستاذ عبد الرّحمن البرقوقي» المكتبة التجارية, 
الطبعة الثانية» القاهرة» ٠76١ها--‏ 1975م. 

التمثيل والمحاضرة. الثعالبئ (أبو منصور عبد الملك بن محمّد). 


15 


1 


- 1١ 
ا‎ 


8ت 


70 


1 


37 
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تحفيق عبلك الفتاح الحلوى دار إحياء الكتاب العربية» القاهرة. 
د. ط. ١81١اها ‏ 1511م. 

مصرء القاهرة. د. ط. 88١١اها ‏ 060ام. 

الحاحظ. 0 الفاخررى, دار المعارف». بيروت) د. ط. 1 10ام. 
الحاحظ ‏ حياته وآثاره ‏ طه الحاجرئ. دار المعارف» الطبعة 
الثانية؛ القاهرة. 6ام. 

الحاحظ ومجتمع عصره. جميل جبر. المطبعة الكاثوليكية» 
بيروتث ») د. ط. امم. 

الجاحظ والحاضرة العباسيّة. الدكتورة وديعة طه التنجم. مطبعة 
الإرشاد» يغدادء د. ط. 1956م. 

جمع الجواهر في الملح والنوادر. الحصري (إبراهيم بن على). 
تحقيق على محمد البجاوى, دار إحياء الكتب العربية. الطبعة 
الأَوّلى؛ القاهرةء الا١ه ‏ 1107م. 

الجواري. جبّور عبد النور. دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 


كو انتاء 
الجواري والمغنيات» فايد العمروسيء دار المعارف» القاهرة. 
د. طء. 11101١مم.‏ 

السعادة» الظبعة الأوّلىء القاهرة» 5؟١اه‏ 04١18م.‏ 
الخصائص. ابن جني (عثمان بن جني). تحقيق محمد علي 
النجار» الهيئة المصرية العامة للكتاس» الطبعة الخالعة. القاهرة. 
5ه-1816م. 
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دراسات في علم اللّغة .كمال محمّد بشر. دار المعارف» القاهرة, 
د. طء 0646ام. 

دراسات فى فقه اللّغة. الدكتور صبحي الصّالح. دار العلم 
للملايين» الطبعة العاشرة» بيروت» 19/7م. 

ديوان أمرىء القّيس. شرم أبي سعيك السكري» تحفيق الدكتورين 
الإمارات العربيّة المتحدة؛ اللبعة الأولى» ١57١اه‏ ١٠٠١٠١م.‏ 


ديوان بشار بن برد. جمم وتحمفيق وشضرم العلامة محمّد الطاهر بن 
عاشور. وزارة الثقافة بالجزائر, د. طء. /٠آم.‏ 

تحفيق ميحمدك بيده عرّام؛ دار المعارف» القاهرة؛ د. ط. 14ام. 
دار المعارف» الطبعة العالئةع المَاهرة. 11امم. 

ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادر» 
لمر ولت ) د. طء 1 ١٠'آامم.‏ 

ديوان أبى العتاهية. (إسماعيل بن القاسم) دار الكتب العلميّة. 


دمر وان ) 3. ص 23 لناء. 


ديوان عمر بن أبي ربيعة. قدم له ووضصع هوامشه وفهارسه الدكتور 
فايز محمدء دار الكتاب العربيّ: الطبعة الثانية؛ بيروت». ١55آأه‏ 
15941م. 
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ديوان عنثرة بن شداد. سرح الخطيب التبريزى» قدم لَه ووضع 
هوامشه وفهارسه مجيد طراد» دار الكتاب العري؛ الطبعة الثالثه 
بمروات 6 6ه - 15518م. 

ديوان قيس بن زهير - شعر قيس بن زهير. 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري. درأاسة وتحقيق سامي مكي 
العاني» مكتبة النهضة» الطبعة الأولى» بغداد» 185ه1975م. 
ديوان أبي الفتح البستى. تحقيق الأستاذين دريّة الخطيب ولطفى ‏ 
الصقّال» مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق» الطبعة الأولى» 
ها 19145م. 

ديوان الفرزدق» ضبط معانيه وشروحه إليّا الحاوي» دار الكتاب 
اللبناني ومكتبة المدرسة» الطبعة الأولى» بيروت» د. ط. 1917م. 
ديوان قيس بن زهير - شعر قيس بن زهير. 

ديوان النابغة الذبيانى. تحقيق كرم البستاني» دار صادر ودار 
بيروت» بيروت» د. ط. 1امم. 

الغزالى» دار الكتاب العربئ» بيروت» د. ط. ؟10/5١اها‏ 11095م. 
رحلة الشعر من الأمويّة إلى العبّاسيّة. الدكتور مصطفى الشكعة. 
دار التهضة» بيروت» د. ط. /1917م. 

محمد هارون مكتبة الخائنجي»؛ القاهرة» د. ط. 84؟اه 
14ام. 


ادن 


8 


48 


ل 


1 


35 


ع 


ات 


الحياة بيروت» د. ط. ام. 

رسائل فلسفيّة. الكنديّ (يعقوب بن إسحاق)» والفارابن (محمّد بن 
عدي). تحقيق الدكتور عبد الرحمن يدوي» دار الأندلس» الطبعة 
زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري (إبراهيم بن عليّ). شرح 
رركن ميارك تحقفيق محمد ميحيى الدين عبد الحميدء المكتمة 
التجارية الكبرى» الطبعة الثالثة» القاهرة اه -1165م, 
عبد العزيز). تحقيق عبد العزيز الميمنى دار الكتب العلمية» د. ط. 
د. ت. [مصوّر عن الطبعة المصرية 64١١ه ‏ 1951م]. 

سئن ابن ماجة. ابن ماجة (محمد بن يزيد). تحقيق الدكتور شار عؤاد 
معروف) دار الجيل الطبعة الأولى» يروت 6 1ه -158أم. 
المحققين بإشراف الشيخ شعيبا الارناقوط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة» بيروت» ١4٠85‏ ها 1186م. 

السياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة. قدامة بن جعفر. تحفيق 
الدكتور مصطفى الحيارى» الجامعة العمانيةء الظبعة الأوّلى. 
الأردن؛ ١٠4١ه‏ ١198م.‏ 

شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد). تتحقيق الدكتور 
سامى الدهان» دار المعارف» الطيبعة الثاني القاهرة» 1ام. 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى» التلبعة الأولى» دمشق2» 191!8م. 
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شعر قيس بن زهير» تحقيق عادل جاسم البيّاتي» مطبعة الآداب» 
النجف الأشرفء د. ط. 7/7ا18. 

شعر مراحم العقيلي. تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي وحاتم 
صالح الضامن» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي. د. ط. 
3. اساء 

الشعراء الصّعاليك فى العصر العبّاسي الأوّل. الدكتور حسين 
عطوان. دار الطليعة. 5 د. ط. 1م 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكرء دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 1555ام. 
الصّاحبى في فقه اللّغة وسئن العرب في الكلام. ابن فارس (أحمد 
ابن فارس). تحقيق مصطفى شويمي»؛ المكتبة اللغرية العربية 
ومؤسسة أ. بدران للطباعة والتّشْرء 000 5ه - 1977م 
صالح بن عبد القدوس. عبد الله الخطيب. منشورات البصرة ‏ 
بغداد. البصرةء 19519م. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشنديّ (أحمد بن علي). 
نسخة مصوّرة عن مطبعة الأميريّة» وزارة الثقافة والإرشاد القوميٌ 
والمؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة» القاهرة» 
د. ط. د. ات. 

صناعة الكتّاس. النّحَاس (أحمد بن محمّد). تحقيق الدكتور بدر 
أحمد ضيفه دار العلوم العربيّة» الطبعة الأوّلى» بيروت», 
ها .194١٠‏ 

صورة الأرض -حكتاب صورة الأرض. 

ضحى الإسلام. أحمد أمين. دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة» 
بيروت. د.ات. 
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طبقات الأطباء والحكماء. ابن جلجل (سليمان بن حسّان). تحقيق 
فؤاد سيّدء المعهد العلمئ الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» د. ط. 
1ه 060ام. 

طبقات الشعراء. ابن المعترٌ (عبد الله بن محمّد). تحقيق عبد السئّار 
أحمد فراج » دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 0 
طبقات النحويين واللغويين. الزبيديَ (محمد بن الحسن). تحقيق 
محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار العروبة» الطبعة الأوّلى» القاهرة: 
اها 14ام. 

العثمانية - كتاب العثمانمة. 

العصر العبّاسي الأوّل. الدكتور شوقي فد در اليرت 
الطبعة السادسة» القاهرة» د.ا ت. 

العصر العبّاسى الأوّل ‏ دراسة في التاريخ السياسئ والإداري 
والمالى ‏ الدكتور عبد العزيز الدوري» متشورات دار المعلّمين 
العالية» بغداد» ١١57‏ ها 11460م. 

العقد الفريد. أبن عبد ريه (أحمد بن محمّد). تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء الطبعة الثانية» القاهرة» هلا١١اه ‏ 1907م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق (الحسن بن 
رشيق). تحقيق محيي الدين عبد الحميدهء المكتبة التجارية 
الكبرى» الطبعة الثانية» القاهرة» 7/4ا7١1ه ‏ 19060م. 

علم اللّغة. الدكتور على عبد الواحد وافي. مكتبة نهضة مصرء 
الطبعة الرابعة» القاهرة» /الا"11ه ‏ 1961م. 

علم اللغة الاجتماعئ عند العرب. الدكتور هادي نهر. دار 
الغصون؛ الطبعة الأوّلى» بيروت»: 1988م. 
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علم اللّعد العربية - مدخل تاريخئ مقارن فى ضوء التراث واللغات 
الظطبعة الأوّلى؛ الكويت» ”19177م. 


علم اللّغة ‏ مقدّمة للقارئ العربيّ- الدكتور محمود السّعران. دار 
النيضة العربية» بيروت. د. ط. د. ت. 

عيون الأخبار. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). وزراة الثقافة والإرشاد 
القومي والمؤسّسة المصريّة العامة للتأليف والترجمة والطباعة» 
القاهرة» 58”5١ه‏ 191573م. (نسخة مصوّرة عن طبعة دار 
الكتب). 

القاسم). تحفيق الدكتور نزار. رضاء دار مكتبة الحياة» بيرؤوت »6 
د. ط. 6ام. | 

غوامض الصّحاح. الصّفدي (خليل بن أبيك). تحقيق عبد الإله 
نبهان» منشورات معهد المخطوطات العربيّة» الطبعة الأولى: 
القاهرة؛» 5٠5١اه ‏ 1598868م. 

فتوح البلدان. البلاذري ايد بن يحيى ). تحقيق عيبل ألله سن ان 
الطباع وعمر انيسن الطباع. دار النثيو للجامعيين» بيروت» 
ااه - /15610ام. 

فجر الإسلام. أحمد أمين. دار الكتاب العربئ» الطبعة الحادية 
عسرة ) بيروت ») 4 أمم. 

فرق وطبقات المعتزلة. الهمذانئ (عبد الجبّار بن أحمد). تحقيق 
الدكتور على سامي النشّار والأستاذ عصام الدين محمّد علي» دار 
المطبوعات الجامعيّة» القاهرة» د. ط. 1919/7م. 
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الفنَ ومذهبه في النثر العربئ. الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف»: 
الطبعة الثالثة» القاهرة» ١/اوام.‏ 

الفهرست. ابن النديم (محمد بن إسحاق). المكتبة التجارية 
الكروقة القاهرة. د. ط. د.ا ات. 

فى الأدب العبّاسي. محمّد مهدي البصير. مطبعة التعمان» الطبعة 
الثالثةء التجف الأشرف» 11ام. 

فى اللهجات العربيّة. الدكتور إبراهيم أنيس. لجنة البيان العربي, 
الطبعة الثانيةع القاهرة. 7 ام 

قصة قصة الحضارة. ول ديورانت. ترجمهة ميك 1 بدرانء دار الجيلء 
ببرؤات ) 2 05 مة5أه- 0 


عبد الله ايب ومراجعة اللقدن كد وناق: دار ايه 
العلممة ؛ الطبعة الأولى. بعر و سنا 6 1 أها- 141 ام. 


كتاب الأذكياء. ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علئ). تحقيق 


أسامة عبد الكريم الرفاعي» مكتبة الغزالي» الطبعة الأوّلى» 
عن 0 ا المصريّة: 0-7 المعربة العامة 0 
والترجمة والطياعة» القاهرة» د. ط. 787اه ‏ 11م. 


كتاب الألفاظ الكتابيّة. الهمذانت (عبد الرحمن بن عيسى). ضبطه 


الأب لويس شيخو اليسوعي» مطبعة الآباء اليسوعيّين» الطبعة 
العامنةع سروت » ١151مم.‏ 
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دار المعارف» الطبعة الرابعة» القاهرة. ١1510ام.‏ 

كتاب البلدان. اليعقوبئ (أحمد بن إسحاق). دار إحياء التراث 
العربيّء الطبعة الأوّلىء بيروت» 8٠4١ها‏ 1988م. 

“كتاب التبيعين بالتحارة. الحاحظ (عمرو سن ببحر). تحفيق حسن 
الحسنى عيد الوهاب» دار الكتاب الجديد» بيرؤوتث») د. ط. 
11ام. 
السلام محمد هاروث» دار الجيلء ببرؤيتء 0ه 55 4ه 
أم. 

5 كتاب صورة الأرض. ابن حوقل (محمد 5 علي). دار مكتية 
الحياةء بيروت )ء د. ط. د.ا ت. 
الوهاب عام وعصسد الستار أ حون فراج» دار المعارف» الطبعة 
الثانية» القاهرة. د. ت. 

- لحن العوام. الزبيدي (محمّد بن الحسن). تحقيق الدكتور رمضان 
عبد التوّاب» دار العروبة» الطبعة الأوّلى» القاهرة» 1974م. 

لطائف اللّطف. الثعالبن (أبو منصور عبد الملك بن محمّد) 
تتحقيق. الدذكعون.عمر الأسعد» دان الحسيرة» الطبعة الثانية؛ 
بير ؤت ) 85| ه ‏ 5/81 ام. 

لطائف المعارف. التعالبيخ (أبو منصور عيبل الملك سس محمد). 
تحقيق إبراهيم الأبياري وحسن كامل الصّيرفي» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة؛ د. طء. د. نتاء 

اللّطائف والظرائف فى الأضدادء واليواقيت فى بعض المواقيت. 
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عيد الرازق المقدسى» المطبعة العامرة الشرفية» القاهرة» د. ط. 
0 ه. 


كتاب العثمانية. الجاحظ (عمرو بن بحر). تحقيق عبد السلام محمد 


هارودك» دار الكتاس العربيٌ» الماهرة. د. ط. 4ه 1550م. 


د كتثاب الوزراء والكتاب. الجهشيارى (محمد بن عبدوس). تحفيق 


مصطفى السَماء وإبراهيم الأبياري, وعبد الحفيظ شلبي » مطبعة 
مصطفى الحلبي وأولاده» الطظبعة الأوّلىء» القاهرق لاه”اها- 
م 

لسان العرب. ابن منظور (محمّد بن مكرّم). نسّقه وعلق عليه 
روضع فهارسه علي شيريء دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولىء بيروت»؛ 08٠15١ه‏ ا 1988م. 

اللساق والأتسان» الدتقور معيين.ظاظا.شكقنة اللتراسات اللكوية: 
القاهرة, د. ط. ١/ا5ام.‏ 

لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم. ام سالام (أدق بقسنة 
القاسم). تحقيق الدكتور عبد الحميد السيّد طلب» مطبوعات 
جامعة الكويت» د. ط. 5*5١اه ‏ 4امم. 

اللغة بين العقل والمغامرة. الدكتور مصطفى مندور. منشأة 
المعارف بالإسكندرية» مصرء د. ط. د.ات. 

اللّغة بين المعياريّة والوصفيّة. الدكتور تمام حسّان. مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرةء د. ط. 1960/8م. 

اللغة العربيّة ‏ معناها ومبناها ‏ الدكتور تمام حسّان. الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» القاهرة: د. ط. /191م. 


اللغة العربية في إطارها الاجتماعي. مصطفى لطفي؛ معهد 


الإنماء العربي» الطبعة الأوؤلى» بيروت. 1905م. 
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اللّغة والحضارة. الدكتور مصطفى منذور. ا المعارف 
بالإسكندرية» القاهرة» د. ط. 4 امم. 

اللغة وعلوم المجتمع. الدكتور عبده الراجحي. القاهرة» د. ط. 
/1ام. 

اللغة والمجتمع. الدكتور على عيد الواحد وأفى. دار إحياء 
الكتين العربية. الطبعة الثانية؛ القاهرة. لها 1امم. 
اللغة والمجتمع ‏ رأي ومنهام ب الدكتور مع«خمو د السعران. دار 
المعارفء الطبعة الثانية» القاهرةء 1117م 

12 عبد الغمور عطارء دار مصر للطياعة؛ القاهرة» د. ط. 
5ه 0ا56ام. 

ما تلحن فيه العامة. الكسائئ (على بن حمزة). تحقيق وتقديم 
وتعليق الدكتور رمضان عبد التوّاب» مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ودار الرفاعي بالرياض» الطبعة الأوّلى» ”0٠5١1ه ‏ 1987م. 
ممحمل هاروك» دار المعارف» الطيعة الثانيةع المأهرةع 111كم. 


بجالن العلماءه الت خاحنى: (عية الرععين بن اسحان)ء اتتحقيق 


عيد السّلام محل عنا رون .ونازة الإرقناه.والاتباءة الطيعة 


الأولى» الكويت» 1955م. 


الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى»؛ الطبعة الثانية. 
القاهرة. 4ه -1155مم. 


مجمع اللّغة العربيّة فى ثلاثين عاماً 1987 1957 ماضيه 
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وحاضره. الدكتور إبراهيم مدكورء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريّة» القاهرة» د. ط. 117817ه ‏ 1954م. 

المحاسن والأضداد. الجاحظ (بحر بين عمرو). دار مكتبة 
العرفان» بيروت: د. ط. د.ا ت. 

المحاسن والمساوئ. البيهقئ (إبراهيم بن محمّد). تحقيق محمّد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرهء القاهرة» د. ط. ١٠1178ه‏ 
1451م. 

محاضرات الأدياء وسحاورات الشعراء واليلغاء. الراغب 
الأصبهاني (الحسين بن محمّد). دار مكتية الحياة» بيروت» 
ف طء 1931م 

محاضرات فى اللغة. عبد الرّحمن أيوب: مطبعة المعارف»؛ 
بغدادى د. ط. كام 

المحتسب في تبيين وجوه شوادْ القراءات والإيضاح عنها. ابن 
جني (عثئمان بن جني). تحقيق على النجدي ناصيف والدكتور 
عبد الحليم التجآر والدكتور عبد الفتّاح شلبي» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة» القاهرة؛ د. ط. 11585ه 1955م. 

مختصر كتاب البلدان. ابن الفقيه (أحمد بن محمّد). دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأوّلى» بيروت» 5:8١اها-‏ 1988م. 
المخلاة. بهاء الدين العاملي (محمد بن حسين). تحقيق محمد خليل 
الباشاء عالم الكتب» الطبعة الأوّلى» بيروت» 6٠5١ها‏ 1986م. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي (على بن الحسين). 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية 
الكبرى» الطبعة الثالغة: القاهرة. /ا/ا7اه ‏ 15608م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي. (عبد الرحمن جلال 
الدين). تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلى محمّد البجاوي 


ردن 


١ 1 


1 


١: 


١ 


١5 


١ 


١ 4 


١ 


الرابعة» القاهرةع 8ه -1108م. 

دار الأممء تووتقام قو نطو قن نت 

وزارة المعارفء مطبوعات دار المأمونء القاهرة» د. ط. د. ت. 
معجم البلدان. ياقوت الحموي (ياقوت بن عبد الله). دار صادر 
ودار يروت ؛) بيروتث) عل 5 هت 64ام. 

المعجم الفلسفئ. جميل ضلماء دار الكتاس الليتانية بيروت »6 
ك. ط 8ام. 

المعجم الفلسفىئ. مراد وهبة ) دار قياء الحذديثة. الطبعة الخامسة» 
القاهرة. /ا*٠‏ ام. 

المعرب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم. الجواليقي 
(موهوب بن أحمذ). تقية الشمين معدن نبا كن مطيعة دار 
الكتب المصرية. القاهرة. د. ط. ١51ااه.‏ 

المعتمد في الأدوية المفردة. يوسف بن عمر (الملك المظفر). 
مطبعة الحلبى, القاهرة. د. ط. ا ؟اه. 

مقامات الهمذاني. بديع الزمان الهمذاني (أحمد بن الحسين). 
تقديم وشرح الشيخ محمّد عيده» دار المشرق» الطبعة السادسة؛ 
بير وات 6 6ام. 

المقدّمة. ابره خلدون (عبد الرّحمن بن محمد). تحقيق الأستاذ 
حجر عاصىء دار ومكسشة الهلا ل؛ ببروت») د. ط. ام. 
الموسوعة العربيّة. هيئة الموسوعة العربية في رئاسة الجمهورية 
العربيّة السوريّة؛ الطبعة الأولى» دمشق» ١٠٠١م.‏ 
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١ خم‎ 


١5 


١ بام‎ 


١84 
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الموسوعة الفلسفة العربية. معهل الإنماء العربيّ ؛ الطبعة الأولى» 
بير ولت 6 116ام. 


نخبة الذهر في عجائب الب والبحر. * شيخ الربوة الدمشقيّ فييك 
ابن الك مكشة المننى: بغداد؛ د. 1 ذا انك 


النزعة الكلاميّة فى أسلوب الحاحظ. فكتور شلحت اليسوعيئ. دار 
المعارف» القاهرة. د. ط. 4لم. 


المطبعة الحيدرية في النجف». العراق» د. ط. /1481اه ‏ /111أم. 
الخانجي » القاهرة؛ د. ط. 187اها - 111١م.‏ 

نهاية الأرب في نون الأدب. النريري (أحمد بن عيد الوهاب). 
طبعة دار الكتب المصريّة؛ الظطبعة الأوّلى» القاهرةء 57١اه-‏ 
117امم. 

هارون الرشيد اعفد أمين . دار الهلال» القاهرة» د. ط. د.ا ت. 
هارون الرشيد ‏ دراسة تاريخية اجتماعية سياسيّة ‏ الدكتور عبد 
الجيار العجومرد. مطبعة دار الكتب» بيروت 6 2. ط. 2 
الأرنا ؤوط 6 او 00 العراث ا الطبعة 
الأولى. بمر ونب ء 5 ٠*آام‏ 


الوساطة بين المتنبي وخصومه. الجرجاني (علي بن عبد العزيز). 


تحميق مع ال 0 الفضل إبرأاهيم وعلي ب 3 اليجاوي» دار 
إحياء ؛ الكت العربيةع المأهرة؛ د. ط. دء.ات. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن لكان (أحمد بن محمّد). 


بإ 


تمحفيق الدكجور إاحساتن عباس : دار صادر؛ تيروؤبتة) 2 ط. 
4ه 555أم. 


١7‏ - يتيمة الذهر فى محاسن أهل العصر. التعالبيت (أبو منصور عبد الملك 


التجاريّة الكبرى» الطبعة الثانية» القاهرة» د. ط. 179/0اه ‏ 
1اأامم. | 


ب - المترجمة 


١ 


أصوات وإشارات. ألكسئدر كوندراتوف. ترجمة إدور يوحئأء 
وزارة الثقّافة.» بغدادء د. ط. 1111م. 

بلدان الخلافة الشرقية. كي لسترنج. ترجمة بشير فرنسيس وكوكيس 
عوّاد» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية» بيروت» 6056أم. 

تاريخ الأدب العبّاسئ. نيولد نكلسن. ترجمة وتحقيق الدكتور صفاء 
الخلرصيء المكتبة الأهلية» بغداد. د. ط. /1741ه-19571م. 
تاريخ الحضارات العام (الحزء الغالث). إدرار بروى. ترجمة فريد 
داغر وفؤاد أبو ريحان» منشورات عويدات» الطبعة الثانية؛ 
بيروت - باريس » 15اممم. 

عيسى » مؤسسة سجل العربء القاهرة. د. ط. د.ا ت. 

فارس وممير البعلبكيّ. دار العلم لما نير الطبعة القافنةة 
بيروت) 5 أمم. 

الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء. شارل بلا. ترجمة إبرأهيم 
الكيالى» دار اليقظة دمشق».د. ط. ١1551م.‏ 
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الحضارة الإسلاميّة فى القرن الرابع الهجري. آدم لكر ريه 
محمد عبد الهادى اع بوط ةع اق الخانجي بالقاهرة ودار 
الكتاب ببيروت» الطبعة الرابعق» 114810ه - 195717م. 

اللّغة. جوزيف فندريس. ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمّد 
القصّاص» مكتبة الأنجلر المصريّة» القاهرة؛ د. ط. ٠116م.‏ 
اللّغة بين الفرد والمجتمع. أوتو جسبرسن. ترجمة وتعليق 
الدكتور عبد الرّحمن محمد أيَوبِ» مكتبة الأنجلو المصريّة 
القاهرة» د. ط. 11605م. 

اللّغة في المجتمع. موريس م. لويس. ترجمة الدكتور تمام حسّان 
ومراجعة الدكتور إبراهيم أنيس» دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة؛ د. ط. 1909م.2 ٠‏ 

محاضرات فى الألسنية العامّة. فردينان دو سوسر. ترجمة يوسف 
غازي 000 دار نعمان للثقافة» الطبعة الأولى» جونية: 
لبنان» 1985م. 


ج - الفرنسيّة: 
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ف #«# # ا امي 


: اللَّةُ والمُجْتَمَمْ 


ي: الأَوْضاعٌ العامة في العَضر العَبَاسِيَ الأَرّلٍِ 
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المَضْلّ السَادِسن : لَمَهُ َمل الحكم 
المَضْلُ السَابعٌ: لَه الكتاب َالأباء 
المَصْلّ الثَامِنٌ : لَه الفَلاسِمَةٍ وَالمُتَكَلْمي 
المَصْلٌّ 0 ع ين 

اضر العاد” 

المْضْل الحادى 7 3 التَجَارِ 
الفْضْلٌ الثانى عَشَرَ اع أضحاب المهن وَالحرفب 
الفْضْل الثالتٌُ عَشَرَ: لع العَوام 
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جد جم اهس قش اخس فض يه 


جد بج سن ااه اعد اه م« اه #8 اهن هاه خ# # ## م "يع 


0 0 ا 1ل ل ل لم ما لذ مذ يذ فا 


ع اه 4و بج كه هسه مس سا اه اج هج يج "م ب 


ام ا كد هس لاقت << "#0 #8 اخ ذظ ا مهم 


اه هو بور # اقت ا هه 0# #8 # # خم 8 هه« 


واو سعد نو واس هس هاطع اط عع "م اوراس اس ساس واس س سه ا هع هس هاما هاه م اه عكر 
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لا اش ططج # ا # لض الا”#" # ا # 
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الخْايَمّة ا 007 
الفهارس اه 
١‏ - فهرس الآيات القرانية 01000 
- فهرس الأحاديث الشريفة ا 10700 
 '“‏ فهرس الأمثال ل 1 1 12171171 
؛ - فهرس الأشعار 0 ش*5ظ”' 
5 ب فهرس الأرجاز ا ل رن ا و ا ا ل ا 
 ]1‏ فهرس الأعلام 0 
7 ب فهرس مصادر الكتاب ومراجعه ا اي 
6 - فهرس المحتويات ا ا اا ااا 111010 


ا 


ات 2 - 0.0 6" 5 
اللغة والمجتمع عند العرب 
(الماحظ نموخجا) 

يَندَرحٌ هذا الكتابٌ تحت إكدار عله اللمّة الاجتماعي. فالعوَتت لمَسوا 
المّلقة المُتَجاذْبّة نين اللمّة وَالمَجِتَمَع وَسَجِلوا ملا حظات دخقيقة 
خولها. 

والجاحظ أشَارٌ إلى تلك المُلاقة في طيّات مؤلفاته. وكا غيره من 
الأدباء اها عن نضَف ت ع تأثير لمحتت ع فى لح الفزد والجماعة. 
وَنَذَرك الكثيرٌ منّ الأؤضاع السياسيّة وَالاجتماعيّة والاقتصاديّة وَاْقافية 


التي سادّت آنذاك من خلال اللقّة. 


من هنا هن تَرائَنا الأدَِيّ بحاجَة إلى إعادّة نَظر في قراءته وَهَهُمه استنادا 
إلى العُلوم اللقَويّة الحَديئّة وَإلى ما اتكَرهُوَبِدَعَهُ الفكرٌ الإنساني منْ 
طرائق جَديدَة أسَْهمَتٌ وَتَسْهم في تطوير مُناهج البَحْثِ في الأدّبِ واللقة 
وَالنتاج امرض العام . وصولا إلى مفاهيم جديدة ة تساعد على فهه 
أَمَقَ وَأشْملَ لَتُصبوضن العربية 

وَيَعْار هذا ماي 7 ذاماء مَعَ ما يمت هذا العَمَل 
من مُغامَرَّة وَمُجارّفة. حَيْتْ لا يَخْلو الأمُرٌ منْ هَمَوات القَلّم وَسَقَطات 


الطباعة. 


2 الموسسة الجامعية للدراسان والنشر والتوزيع لاا 


